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Eh 
| [كاب النكاح‎ 
fe الشرح : دده جد جد جد عاد ميد جد عاد ميد ميد عاد علد مد عاد علد عاد عاد علد عاد علد ماد اد علد لد لد‎ 
تعريف ع‎ 
:)۱۵۹/۲( قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل‎ 
خت ل 2 في الْوَطْءِء وف الْعَقْدِ.‎ 
ا رسثر ره م کو‎ E هه‎ 
وَقِيا إِنَهُ حَقِيفَةٌ فيهاء وَهُوَ مُرَادُ مَنْ تا ل إنه مشترك فيهماء و كر استعماله‎ 
فى الْعَقَدِ.‎ 
قَقِيلَ: إِنَّهُ فيه حَقيقة حَقِيقةٌ كَرْعِية رذني اتاب الَْرِيز ا في الْعَقَد. اه‎ 
وهذا القول منتقد فقد ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أنه فى‎ 
. العقد أكثرء واختاره الشوكاني رحه الله تعالى‎ 
0 ر هم ر‎ aE 71 5 
إلاما كان من قول الله عز وجل: إقَلا نجل ل لَه مِنْ بَعْدُ حت تَدْكِحَ رَوْجًا‎ 
غَبرَه]) فالمراد به الجماع لقول رسول الله عله : «(حتی تذوقی عسيلته‎ 
. ويذوق عسيلتك»‎ 


والأصل: أنه في العقد. ويكون في النكاح بقرينة. 


' في الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبويةء 
شرعنا في كتاب النكاح من بلوغ المرام في مسجد الصحابة بالغيضة . 


[Y1 
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فيقال مثلا: أنكح ابنته فلان» أي زوجه. أو عقد بها على فلان. 

ونكح زوجته: أي وطأها. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل 1715 ): 

وني الشَِّع: عَفَدٌيَْنَ لّوح 1 جين بل به الْوَطْءُ وَهُوَ حَقِيقَةٌ في الَْقدِ يجار في 
الْوَطء وَهْوَ الصَّحِبحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إفَانَكِحُوهُنَّ َّ يِن أَيهنً) [النساء: 
«Yo‏ وَالْوَطْءْ لَا يجُورٌ بالإِذْنِ. اه 

أي لا يجوز ها أن تجامع بإذن وليها بدون زواج» وعقد شرعي . 

مقاصد الزواج: 

والزواج شرعه ا الدينية: والدنيوية: كا 


قال الله عز وجل: إيَا اا ا الاس اة توا ربكم الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ 


3 


وَخَلَقَ مها َوْجَهَا وَبَثّ مِّْهّا رجالا كَثرًا وَنْسَاءَ وَانَهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ 
به وَالأَرْحَام | ن الله گان علیہ رَقِيمًا]. 

وقال الله عز وجل: : ا اناس اد حفاكم من دگر وای وَجَعَلْئَاكُمْ 
سوبا وَكََاِلَ لِتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُمْ 

الأول: حفظ الجنس الإنساني . 

الثان: حفاظ على النسل فإن الناس إذا تعاشروا فيا بينهم» بدون زواج 
شرعي» اختلطت الأنساب. 


7 5 -ه 
9 ەر لے د كم و 
تقا إن الله خَبير]. 


[1 
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-. :با رمل إل الي صل اانه وسا فق قل 0 
دَاتَ تَ حسب وکال و لا تلد أََأَرَوّجُهاء قَالَ: «لا» تُه اناه الثاني َتَهَافُ 
م ناه الال قَقَالَ: «تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الولو ولعو يك العم 


الرابع: لما فيه من السكينة للزوج والزوجة قال الله عز : ومن آیاته 


2 e4 


أَنْ لی لَكُمْ من أَنْفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وجعل بي که مَوَدَ 
إِنَّ في َلك لَآيَاتِ قوم كرون . 

ولأن المرأة لباس الرجلء والرجل لباس المرأة. 

لقول الله عز وجل: م لباس لم َنَم لباس طن . 

ولآنها فراش وموطئ الرجل. 

ففي الصحيحين: من حديث عَائْشَةٌ رضي ا عَنْهًا: «الولد لِلْفرَاشٍ 


وَللْعَاهِر ار ". 


> 
2 َة 
ده 


وَرَحمَة 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه زرمة دكي والنسائي في سننه (TTT)‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم ».)١١7(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 
أ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠٥۳(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/ا5 4 .)١‏ 


[41 
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الخامس: أنه سبب لإعفاف النفس؛ لأن الشهوة كا يقول بعضهم من 
أقوى الأمور المدمرة للإنسان. 


الا 


چ 


فَقَالَ لَهُ :يا آنا عند ارقن ألا وجك جارء به شان لَعَلَجَ 1 
يا ابا عبد الر حمن دزو 


ت رص 
رمع 3 ص 


بَْضَ ما شی مِنْ رَمَانِكَ قَالَ: َال عَبدُ لله: لَيِنْ قَلْتَ ذَاكَ لَقَدُ قَالَ لَنَا 
ولال ه صَلٌ الله عليه وشل یا عقر ااب مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة 
لوج َه أَعَض لِْصَرِء وَأَحْصَنُ لِلمََج» وَمَنْ ليَسْتطِعْ قحلي بالصّوْم؛ 
نه لَه وجا . 

السادس: أن الزواج هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين. 

ففي الصحيحين: 

بن عي الى لك وي نف يَقُولُ: جَاءَ تلل رَمْطٍ لل 
e‏ ۾ ساون عَنْ عِبَادةِ الب صل الله 
له وَسَلَّم کا ابوا كا َقَالُومَاء كَقَانُوا: َي نحن مِنَ التي صل 


ت ت 
بو a e‏ 
وو و لم 


او ل قد ور اما قم ين كليو ار قال أَحَدُهُمْ: َا انا 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۰٦٥(‏ والإمام مسلم في صحيحه ٤١ ١(‏ ۱). 


[4] 
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جه 2 2 ا کے ريه سيو کے - 3 
قَإِنْ أْصَلٍ اليل أَبَدَا وَقَالَ > ر: آنا أَضُومٌ الدَهْرَ وَلا نل وَقَالَ آتئ : أنا 
أَعْتَوَلٌ النّسَاءَ فلا أَتَرَوَحْ أ بدا قَجَاء رَسُولُ الله صلى الله علي وَسَلَم َنِم 
َقَالَ: «أَنْنمْ الّذِينَ كلثم گذًا ود ما وَالله إن َأَحْشَاكُمْ لله انم نماكم له 


4 


عع 
.يرا هم زهو سد اسه و 


1 4 َو و ر و رر رعو هو ل ےت و مر 5 9 
لكني أصوم وَأفطِرء واصل وارقد» واتزوج النسَاءَ» فمن رَغْبَ عن سنټى 


وجاء في صحيح الإمام البخار ي رحمه الله تعالی: 


من طريق سَعِيدِ بُن جُبَيرِ قال: قا لَ لي ابن عباس -رضي الله عنهم|- :هل 


وه 42 


عدا اس وه و چ ل ب 
تزوجت؟ قَلْث: لآ قَالَ: ١متَرَوّحْ‏ إن 


وني الصحيحين واللفظ للإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


o 2‏ عر يو 5 
حَيْرَ هَذْهِ الامة أَكْثْرهَا نِسَاءً) . 


5 
م و 2 2 031 
سس 6س هه 


ل ا و رك ره سه سم اه 2 شرق 2 
كبا ا ا ل ا 
۴ ° س اه - er gy‏ 1 ا ع 62 o4‏ 2ه 
تال" قال سيان بْنْ اود عَلَيْههَا السّلامْ: لأطوفَن اللْبْلَدَ عَلَ مِائَةِ امْرَأَق أو 


0 ته ہے روو م ع 7 کر 4 ed‏ كو م وو 0 
تشع وَيِسْعِينَ كلهن. يت بفارس مجَاهِد في سَبيل الله ل له صاحبه إن 
e 7‏ ر 
رک ر و ر و ر أن أن ەو س “م ر ا ۶ عراكة م 3 
شَاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يمل مِنهن إلا امْرَأَة وَاحِدَة جَاءَت 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كمدق والإمام مسلم في صحيحه .)٤١١(‏ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (6:595). 


[1] 
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ور 


.4 0 7 ر کور قم oR o‏ اش سر ر .و 5 ت 
وقد قال الله: ولد أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبِكَ وَجَعَلَْا هم أَزْوَاجَا وَدْرْيّة] 


[الرعد: ۳۸]. 

فالزواج مقصد شرعي سلكه الأنبياء» والمرسلون» والصالحون. ولا 
يرغب عنه إلا من فيه نقص إما لقلة مال» أو لضعف حال في جسده 
وصحته. أو لفساد في أخلاقه. 

إذ أنه لا یبای بالحلال» ولا همه إلا قضاء وطره وشهوته بأي شيء تيسر 
له. 

السابع: أن الزواج من التعاون على البر والتقوى. 

فإن الإنسان يتعاون مع امرأته على طاعة الله عز وجل» والمرأة أيضًا 
تتعاون مع زوجها على طاعة الله عز وجل. 

ويقول الله عز وجل: انوا عَلَ الو وَالََوَى ولا تَعَاَنُوا عل الوم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتقوا الله إن اله شيد الْعِقَابِ). 


وكم يتحصل الإنسان على أجور بسبب الزواج . 


e 
ot 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۸۱۹)» والإمام مسلم في صحيحه (4 158). 


[Y] 
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Pe 5 7‏ 2 6 َه ° ر ° e i‏ 2 
«إنك ان تدر وَرَنتك أغنياء. خر من ان 0 عالة ل الناس». 


که و رگ م سا ر رت پەر واه 
وإِنك لَنْ نق تَقَقَ م تبتغي با وجه الله إلا أجرت اء حَتى ما نعل في في 
امرَأَيكَ» . 
yS‏ 


ے 
أَنْ د 


اسا مِنْ أَضْحَاب الي صل الله E‏ نّم الوا لس صل الله 
E‏ : يا روک ال دب اَل الور باجو يُصَلُونَ كا صل 


ل 00 وَيَعَصَدَّقُونَ فصول أَمْوَاهِمْ > قال اول كذ جم 


0 


ا 2 507 ت ر رو 
الله لَكُمْ ما د تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ كل تَسْبِيحَةٍ صَدَ َه وَكل اص وكل 
0 ا و حي ا ےه 0 5 ا ا ا له ونس 
تحميدة صَدَفَة وكل تمليلة صَدّقة آم بالمعروفٍ صَدَقَة وي عن منكر 
ل ما اه و م 4 ت ا 0 ےر رو 3 3 و روم هرمعو 
صدده» وي بضع احلِ صدفه. قالوا: > رسو الله اياق احدنا شهوته 
ل سك مو iS ٤‏ عر 82و جم چ سس کے بی E‏ 
ود ن له فيها أجر؟ قال )0 ایتم وضعها بي حرام | ن عليه فيها وزر؟ 
ا نع 2 ص 2 م مان اااي 2 َّ 
فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهًا فى الحلال کان لَه أجة) “^ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۲۹۵)» والإمام مسلم في صحيحه (/157). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١١5(‏ 


[A1 
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فيصير له خدم» وحشم» ومن يقوم بشأنه» كما قال الله عز وجل: َال 
جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُْمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ ا 
وَرَرَكَكُمْ منَ الطَيّبَاتِ بلاطل ب يُؤْمِنُونَ وَبنِكْمَتٍ اله هم يكْفْرُونَ] . 

قيل: الحفيد هو الخادم» بغض النظر هل كان هو الابن» ابن أو الابن» أو 
غير ذلك. 

فالشاهد: أن للزواج مقاصد كثيرة: شرعية» واجتماعية» واقتصادية. 

فإن الرجل يكون سُبهللًا فإذا ما تزوج شرع في بناء بيته» والاهتمام 
بنفسه» فينمو ماله وتستقر نفسه. 

والزواج ايضا مما يكثر به الرزق. 

فإن الرجل قد كتب رزقه وهو لا يزال في بطن أمه وزوجته كذلك قد 
كتب رزقها وهي ما تزال في بطن أمها. 

ثم ما خرج منها من الأبناء قد كتب رزقه فتجتمع الأرزاق من الله عز 
وجل ويبارك لهم فيها . 

فإيانا أن نتأثر بدعوة الكفار. من تخويفهم لنا من المستقبل . 

وأنه يجب تحديد النسل» أو قطعه؛ لأن الأمم تمر بحالة اقتصادية سا أو 


[11 
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فنقول هم: الحالة الاقتصادية إن تزداد بزيادة الذرية» على ما دلت عليه 
الأدلة النبوية. 


ففي سنن الإمام ابن ماجه: 


ل مه دف انه 5 7 u i‏ 

من حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما-. قال: قال رَسول الله 
ر اک اه ر و e‏ 3 ره اير 0 0 2 4 
صَل الله عليه و : ّا الناس اتقوا الله أحملوا فى الطلب. فإن نفسًا لن 


وت حى تَسْتَوْيَ رها وَِنْ أَبِطَأ عَنهاء فَانَقُوا الله واوا في الطب 
واا وَدَعُوامَا حرم . 

حكم النكاح. 

النكاح تنطبق عليه الأحكام الخمسة. 

فهو مباح: لمن لا شهوة له: كالمريض. والعنين» والكبير. 

وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا. 

ومكروه: لمن كان عنيتاء أو كبيرًا؛ لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح 
من النكاح. 

وواجب: على من خاف على نفسه الزنا. 

أو كان قد نذر بأنه سيتزوج. 


4 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (4 4 ١‏ 7), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


ابن ماجه» وفي غيرة. 


[1۰] 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الفتاوى الكبرى (5/ 59 5): 

وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج 
الواجب وإن لم يخف قدم الحج ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح 
وغيره واختاره أبو بكر وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد 
قدمت على النكاح إن لم يخش العنت 

قلت : وما قاله أبو العباس رضي الله عنه ظاهر إن قلنا إن النكاح سنة 
وأما إن قلنا إنه لا يقع إلا فرض كفاية كما قاله أبو يعلى الصغير وابن المنى في 
تعليقهه| فقد تعارض مع فرض كفاية ففيه نظر وإن قلنا إن النكاح واجب 
قدمه لأن فروض الأعيان مقدمة على فوض الكفايات والله أعلم ومحرم: إذا 
كان بدار حرب إلا لضرورةء فيباح لغير أسير» شريطة أن لا يكون من 
الیش 

كذلك إذا تزوج بأكثر من العدد الذي شرعه الله عز وجل له» أو تزوج 
من المحارم على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 

أركان النكاح: 

وأركان النكاح ثلاثة: 

الأول: وجود الزوجين الخالين من الموانع التي تمنع من صحة النكاح. 


وسيأتي ذكرها في باب ما يحرم من النساء. 


[111] 
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الثاني: حصول الإيجاب» وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ 
بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة» أو أنكحتكها. 

الثالث: حصول القبول» وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم 
مقامه؛ بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل 
لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج إلى غير ذلك. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليه| هو الصحيح في 
هذا الباب؛ لأن كثيرا من الناس تقع بينهم العقود. دون أن يقع بينهم 
التلفظ. بالإيجاب والقبول. 

ويكون لكل مجتمع ما يدل على الإيجاب والقبول بعرفهم وبعاداتهم. 

ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج: أنهما اللفظان اللذان 
ورد با القرآن؛ كقوله تعالى: إفلً قَصَى رَيْدٌ متها وَطَراً رَوَّجَْاكَهَا) 
وكقوله تعالى: ولا تَنَكْحُوا ما نَكَحَ آبَاوّْكُمْ مِنَ التسَاء) » لكن ذلك في 
الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين. والله أعلم. 


[1۲] 
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شروط صحة النكاح: 

وهي أربعة ذكر العلماء لصحة النكاح أربعة شروط» وهي: 

الأول: تعيين كل من الزوجين؛ فلا يكفي أن يقول: زوجتك ابنتي؛ إذا 
كان له عدة بنات» أو يقول: زوجتها ابنك» وله عدة أبناءء ويحصل التعيين 
بالإشارة إلى المتزوج» أو تسميته» أو وصفه با يتميز به. 

الثاني: رضى كل من الزوجين بالآخر؛ فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ 
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا البكر 
حتى تستأذن)» متفق عليه. 

إلا الصغير الذي لم يبلغ والمعتوه؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. 

ولأن النبي صل الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها بعقد أبيها. 

الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله صل الله عليه وسلم: "لا نكاح 
إلا بولي)» رواه الخمسة إلا النسائي وسيأق ف أحاديث الباب. 

فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها؛ فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الزنى» ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح هاء والله تعالى خاطب 
الأولياء بالنكاح» فقال: [كَانْكِحُومُنّ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ 1 [النساء: »]۲١‏ وقال: 


22 و 1م و o‏ 
دك سه و وه رو هم ذ؛ و و ؟؟ مركي »> > م و 
وولا تعضلوهن لتذكبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يَتِينَ بفاحشة مبينةٍ 


0 


ه سار و ror o‏ ن 
ن تكرهوا شيئًا وَيجعل الله 
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فيه خَيْرًا كَثِيرَاا [النساء: 21١4‏ فلو كان الزواج إليها ما كان للولي مدخل 
في العضل . 

الرابع: الشهادة على عقد النكاح؛ لحديث جابر مرفوعا: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» . 

وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. 

قال الترمذي: "العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود. 
وم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم". 

بيان ما يشترط في الشاهدين: 

ويشترط في الشاهدين: أن يکونا عدلين» ذكرين, مكلفين» سميعين, 
ناطقين. 

واختار شيخ الإسلام أن النكاح يصح مع الإعلان» وإن لم يشهد. وهو 
قول مالك واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. 

لأن لفظة: «وشاهدي عدل». قد اختلف فيهاء فقيل بأنها شاذة . 

وقيل: بأن المقصد من الشهادة, تأكيد العقد فقط. العقد يصح بغيرها. 

حكم النظر إلى المخطوبة: 

ونما يشرع في هذا الباب النظر إلى المخطوبةء وستأتي أدلته . 

ومنها ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


]١[ 
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[ڪناب النكاح] 


ا ور 5 >1 ره اه يكس رگ ارم 
ا أبي هرَيرَة - رضي الله عنه-. قال: كنت عند النبی صل الله 
2 ر ص و 


f 


ا E‏ نه َو ام 


لله صلی الله “عله وَسَلَّم: «أنَظَرتَ إِلَيْهَا؟». قا: لاء قَالَ: «مَاذْمَبْ فانظر 
اء فَإِنَّ ني أَعْيْنِ الْأنَصَار سينا . 
وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


من حديث المِيرَةِ ن شُعْبَة -رضي الله عنه e‏ را فال 


كو 


ابن صلی الله لَه وَسَلَّمَ: «انظر لاء َه أخرَى أن يدم بَيتكُم]» ". 
ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وََدْ ذََبَ بَعْض أَمْلٍ العِلّم لل 


0 


0 
ام و یک 
قو 


cf . 01 07 ' 0‏ 9 .اد 1 - 20 7 ت هر 
هذا الحديث. وَقَالوا: لا بَأسَ أن يَنْظرٌ إِلَيْهَا مَا پر منها رما و 
خد وَِسْحَاقَ "0 


ات 
ل 
ين 9 


وَمَعْنَى قَوَلِهِ: «أخرّى أن ودم بنا فَالَ : أخرّى أن نذوم الَودَه بنا . 
حكم خطبة المحندة: 
ويجرم < خطبة المعتدة» لقول الله عز وجل : إِوَلَا جُتَاح عَلَيْكَمْ في عَرَضَمْ 


به مِنْ خطبة التسَاء اَذ ذأكتقفي ي أنْفسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَكُمْ سذ او ولک 
کہ 0 


لا تْوَاعِدُومُنَّ ءا إلا اَن تَُولُوا ولا مَْرُونَا ولا تَعِْمُوا عفد النگاح حَنّى 


4 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 .)١47‏ 
200 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۱١۸۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترمذي. 


[10] 
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بيني 
ع 


عْلَمُوا اَن اللهيَْلَمْ ا ني انف كم فَاحْدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ 


يَبْلّعَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُو 1 
ا رةو 
الله غفورٌ حَلِيم]. 
فلا يجوز أن تخطب المعتدة» ويصرح ها بذلك» ولكن له أن يعرض له 
تعريضًا إذا كانت عدتها عدة وفاة أو كانت عدتها عدة بائنة» في طلاق بائن. 
أما المطلقة الرجعية فلا يجوز لما التعريض؛ لأنها ما تزال في عصمة 
مشروعية خطبة الحاجة قبل العقد: 
ونما يذكرونه في هذا الباس استحباب خطبة الحاجة قبل العقد» وسيآق 
بيانها إن شاء الله عز وجل عند حديث عبد الله بن مسعود خا . 
حكم الولاية في النكاح: 
E‏ من أقوال أهل العلم. 
لقول الله كر وا اللا ب نك وَالصَاطينٌ من عِبَادِكُمْ 
واماد م إنْ يَكُونُوا قر راء يُغْنهمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَالْهُ وَاِعٌ عَلِيمٌ) . 
ومن السنة ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى: 


4 2 
ع 


من حديث أب مُوسَى -رضى الله عنه- أن ن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


ابو داود »)7١868(‏ والترمذي )١١١1(‏ وابن ماجه »)۱۸۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعي رحمه الله برقم .)281١5(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح, ولا يعمل يارسال من أرسله. 


[11 
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[ڪناب النكاح] 


Te :‏ د ا 20 0 
وفيه: من حديث عَايْشَْةَ -رضى الله عنها-» قالت: قال رَسَول الله صَلى 


ع 


الله عَلَيْهِ وَمَ ل | امْرَأَةٍَكَحَتْ بِغَبْرِ إِذنِ مَوَالِيهَاء فَتْكَاحَهًا بَاطِلَ). تلات 
مَنْ لا وَل لَه . 

شروط الولي: 

ذكر العلي]ء ف الول سبح شرو 

الأول: أن يكون ذكرّاء فخرج به الإناث. 

الثاني: أن يكون حرّء فخرج به العبيد. 

الثالث: أن يكون بالغاء فخرج به ما كان دون البلوغ. 

الرابع: أن يكون عاقلاء فخرج به المجنون. 

الخامس: أن يكون رشيدًاء فخرج به السفيه. 

السادس: أن يكون عادلاء فخرج به الفاسق؛ إلا أنه يصح عقد الفاسق 


ولا سي إذالم يوجد غيره» إلا المرتد فلا عبرة بوجوده. ولا يصح عقده. 


00 أخرجه الإمام أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي .)١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)» وابن حبان 


»)۱۲٤۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (5 2١6٠0‏ وقال فيه: هذا 
حديث صحيح. 


[1۷] 
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ومن باب أولى الكافر لا جوز عقده إلا الكتابي: اليهودى. والنصراني» 
فيصح العقد منه؛ لأن الله عز وجل أباح الزواج بالكتابية» بالشروط المبينة في 
القرآن. 

السابع: اتفاق الدين. 

مثال ذلك: المسلم يعقد بالمسلمة» والنصراني يعقد بالنصرانية. 

3 - .ُ س ر‎ nD ror ofr ن‎ 5 

لقول الله عز وجل : (وَلَنْ عل اله لْكَافِرِينَ عَلَ انومن سَِيًا] . 

ترتيب الأولياء: 

الأول: أبوها؛ لأنه لا ولاية لأحد معه. 

ففى سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى: 


5 5 م ه ر 8 1" 22 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جَده -رضي الله عنهم|-. قال: 


4 


5-1 
َه ع6 2 
٠‏ || 


> )اس سم 2 0 0 2 اه ر a Ea‏ 
جَاءَ رَجَل إلى النبيّ صل الله عليه و » فقال: إن بي اجتا مَالء فقال: 
ر 00 0 2 م1 معي 3 و اه ا2 سيو ہے ير û‏ م > ريق 
«أنت ومالك لابيك» وقال رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ: «إن أو د 
E‏ 9 5 رور 20 ° ١‏ 
مِنْ أطيّب كَسْبِكُمْ فكلوا مِنْ أَمْوَاهِم)''. 

الثاني: وصي فيها لقيامه مقام الأب. 


الثالث: جدها لأب وإن علا؛ لأن له إيلادًا وتعصيبًاء فأشبه الأب. 


4 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۲۲۹۲)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


ابن ماجه» وغيرة. 


[1۸] 
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الرابع والخامس: ابنهاء ثم بنوه وإن نزلوا. 
ففى سنن النسائى رحمه الله تعالى: 
ن عه ١‏ م وعدم ° 1 بير اض 
من حديث آم م سَلمَة -رضي الله عنها-: "لما اة نْقَصَتْ عِدتاء بَعَتَ إِلَيْهَا 
چ o 7 of‏ چ 20 98 3 0 س 3 
SS‏ 
ر سَلَّم عُمَرَ بْنَ الطاب يَخْطْيها عيب َقالَتْ: خب رَه شو اله صلی الله عليه 


رر ر كعك ەر 3 ەر ر ع ەر واه رمه سوه سم 0 2 2 

وَسَلمَ ني امراة غيرّى. أن ار غضرية. ولس أبن زیي تاي 
4 - و 2 2 َه 1 فال 0 ° 0 
فاتی رسو الله صلی الله عَلَيْهِ وَمَ 1 ت له فقا ۳ ازجع إِليها 
01 46 05و ا اوسكظ هر 1 تفع لای چوا 2 ےچ سكم 
فقل ها: اما قولكِ إن امْرَأة غيرَىء فسَادعو الله لك فيذهب غيرتك. واما 
0 م 3 0 ب ر کو ل ع o 2o4‏ چە ر ° 
قولك إن امرأة مصبيةء مَسَنَكْفَْنَ صبياتك وَأمّا قَولك أنْ لَيْس أحَد مِنْ 


َوْلِيَائِي سَامِدٌ فَلَيْسَ اَحَد مِنْ اوليائك شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذلك 


ع هه 


تَقَالَتْ لِانِيهًا: "يا عَم قم روح رسو الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم فَرَوَجَهُ 


ور 
۱١) )‏ 5 


0 أخرجه الإمام النسائي في سننه (4 ٠١‏ 7"), وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء تحت 
حديث برقم (۱۸1۹)» وقال فيه: وقال الحاكم: " صحيح الإسناد » فإن ابن عمر بن أبى سلمة 
مر سحي د حم ا با وو ا ليه 
الذهبي في " التلخيص "! وأما في الميزان فقال: " ابن عمر بن أبى سلمة المخزومي عن أبيه › 


يعرف. وعنه ثابت البناني". وقال الحافظ في " اللسان ": " قيل اسمه محمد بن عمر بن أبى 
سلمة بن عبد الأسد ". ونحوه في " التهذيب " ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم - 


]14[ 
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والحديث فيه كلام لأهل العلم» ولكنه في الباب. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الابن قد يقدم على الجد. 

وقدمه بعضهم على الأب فإذا عقد بها ابنها؛ فالذي يظهر أن العقد 
صحيح» حتى مع وجود الأب والجد. 

السادس: أخوها لأبوينء أي الأخ الشقيق. 

السابع: أخوها لأب. 

الثامن: بنوهماء أي ابناء الإخوة الأشقاء. أو أبناء الإخوة لأب. 

التاسع: عمها لأبوين» أي عمها شقيق . 

العاشر: عمها لأب . 


الحادي عشر: بنوهما أي أبناء الأعمام الأشقاءء وكذلك أبناء الأعمام 


ع 


لأب. 
الثاني عشر: أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث. 
الثالث عشر: المعتق. 
الرابع عشر: الحاكم. 


ففي سنن أبي داود رحمه الله تعالی: 


= المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبى سلمة » وسواء كان اسمه هذا أو ذاك » فهو مجهول 
لتفرد ثابت بالرواية عنه » فالإسناد لذلك ضعيف. 


[Y۰] 
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ا د ل 1 15 و 4 ےا ايم 
من حديث عَايْشَْة -رضي الله عنها-» قالت: قال رَسُول الله صَلى الله 


4 
ص 


عَليِْ وَسَلَّمَ: «أيّ) امْرَأَةٍ تكَحث بِمَبْرِ إِذْنِ مَواليهاء فَيكَاحْهَا بَاطِلٌ»» تلات 
مرا «فَإِنْ حل با اهر ها بها أصَاب مِنْهَاء قن تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَل 
مَنْ لا وَل لَه . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (۵/ :)٤۵۲‏ 

ولد قبل إن الانة وَالأت سوا في واي التكَاح كما إا وص لِأقْرَبٍ 
َرَايتِهِ کان مُتَوَجهًا. 

ورأى الإمام مالك أن الابن مقدم على الأب. 

ولا ولاية لذوي الأرحام: كالأخ لأم» ولا لخال المرأة» ولا لزوج أمها. 

ويقول الولي للوكيل: زوجت موكلك فلانًا فلانة» ويقول وكيل الزوج 
قبلته لفلانة. 

فهذه مسألة مهمة؛ لأن الأحناف يخالفون فيهاء وذهبوا إلى صحة تزويج 
المرأة لنفسها 

وأكثر الدول أخذت بهذا المذهب في قوانينها. 


(') أخرجه الإمام أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي :.)١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)» وابن حبان 


(48؟7١).‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم برقم (/511/١):حديث‏ 
صحيح وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وابن عدى وابن ن الجوزي, 
وقال الترمذي: " حديث حسن. 


[Y1] 
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ويسمى هذا الزواج عندهم: بالزواج العرني. 

ويقصدون به الزواج الذي يكون بدون ولي للمرأة» وإنما تزوج نفسها 
بنفسها والصحيح أن النكاح لا يصح إلا بوليء فلا يجوز للمرأة أن تزوج 
المرأة» ومن فعلت ذلك فهو سفاح لا نكاح» على الصحيح. 

حكم إذا عضل الولي النكاح: 

وإذا عضل الولي في النكاح» فيحول النكاح إلى الأقرب منه في الولاية على 
الترتيب السابق. 

فإن عضل جميعهم. فالسلطان ولي من لا ولي له. لما تقدم من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 

الكفاءة في النكاح: 

الأصل أن الكفاءة في الدين. 

ففي سنن الإمام أب داود رحمه الله تعالى: رويك كارو دم 


لدت عد ل سول الله صلی الله علي 


[YY] 
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أفصَاهُم وَهُمْ يڏ عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ رمدم على مُضيفهم وَمتَسَرْ 
عَلَ فَاعِدِهِمْ لا يتل مُؤْمِنٌ بگافر» وَلا ڏو عَهْدٍ في عَهدِو) . 

إلا أن الناس قد اختلفوا في مثل هذا الامر فذهبوا إلى مذاهب. 

الغاس لع المساواة والمائلة: 


والمراد بها هنا: المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء: 

أحدها: الدين؛ فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل؛ لأنه 
مردود الشهادة والرواية» وذلك نقص في إنسانيته. 

الثاني: المنصب» وهو النسب؛ فلا يكون العجمي ومن ليس من العرب 
كفء العربية وهذا هو قول للحنابلة» والصحيح هو خلاف هذا القول. 

الثالث: الحرية؛ فلا يكون العبد ولا المبعّض كفء الحرة؛ لأنه منقوص 
بالرق. 

إلا إذا تحررت الأمة وهو تحت زوج من العبيد. فإنها تخير بالبقاء مع 
زوجهاء أو بالخلع منه ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲۷٥۱۹(‏ وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
أخرجه أحمد .)١707(‏ وأبو داود (487:0), والنسائي »)٠١ - ۸٩(‏ وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وصححه في الإرواء برقم (TTA)‏ 


[YJ 
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[ڪناب النكاح] 


َه يه ل سم ةَ گان عَبْدّا يُقَالُ 


من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-. أن روج يَرِيرَةَ كَانَ عَبدا 


7000 


میت كأ ع إل بوث حاتهايكي فوط تيل عل م قا 
التي صلی الله عََيْهِ وَسَلَمَ ِعبَاس: زا 
َرِيرَة وَمِنْ بُعْضٍ بَرِيرَة مُخِينا قال الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: دلو 
راخدا الث ها رول الها امت قَالَ: دم 

الرابع: الصناعة؛ فلا يكون صاحب صنعة دنيئة كالحجام والحائك 
كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر. 

وهذا غير صحيح» فإذا رضي بعضهم ببعض فلا حرج من ذلك. 

الاي البسان الال بحسب ما حب ها من المهر والفقة» فلا يكون 
المعسر كفء الموسرة؛ لأن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها. 

وهذا غير صحيح» فإذا رضي بعضهم ببعض فلا حرج في ذلك. 

والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي رحمه الله تعالى: 


ب کی ا اون ي ریت رأنا کر قالت: اجلیی حتى ياي 
و 


الب صلی الله ل عل وشا م فَجَاءَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأخبرته 
00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۲۸۳(‏ 


[Ye] 
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ويرى بعض العلماء أن الكفاءة شرط في صحة النكاح» وهو رواية عن 


احمد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى (0/ 55): 


ر 0 4 


ََلّذِي يَشْنَضِيه كَلَامُ عمد أَنَّ الرَحْلَ إذا تين َه تبن لَه لَيْسَ بِكُْفْءِ فرق بَيْتَهها 
وائ ي لِلَوَنَ أن برح الَأ مِنْ عر كُفْءٍء وَلَا اروج أن يََرَوَجَوََا 
عزو أذ عل کی وَأ قا لس کنر ل مور ادليه ّل م 0 
إن أت 11 و و ينبي شُمْ اعْبَارةُ. 
وق لنم ین اقب رجه لتم يالا ٤6/9‏ ) 


8 ر ا 


الذي يَقْمَضِيهِ حُكْمْهُ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اغتبَارٌ الدّين في الْكَمَاءةٍ 


وکال قلا روح م: لِم بكَافِِ وَلَا عَفِيفَة بقَاجِرِ 1 يَعْترِالْقَرْآنُ وَا 


ني الفا اَذَكَه كه رم على اسم يا الاي اي و1 


('' أخرجه الإمام الدسائي في سننه »)۳۲٠۹(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: ضعيف شاذ. 


وأخرجه الإمام ابن ماجه )۱۸۷٤(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 57 .)١‏ وقال فيه أيضًا الإمام الألباني رحمه الله 


تعالى بأنه ضعيف شاذ. 


[Yo] 
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ت 0-0 5 0-2 0 و 
ر كح ته 70 5 دسم r2‏ ر ل ىس لس 52 
يُعدبر نسا ولا صناعة ولا عى و حرية. فحور A‏ القن نِكاح الحرة 
ت 


2 


1 0 ون 5-2 
8 جيه )ا للاعه » 4 رھ ع و 
ال الغنية» إذا كان عفيفا اه 
»دا كان : 
سس جو سر هدس اسه جم + يبر 
4 


من حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ الله عَنَهُ قَالَ: ل سول الل صلی الله َل 


21 


وهل «الْعَرَتُ بَعْضُهًا أَكْمَاءٌ لِبَمْضِ» واوا بَعْضهُمْ 4 َكْمَاء لِبَعْضٍ) ”. 
ولكن الحديث ضعيف للانقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ . 
فائدة: في بيان ما يحرم من الجمع في النكاح: 
ويحرم الجمع بين امرأتين: لو كان إحداهما ذكرء والأخرى أنثى» حرم 
فيحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وأختها 
من النسب» أو من الرضاعة. 
حكم ذكاح الزانية: 
بكوم كل الزلية لا بعد ان توينين الري. 
لقول الله عز وجل : : (الرَاني لا ييح إ إلا رانب أو مُشْركَةٌ وَالرَانيَةٌ لا 


ا 
6 


يَنْكِحُهًا إلا ران أو مشر مرك وَحُرّمَ ذلك عَلَ المْؤْمِينَ). 


('' أخرجه الإمام البزار في مسنده »)۲٦۷۷(‏ وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع 
8/15 1: وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنْ أبي الْجَوْنِ قال ابن الْمَطَانِ: لا يُعْرَفْء ثُمَّ هُوَ من رواية حَالِدٍ بن 
مَعْدَانُ عَنْ مُعَاذٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَفِي لْمتَقي عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيرَةَ: «خيّاركُم في الْجَاهِلية 
خِيَارَكُمْ في الإِسْلام إذَا فَقِهُوا». 


[IY] 
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وقالوا: توبتها كونما تندم على الفعل. 

وقال بعضهم: تعرف توبتها بنا إذا رودت لم تستجب. 

حكم النكاح بالكتابية امشركة: 

اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه لا يجوز 
التزوج بالنصرانية» وقال: "لا أعلم شر کا أعظم من أن تقول: إن رما 
عيسى ''. 

والمقدم قول الله عز وجل: الوم أَحِلَّ لَك الطَيّبَاتُ وَطَعَامُ لين 
کت وش ساتم ی رمه 

e‏ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ! ا أخورقة ن 


Pm‏ ر 


مَسَافِحِينَ 7 مُنَخِذِي اخدان ن وَمَنْ يَكْفْرُ بايان فَقَدْ حبط عَمَلَه وَهُوَ في 


و 
أوتو 


الْآخِرَة مِنَ الَايرِينَ) . 
لكن الأولى للمسلم أن يتزوج بالمسلمة؛ لأن الكتابية لها شبهات كثيرة» 
وربا تؤثر على ولده» ولا سيما مع ضعف المسلمين في زماننا هذا . 
بخلاف الأيام السابقة» كان المسلم هو الذي يؤثر على زوجته بعلمه 
وبدينه القوي» فرب أسلمت» ولا سيما أن النساء يتأثرن بأزواجهن الذين قد 


]13 1 
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وني الآية مشروعية الزواج بالكتابية بشروط: الإحصانء والعفة من 
القوع في الزنى في السر والعلانية» ودفع المهر كامل طاء وا لآية محصصة لقول 
الله عز وجل: إوَلَا تَنْكِحُوا اشر گاتِ حتى بُؤْمِنَ وَلََمَة مُؤمئةٌ حبر مِنْ 
مشر گة ولو اگم وكا تدكِخُوا ار ی حى يُؤِْنُوا ولعب ممن حار 
من مُفْرك وَلَوْ أَعْبَكُمْ أُوليِكَ يدْهُونَ إا اا 


4 


اذه و آيَاته ته لاس لَعَلَّهُمْ يت َد كرون 5 

المحرمات في النكاح: 

المحرمات في النكاح قسمان: 

القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريما مؤبدًا. 

وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب» وسبع يحرمن بالسبب . 

أولا: اللاتي يحرمن بالنسب. وبيانهن كما يلي: 

الأولى: الأم والجدة وإن علون؛ لقوله تعالى: حرم مٿ عَلَيْكُمْ أتهائكٌم). 

الثانية: البنات وإن نزلت» فيدخل فيها بنت الابن» وبنت البنت» وبنت 
الابن؛ لقوله تعالى: إوَبَنَانَكُمْ). 

الثالثة: الأخوات؛ شقيقة كانت. أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: 


وا حَوَاَكُم). 


[۸] 
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الرابعة: وبنت الأخت. وبنت ابنهاء وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: (ِوَبَنَاتٌ 
الأحت). 

الخامسة: بنت الأخ» وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: (ِوَبَنَاتُ الأخ). 

السادسة: العمة لقوله: « وَعَتَانَكُمْ» . 

السابعة: الخالة؛ لقوله تعالى: ( وَخَالانَكُمْ) . 

اللا ما س ملگ ٩‏ مَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ 
اج ر لظ م ر سي ورو 57 02 


0 


واخواتكم وعاتكم وَخَالَانَكُمْ وَبَنَات 

الثاني: ما كان التحريم بسبب: 

الأول: الملاعنة على الملاعن؛ فتحرم بسبب اللعان. 

فعن سهل بن سعد -رضي الله عنه-؛ قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن 
يفرق بينهم| ثم لا يجتمعان أبدًّاا . 

قال الموفق: " لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك". 

الثاني: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة 
حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها د كالأمهات 
والأخوات؛ لقوله تعالى: هانگ الاي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانْكُمْ مِنَ 
الرّضَاعَة]. 


] 41 
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وقال النبي صل الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| وسيأتي إن شاء الله . 

الثالث: زوجة أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى: ولا تَدْكِحُوا مَا نكَحَ 
آبَاوَّكُمْ مِنَ النسَاءِ) . 


5220000 5 4 ليد خا ع وام ساني e E‏ 
الرابع: زوجة ابنه وإن نزل؛ لقوله تعالى: وَحَلائل أبْنَائَكُمْ الذِينَ مِنْ 


السادس: بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم» وهن الربائب 
والربيبة: وهي بنت الزوجةء وبنات الأولاد. حتى وإن لم يتربين في حجره 
وأما قول الله تعالى: إوَرَبَائِكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَايَكُمُ اللاي 
ا ا جين ذلا جاح ا ا 
الغالب . 

والقاعدة عند أهل العلم: "العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول 
بالأمهات يحرم البنات". 


500 5 5 تحط وبل اوعقو ا نه 
السابع: زوجة الابن؛ لقول الله عز وجل: [ِوَحَلائْل أبتائكم الذِينَ مِنْ 


[°] 
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هذا؛ ويناسب أن نقرأ الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من 
أنواع المحرمات من النساء في النكاح؛ قال تعالى: حرمت عَلَيْكمْ انك 
اكم وَأَحوَاكُمْ نكم وََالائَكُمْ وَبْنَاتُ الخ وَبَنَاثُ الأخحتٍ 
د لوا فرق و و و و ى ا 2 سح ا شقان 
وأمهاتكم اللاتي ازضعنكم وأخواتكم مِنَ الرضاعة وَأمّهَات يسان 
موا بَينَ الأَحتنِ إلا ما قذ سَلَفَ إن لله كان عَفُوراً حي . 

الثامن: المتزوجة؛ لقول الله عز وجل: [ِوَامُخْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إلا ما 

الشاهد: أن المحصنات المتزوجات يحرم الزواج مبن. 

القسم الثاني: ما كان تحريمه منهن مؤفتا. 

وهو نوعان: 

النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع. 

الأول: فيحرم الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: [ِوَأَنْ تَجْمَعُوا بين 
الأختين). 


[11] 
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الثاني: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ١لا‏ تجمعوا ب بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». متفق 
عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
وقد بين صل الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال صل الله عليه 
وسلم: (إنكم إذا فعلتم ذلك؛ قطعتم أرحامكم»» وذلك لما يكون بين 
الضرائر من الغيرة» فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى؛ حصلت 
القطيعة بينهماء فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها؛ حلت أختها وعمتها 
وخالتها؛ لانتفاء المحذور. 
الثالث: الجمع بين أكثر من أربع نسوة؛ لقوله تعالى: (فانكحوا ما طَابَ 
لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ منتى ولات وَرُبَاعَ) » وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع على ما يي إن شاء 
الله . 
النوع الثاني: المحرم الذي يكون لعارض يزول. 
اه تزوج المعتدة من الغير؛ لقوله تعالى: إوَلا تعره مُوا عُقَدَةَ النكاح 
حَنَى يَبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَّه] » ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن ع أن تكون 
حاملاً فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 


[TY] 
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الثاني: و يحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها؛ 
لقوله تعالى: [والرانية لا يَنْكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشرك وَحُرّمَ دَلكَ عل 


8 
المؤْمِنِينَ]. 
الثالث: الزواج من البائنةء م التي طلقها ثلاثا حتى يطأها روخ غيره 


لاد عه o7‏ 


بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: (الطّلا ىو ران َإِمْسَالكٌ بِمَعْروفٍ أو تریح 
دوا غا ات موُن َا إلا أن يحَانَا ألا بقح 
حُدُوة القن تم آلا يقي حدُوة الله لد جاح عََيْهَ فيه فعدَتْ بو يَلْكَ 
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خُدُودُ الله قلا تَْتَدُوهَا ومن يعد حُدُود الله اوليك هُمْالظَبُونَ (519) 
ECE CS‏ 
لبها أن اجا إن ظَنَا أن بقعا حُدُود الله وَيلْكَ دود الله لله بها قوم 
َعْلَمُونَ] [البقرة: ۲۲۹» ١7؟]‏ ؛ يعني: الثالثة؛ إلا كَل ]8 
تنيع جا" 

الرابع: تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها. 

وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ”لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب'. رواه الجماعة إلا 
البخاري 


[f] 
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الخامس: زواج الكافر من امرأة مسلمة؛ لقوله تعالى: ولا تُنْكِحُوا 
انر كن > حَتَى يُؤْمِنُوا] . 

السادس: زواج المسلم امرأة كافرة؛ لقوله تعالى: دير المضْرِكَاتِ 
حَنَى يُؤْمِنَ وقوله تعالى: ولا كوا به بصم الْكَوَافِر) ؛ إلا الحرة 
الكتابية» فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ لقوله 77 O‏ 
المؤْمَآاتِ وَاُحْصََاتٌ مِنَ الَذِينَ أُونُوا الاب مِنْ قَبْلِكُم) ؛ يعني: حل 
لكم» وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح 
الكافرات على المسلمين» وقد أجمع أهل العلم على ذلك 

السابع: الحر المسلم أن يتزوج الآمة المسلمة؛ لأن المسلمة؛ لأن ذلك 
يفضي إلى استرقاق أولاد منها؛ إلا إذا خاف على نفسه من الزنى» ولم يقدر 
على مهر الحرة أو ثمن الأمة» فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة؛ لقوله 
س 

ملكت مَلَكث أَيَانَكُمْ مِنْ تايه المْؤْمِنَاتِ] إلى قوله: َلك ِن حَنِيَ الْعَنَتَ 

الثامن: ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع. ولأنه يتنانى كونها 
سيدته مع كونه زوجها؛ لآن لكل منهما أحكام. 


[Yé] 
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التاسع: السيد أن يتزوج مملوكته؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح» 
ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه. 

وإنما إذا أراد أن يتزوج بها زواجًا شرعيّاء فعليه أن يعتقهاء ثم يتزوجها 
وهي حرة لأن النبي صل الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنه ثم تزوج 
بهاء وجعل عتقها مهرها ففي الصحيحين من حديث اتس بْنِ مالك -رضي 


الله عقف «أنّ رشول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عو صَفِيَّك وَجَعَلَّ عِبْقَهًا 
صَدَاقَهَا) . 
الشروط في النكاح: 


المراد بالشروط في النكاح: ما يشرطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه 
مصلحة. 

ومحل هذه الشروط ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله. 

وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح. وفاسد. 

أولا: الشروط الصحيحة في النكاح: 

الأول: في قول الأكثرين» ومذهب الحنابلة أيضًاء أنها إذا شرطت عليه 


طلاق ضرتبا صح شرطها؛ لأن ها في ذلك فائدة. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (65 ٠‏ 5), والإمام مسلم في صحيحه (ه15). 


[o] 
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وقال البعض الآخر من العلماء: بعدم صحة هذا الشرط؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نبى أن تشترط طلاق أختها لتكفاً ما في صحفتهاء والنهي 


يقتضي الفساد وهذا هو الصحيح من أقوال آهل العلم» فهو شرط باطل. 


وَسَلَمَ أن بيع حَاضِرٌ لباو وَلَاتَتَاجَشُواء وَلاَيبِيعٌ الرّجُلٌ عَلَ بَبْع أَخِيد وَلاً 
يطب على خطبة جيه ولا سال َه طَلاقَ ايها كما ماني اه٠‏ 

الثاني: إذا شرطت عليه أن لا يتسرى» أو يتزوج عليهاء فإن وء وإلا 
فلها الفسخ؛ لحديث: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به 
الفروج». 

والصحيح أن هذا شرط باطلء وإن قال به الحنابلة. 

الثالث: لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها؛ وصح هذا 
الشرط. ولم يكن له إخراجها إلا بإذما. 

فهذا شرط يجب عليه أن يفي به إذا قبله قبل العقد والزواج» إلا إذا 


رضيت الزوجة بنفسها بعد ذلك. 


(أ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)5١ 5 ٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه (85 .)١851١‏ 


[1] 
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الرابع: لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادهاء أو أبويها؛ صح هذا 
الشرط. فإن خالفه؛ فلها الفسخ. 

وهو شرط صحيح» ويجب على الزوج أن يفي به إلا إذا تنازلت عن هذا 
الشرط. 

الخامس: لو شرطت زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معين؛ صح 
الشرط. وكان لازماء ويجب عليه الوفاء به. وها الفسخ بعدمه. وخيارها في 
ذلك على التراخي» فتفسخ متى شاءت؛ مالم يوجد منها ما يدل على رضاها 
مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها. 
عليه زوجته فقال الرجل: إذَا تطلقنا. فقال عمر: "مقاطع الحقوق عند 
الشروط" ولحديث: «المؤمنون على شروطهم). 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين /١(‏ ۲۴۸): " 
يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيهاء وهو مقتضى الشرع 
والعقل والقياس الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على 
هذا الشرطء ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض.» وكان إلزاما با 
م يلزمها الله به ورسوله'". 


[fv] 
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ثانيا: بيان الشروط الفاسدة في النكاح: 

الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: 

النوع الأول: شروط فاسدة يبطل العقد: وهي أنواع ثلاثة: 

الأول: نكاح الشغار: وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر 
موليته ولا مهر بينهماء سمي شغارًا من الشغور وهو الخلو من العوض. 

وقيل: سمي شغارًا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» شبه قبحه 
بقبح بول الكلب» وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة» وقد أجمعوا على 
تحريمه» وهو باطلء يجب التفريق فيه. سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو 
مسكوتا عنه؛ لحديث ابن عمر-رضي الله عنه-: «أن النبي صل الله عليه 
وسلم هى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته ولیس بينهما صداق». متفق عليه. 

وقال الشيخ تفي الدين في نظرية العقد /١(‏ 190): "'وفصل الخطاب: 
أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها 
كفء» ونظر مصلحة لا نظر شهوة» والصداق حق ها لا له» وليس للولي 
ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتهاء وليس له أن يزوجها لغرضه لا 
لمصلحتهاء وبمثل هذا تسقط ولایته» ومتى كان غرضه أن يعاوض رجها 
بفرج الأخرى؛ لم ينظر في مصلحتهاء وصار كمن زوجها على مال له لا هاء 


[A1 
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وكلاهما لا يجوز. وعلى هذا؛ لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة؛ لم 
يجز؛ ىما نص عليه أحمد؛ لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى» والشرع 
بن أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة» سواء سمي مع ذلك 
صداق أو لم يسم؛ كا قاله معاوية وغيره وأحمد جوزه مع الصداق المقصود 
دون الحيلة؛ مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق" انتهى. 

فإذا سمي لكل واحدة منهما مهراً مستقلاً كاملا بلا حيلة» مع أخذ 
موافقة المرأتين؛ صح ذلك؛ لانتفاء الضرر. 

فالمحرم في الشغار: أن يكون بضع هذه لهذه. 

الثاني: نكال المحلل: وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول؛ 
طلقهاء أو نوى التحلل بلا شرط يذكر في العقد, أو اتفقا عليه قبل العقد؛ 
ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «ألا 
أخبركم بالتيس المستعار؟ ". قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "هو المحللء 


لعن الله المحلّل والمحلّل له" رواه ابن ماجه والحاكم وغيره. 
الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح: 
الأول: لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة؛؛ كأن شرط 


أن لا مهر هاء أو لا نفقة» أو شرط أن يقسم ها أقل من ضرتها؛ فإنه في هذه 


[۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح؛ لآن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد 
في العقد, لا يلزم ذكره» ولا يضر الجهل به. 

الثاني: إذا شرطها مسلمة. فبانت كتابية؛ فالنكاح صحيح. وله خيار 
الفسخ. 

الثالث: إذا شرطها بكرًا أو حميلة أو ذات نسب. فبانت بخلاف ما 
اشترط؛ فله الفسخ؛ لفوات شرطه. 

الرابع: أنه إذا تزوج امرأة على نها حرة» فتبين أنها أمة. فإن كان من لا 
يحل له تزوج الإماء؛ فرق بينهماء وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار. 

الخامس: لو تزوجت المرأة رجلاً حرا فبان عبداً؛ فلها الخيار» وإن 
عتقت أمة تحت عبد؛ فلها الخيار؛ لأن بريرة لما عتقت تحت عبد؛ اختارت 
مفارقته؛ | رواه البخاري وغيره. 

ومعنى ها الخيار أي يجوز لهم إمضاء النكاح» ويجوز الفسخ . 

بيان العيوب في النكاح: 

هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح؛ فمنها: 

أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر؛ 
فلها الفسخ» وإن ادعت أنه عنين» فأقر بذلك؛ أجل سنة؛ فإن وطئ فيهاء 


وإلا؛ فلها الفسخ. 


][ 
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وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء؛ كالرٌتق» ولا يمكن زواله؛ 
فله الفسخ. 

وكذا من وجد منهما ني الآخر عيبا مشتركا؛ كالباسور» والجنون» 
والرص» والجذام» وقرع الرأس» وبخر الفم؛ فله الخيار؛ لما ف ذلك من 
النفرة. 

قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (۵/ 177): "كل عيب ينفر أحد 
الزوجين من الآخرة. ولا بحصل به مقصود النكاح؛ يوجب الخيار» وإنه 
أولى من البيع" انتهى. 

ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد؛ فللآخر الخيار. 

وجوب الصداف: 

وأما الصداق فسيآق معنا حکمه» وأنه واجب: بالکتاب» والسنة. 


والإجماع. 
بعض الآداب التى تخص النكاح: 


الأول: خطبة الحاجة» وهي مستحبة كما تقدم . 

الثاني: الوليمة. 

ففي الصحيحين: 

من حديث اح زو ال بت َالَ: قَمَ عَبْدٌ الرّْمْنِ بْنُ عَوْفِ المديئة 


فَآحَى ا ص الله عَلَيْهِ و وسل ينه وین سعد بن الرّبيع الأنصاري 


<. 


[411 
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عر با سر 0ا 6 aS‏ مه َه مق < 2 ° مه ر لك 8 

وکان 0 ذا عِنى» فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مال نصفين وَأَرَوَحَكَ. 
u‏ ا رگ > ¥ 0% > دس هر 7 2 00 5 .4 تی ا رت 

قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَء دلوي عَلَ السّوق» قا رَجَعّ حتى 
دض و ر د 9 4م ر ۵ے 0 1 
اسْتَفْضَلَ أَتِطًا وَ سَمْنَاء فآتی به آهل مَنْزْلِك فمَکٹتا يَسِيرًا ما شاءَ الله 
فَحَاءَ وَعَلَيْهِ و وَصر من صَفْرَق فقال له الي صلی الله عليه و 1 : مهم 


قال: يا رَ سول الله ترَوجْتُ ان ا اکان ال ا ف قال 


2 


توا مِنْ ذَكَبء 8 ور واو مِنْ ذّكَبِ قال ١‏ وإ وَلَوْ يشَاقِ)0". 

الثالث: وجوب حضورها لمن دعي إليها. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحه الله تعالى: 

من حديث ابن عَمَرَ- رضي الله نەت قَالَ: قال 25 الله صل الله عليه 
وسل «مَنْ دعي لل عرس أَوْ تخو تَلبْحِبْ)”". 

ويرخص ترك حضورها لوجود الباطل فيهاء أو ما يخالف الكتاب 
وا فم اغارف الجر وغين ةللقا: 

الرابع: إعلان النكاح. 

ما جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


(أ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه TE)‏ والإمام مسلم في صحيحه TET)‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١479(‏ 
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مرحي ارا عاو احور تان قال شول الله ضل الله عله 


5-0 «فَضْلٌ ما بان بن ارام وَاخَلَالِ | الدف 4 وَالصَّوَت)0”". 


الخامس: الدعاء للزوجين. 
ففي سنن أب داود رحمه الله تعالی: 
أن لب صلی الله عَيْهِوَسَلَّمَ كَانَ إا را اْإنْسَانَ 
إا روج قَالَ: «بَارَكَ الله َك وَبَارَكَ عَلَيِكَ» وَعمَعَ بتكا في ڪر . 
وهو من المستحبات. 
السادس: إذا دخل الزوج على زوجته أخذ بناصيتها. 


كما في سنن أبي داود رحمه الله تعالی: 


ما 
A‏ 
RA‏ 


من حديث عَمْرِو ن شُعَيْبِه عَنْ أبيده عَنْ جَدَّوه عَنِ | نبي صل الله عَلَيْه 


شرا يي سه م ر ورو ەر ۶ 2 E‏ 2 كوي 
وَسَلمَ قال: «إذا تزوجّ أحد كم امْرَآة أو اشترى خاوماء فليقل اللهم ني 


(' أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)٠١/8/(‏ والنسائي (4۱/۲)» وابن ماجه »)۱۸۹٩(‏ والحاكم 
)۱۸٤/۲(‏ والبيهقي (۲۸۹/۷)» وأحمد »)۲١۹/٤ »٤۱۸/۳(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح الترمذي» وفي الإرواء برقم (5 .)١59‏ 

('' أخرجه الإمام أحمد (۲/ ,)"48١‏ وأبو داود (5170). والنسائي في «عمل اليوم الليلة» 

(589). والترمذي ,.)٠١91(‏ وابن ماجه )١3٠08(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وهو في 

الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم .)١7179(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


] 1 
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7 إا تنأ وس ليق قف 


قال انو 14 "اذ ألو ین ثم ليأَخُذْ باضه وَْيَدعُ بالْرَكَة في 


— 1 


\o: 


وَالخَادِم" . 

وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم. 

السابع: أن يقول الدعاء الآتي عند إرادة الجاع . 

ففي الصحيحين: 

ثَالَ: «لَوْ أَنَّ دكن ! إا ۴ أَهْلَهُ كَالَ ا الله الله جَدَينَا الشََيْطَانَ 
وَجَنّبِ الشَيْطَانَ مَا رَرَقتَنَا َقَضِيَ بيتَه وَل د 1 يضر ر 

بيان مشروعية فسخ النكاح: 

ويجوز لأحد الزوجين أن يطلب فسخ النكاح من الآخر للأسباب الآتية. 

الأول: العيب: كالجنونء أو الجذام» أو البرصء أو داء الفرج المفوت 
للذة. 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۱۹۰)» وابن ماجه »)۲۲٠۲(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١41(‏ والإمام مسلم في صحيحه (4 4 .)١‏ 


[é٤[ 
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هذا ملخص عام لمهمات هذا الباب» وهنالك أحكام كثيرة» ستأتي معنا في 
بابها إن شاء الله عز وجل ونتكلم علي كل حديث با يستحقه. 

الثاني: الغرر: كأن يتزوج مسلمة فتظهر أنها كتابية. 

الثالث: الإعسار في النفقة. 

فمن أعسر في نفقة زوجته» انتظرته ما استطاعت من الوقت» وها الحق 
في فسخ نكاحها من زوجها بواسطة القاضي. 

الرابع: إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته. 

ولم يترك للزوجة نفقة» ولم يوص أحدًا عليها بالإنفاق» فلها أن تطالب 
بالفسخ» وإن أرادت الصبر فلها ذلك أيضًا. 

الحقوق الزوجية: 

الأول: حقوق الزوجة على زوجها: 

الأول: النفقة عليها من طعام» وشراب» وكساء. وسكنى بالمعروف. 


ففى سنن ای داود رحمه الله تعالی: 


ف عع سه a‏ 2 مه بع 0 
ره و سرو اله 1 4 عر ر يه 2« ر 2 كه 0 0 و ر 2 
قلت: نا ل الله ما حه حَة أحدنا علله؟. قال «أن د اذا 
5 رسو حق روچ 4 ولا 24 فيا 
چ س سے 2 عردو 2 3 عن چ ت رواج 6 عبن اک عبر ع 
طعمت» تکسوھا إذا اکتسیت» أو اكد ت» و تضرب الوجة» و 


[4۵] 
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e 


بّخ ولا جر إلا ني اليَيْ تك قال أَبُو داؤد: " ولا قبح أَنْ تَفُول: قبَحَكِ 


2 9 ٠ 


3 
ت ا 


الثاني: الاستمتاع بها وجماعها. 

ولو مرة واحدة في كل أربعة أشهر . 

لآية الإيلاء» وهي قوله تعالى: لِلَذِينَ يوون مِنْ نِسَاتِهِمْ تربص أَْبَعةٍ 
شر إن قَاءُوا قن الله خَفُورٌ رَحِيمُ] . 

الغاليع: المبيت عندها ولو في كل أربع ليالي ليلة واحدة. 

إذ قضي بهذا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

الرابع: القسم ها بالعدل. 

وذلك إن كان لزوجها نساء غيرها. 


لما جاء في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه .)7١47(‏ وأحمد (4/ 4417 و ه/ " و ه), والنسائي في 
«عِشْرَة النساء» (۲۸۹)» وابن ماجه (۱۸۵۰)» وابن حبان (۱۲۹۸)» والحاكم (؟/ ۱۸۷ - 
۸ وعلق البخاري منه فقط (9/ ٠٠‏ / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت»؛ وقال 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: حسن صحيح» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله برقم (۱۱۱۳)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[61] 
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وهذا الحديث يضعفه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى؛ 
لعلة فيه» ويحسنه بعض آهل العلم. 

الخامس: أن يقيم عندها سبعة أيام في يوم عرسها إن كانت بكرّاء وثلاثة 
أيام إن كانت ثيبًا. 


من حديث اتس بن مالك -رضي الله عنه-قَالَ: «إِذَا روح الْبِكْرَ عل 
الا اقام عِنْدَهَا سَبعاء رَد َرَو الثيبَ عل ابر ام عِنْدَهَا کنا 


5 E O 5 


قال الد : وَلَوْ قلت نه َفَعَهُ َصَدَفْتُ وَلَكِنَهُ قَالَ: السَنَةَ كَذَلِكَ. 


وني رواية أخرى في مسلم: 
من حديث انس -رضي الله عنه ا ١منَ‏ اسن أَنْ مُقِيمَ عِنْدَ الْبكْر 


42 


سَنعًا). 


('' أخرجه الإمام النسائي في سننه (7 4 5). والإمام ابن ماجه في سننه 955 ,)١‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١451(‏ 


[é۷] 
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السادس: استحباب إذنه ها في تمريض أحد محارمهاء وشهود جنازته إذا 
مات» وزيارة لا تضر في مصالح الزوج. 

وبعض الأزواج قد يُشدد في مثل هذا الباب» وهذا ليس من حسن 
العشرة أن يشدد على زوجته في منعها من زيارة أرحامها. 

والغالب أن هذا يصدر من مرضى النفوس. 

إما لحقد في نفوسهم. وإما لوسواس قهري» يجعله يتعامل مع زوجته 
معاملة المشكوك, والمظنون فيهاء وإذا دخل مثل هذا البلاء بين الازواج 
فسدت العشرة الزوجية . 

وذلك لحرص الشيطان على تفريق الأزواج وسيأتي معنا إن شاء الله عز 


وجل باب عشرة النساء» وما عليه النبي صل الله عليه وسلم. 
بيان حقوق الزوج: 
الأول: الطاعة بالمعروف. 


الثاني: حفظ ماله وصون عرضه. وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51 1/7), والإمام مسلم في صحيحه .)۱۸٤۰(‏ 


[6A1 
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4 ت 


لقول الله عز وجل: لجال َوَامُونَ عل النّسَاءِ با قصل الله بَعْضَهُمْ 
على بَعْض وي أَنْمَقُوا مِنْ أَمْوَاهِمْ َالصَّايَاتُ تَانئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ ب 
حَفِظ الله . 


وفي الصحيحين: من حديث أب هُرَيْرَ 1 رَضىَ الله عنه: أن رسو الله صل 


لله عليه وَسَلَّم قالّ: دلا جل لِلْمَراة اَن توم وَدَوْجهَا شاه | بإذنف ولا 
al EEE ALS‏ 


ولما جاء في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 

من حديث أي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-. قَالَ: قي لِرَسُولٍ اله صل الله 
ليد وشل أي التسَاء :ك4 قال: اي َه دا تى طيغ إا أمر 00 
1 
حالف في نَفْسِهًا وَمَافَا ب يكره . 

وإسناده لا بأس به. 

وقد نظمه بعضهم بقوله: 


وخير ما يدخر الإنسان ف ٭ ۴ دنياه كيما يستقيم دينه 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51986)؛ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١75(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد »)٤١۸ :4 5 »۲١۱/۲(‏ والنسائي 5751١‏ ”)2 وكذا البيهقي (۸۲/۷)» من 
طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عنه به وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 
برقم 0785١‏ وقال في صحيح النسائي: حسن صحيح. 


] 1 
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الثالث: السفر معه. 

وذلك إذا شاءت» ولم تكن قد اشترطت عليه في العقد عدم السفر بها. 
الرابع: تسليم نفسها له متى طلب الاستمتاع بها. 

ففي الصحيحين: 


ل مَأ إلى فراش ب ات ضبان عا عت 
الوك ع طبع ا 0 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث ججاير -رضي الله عنهما- أن َسُول لله صلی الله علي وص 


لأسا 


إِآ أصْحَابهِ فال : هن اة ة تُقْبلُ في صُورَةٍ شَيْطَانِ وَتدبر في صورَة 


شَيْطَانِ دا صر أَحَدكُمْ ارا َلَيَأت اهلف إن ذَلِكَ يرد ما ماني تفه" . 


الخامس: استئذانه في الصوم إذا كان حاضرًا غير مسافر. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۲۳۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)١475(‏ 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (" .)١ 5 ٠‏ 


[0۰] 
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والمراد بالصوم هنا صوم النافلة» وأما صوم الفرض فلا حاجة إلى 


الاستئذان فيه. 


بل لا يجوز للزوج أن يفطر زوجته في صومها الواجب. 


من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: و اله صل الله عليه وَسَلَّم 
ثَالَ: «لا تل لِلْمَرَْةٍ اَن تَصُومَ وَرَوْجَهَا ضَاهِدٌ هد إلا بودن في به إل 
باه وما فقت من َة عَنْ غَبْرِ مره نه وى إِلَيِْ شَطْرُه7". 

ومعنى شاهد: أي حاضر غير مسافرء مقيم في بلده. 

بيان الأصل في استمتاع الرجل بزوجته: 

والأصل في استمتاع الرجل بزوجته الإباحة لقول الله عز وجل : 
ا ؤُكُمْ حَرْ ره ٿث لَكُمْ أو حَرْنَكُمْ أنَى شِتْتم وَكَدمُو | لأنفْسِكُمْ وَانَقو | الله 
وَاغْلَمُوا أنَكُمْ ماقو شر الؤْمِنينَ) . 

وقد فسر هذه الآية ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث جاپر بْنِ عَبْدِ الله -رضي الله عنهما-: «أَنَّ ود كَانَتْ تَقَولُ: 


ت 


ذا أَنِيتِ لمر منْ ديرا في يلا 9 ٿم ملت کان وَلَدْمَا حول ". قَالَ: " 


e 


فآنزلت: ساوک حَرْتٌ لَكُمْ اوا E EE‏ م [البقرة: [YY‏ 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٥۱۹ ٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١٠١75(‏ 


[01] 
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مني ا چ ص 5 8 0 ماس 
وراد في حديث النعان» ء كن الزهر هري: "إن شَاءَ * 


CO8 


يَأ لِك ف عام اج 

ومعنى هذا أنه لا يجوز جماعها في الدبر على ما يأتي إن شاء الله عزوجل . 

بيان بعض الزيجات المحرمة: 

وذكرت في كتابي: "معجم المصطلحات العصرية". بعض الزيجات 
المحرمة . 

الأول: الزواج الأبيض: 

لقد ظهرت صورٌ مبتدعة للنكاح لا ته تتحقق من خلالها مقاصده السامية 
وحكمه الجليلة» بل تضيع تضيّعٌ الحقوقٌ وتقتل المروءاتٍ وتجاني الفطرة السويةء 
وتنحرف بالزواج عن مقاصده السامية إلى طرق ملتوية» ومسالك معوجة. 

ما يسمى بالزواج الأبيض: هو نوعٌ من أنواع الحيل التي يلجأ إليها 
بعض الشباب» رغبة منهم في العيش في بلدان أوروبا وأمريكاء فيبحث 
الشاب أو الفتاة على شريك حياة (صوري)» ويتم العقد بين الطرفين مقابل 
مبلغ من المال يعطى للطرف المقيم بأوروبا أو أمريكا ثم يتم الطلاق بعد 
الحصول على وثائق الإقامة في ديار الغربة. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ه 47 .)١‏ 


[oY] 
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وربما لجأت الفتاة المسلمة إلى مثل هذا الزواج من نصراني » بجهل أو 
تجاهل لحرمة وبطلان زواج المسلمة من الكافر» وهذا الزواج الذي يسمى 
أبيض وهو في الحقيقة أسود زواجٌ باطل إذا كان لمجرد الحصول على تأشيرة 
أو إقامة في بلاد الغرب. 

الثاني: زواج الأصدقاء, أو زواج فرند: 

نوع من الزواج المعاصر ففيه تضييع للأسرة من الزوجة. والأبناء» إلى 
غير ذلك وكأن المقصود من الزواج فقط المعاشرة الجنسية حيث تيسر 
للزوجين ولا حول ولا قوة إلا بالله من الرأي واتباع الهوى. 

الثالث: الزواج بنيَّة الطلاق: 

وهذه المسألة خاض فيها الناس بين مجيزين ومانعين وقد تتحقق غالبا في 
الذين يغتربون عن أوطانهم: إما لجهاد أو طلب علم أو علاج أو دراسة 
ونحوها. 

فهل يجوز لهم أن يتزوجوا وني نيتهم الطلاق عندما يرجعون إلى 
بلادهم؟! 

ذهب جمهور آهل العلم إلى جواز مثل هذا النوع من الزواج» وعليه من 
المعاصرين: الشيخ ابن باز» وجمع من أهل العلم. 

لكن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى 


أنه يعتبر زواج متعة؛ لأن شروطه. وطريقته طريقة التمتع. 


[or] 
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والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل فيه: 

بحيث أنه إذا خشي على نفسه من العنت والمشقة والزنى فله أن يتزوج» 
وإلا فالأصل فيه المنع. 

والمسألة: أن نقول إن النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين: 

الأولى: إما أن يشترط الرجل في العقد بأنه يتزوجها لمدة معينة إما شهر 
أوسنة أو إلى أن تنتهي الدراسة أو المهمة التي سافر لأجلها أو غير ذلك فهذا 
لا خلاف ني تحريمه وهو داخل في نكاح المتعة لأن الزوج يتمتع بها إذا 
انتهت المدة المشروطة ينفسخ العقد بينهم| تلقائيا وبدون طلاق. 

الثانية: أن ينوي الرجل عند الزواج أنه سيطلقها بعد مدة عينها في نفسه 
ولكن دون أن يكون هناك اشتراط حين العقد ودون علم المرأة. 

فقيل: هو (مكروه) وهو رواية في مذهب أحمد وهذا هو القول الأول. 

وقيل: (حرام) وهو المشهور عند الحنابلة وأن العقد فاسد وغير صحيح 
وهو القول الثاني. 

وعللوا ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن المنوي كالمشروط وهذا الرجل الذي نوى أن يطلقها 
بعد انتهاء الغرض كأنه اشترط هذه المدة ولوم يذكرها حين العقد فهو متعة 


[o] 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى). 

والوجه الثاني: قياسًا على نكاح التحليل والذي هو نكاح الرجل للمرأة 
لأجل أن يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثًا فقالوا: لو أن رجلًا تزوج 
امرأة مطلقة ثلانّا وهو ينوي بنكاحه ها أن يطلقها ليحللها لزوجها الأول 
فإن النكاح فاسد ولولم يشترط هذا الرجل أن يطلقها لتحل لزوجها الأول 
لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة 
تفسد العقد هذا هو قول الحنابلة وهو رواية في مذهب أحمد ومروي عن 
الأوزاعي. 

وقيل: أنه (يصح) أن يتزوج الرجل المرأة وني نيته أن يطلقها إذا انتهت 
المدة المحددة في نفسه كرجوعه من الغربة أو الدراسة في الخارج ونحو ذلك. 
وهذا هو القول الثالث. 

لأن هذا الرجل لم يشترط في العقد أن يتمتع بها إلى وقت معين فلا يصير 
ذلك نكاح متعة. 

وقالوا: يوجد فرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وهو أن نكاح 
المتعة إذا تم الأجل والوقت المحدد المشروط حصل الفراق بينهما وانفسخ 
العقد شاء الزوج أو أبى أما النكاح بنية الطلاق فإنه لا ينفسخ بنهاية المدة» 


[00] 
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ولأنه يمكن أن يرغب فيها الزوج وتبقى عنده ولا يطلقها وهذا حاصل- 
والواقع يشهد له- وإذا كانت كتابية ربا أسلمت وحصل ها خير كبير. 

هذه تعللاتهم والصحيح: أنه زواج باطل لما تقدم فالله تعالى جعل 
الزوجة سكتاء وأي سكنى هنا. 

الرابع: الزواج السري: 

وهو نوع من الزواجات العصريةء وهو زواج محرم. 

وني فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم أن يتزوج 
الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير 
ذلك. 

ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه 
والحال ما ذكر أشبه بالزنى» والله ولي التوفيق. 

الخامس: الزواج السياحي: 

يلجا إليه بعض السياح في البلاد الأخرى» حيث يعرض عليهم الزواج 
المؤقت مدة إقامتهم ني البلد السياحية فيزوجون من فتيات قد احترفن مهنة 
الزواج من السياح مدة إقامتهم فإذا انتهت المدة طُلقنء وربا استأنفن 
الزواج بآخرين دون الالتزام بعدة المطلقة» وهذا الزواج شبيه بزواج المتعة لا 
فرق بينهماء إلا من جهة أن زواج المتعة ينص في العقد على توقيته بمدة 


معله. 


0 
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أما زواج السياحة: فالنية مبيتة وإن لم ينص عليها في العقد وهذا الزواج» 
خالف لشريعة الإسلام أولاء ثم هو ظلم بين للمرأة» فوق أنه مفرّعٌ من 
مقاصد الزواج السامية. 

السادس: الزواج العرفي: 

للزواج العرفي صور متعددة: 

منها: أن يستوني كل أركان العقد دون أن يوثق في الجهات الرسمية نما 
هدد مستقبل الأسرة التي ينبني عليها هذا الزواج» ويضيع حقوق المرأة 
وهذا وإن كان صحيحًا في ذاته لكنه يمنع لما فيه من التبعات لا سيا في 
البلدان الملتزمة بالتوثيق. 

ومنه: ما يتم بدون الولي. وهذا الزواج باطل شرعا. 

فعند أي داود من حديث عائشة رقم (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» 
وابن ماجه (۱۸۷۹): ثَالَتْ: قال رَسول الله: «أَيَ) امرَأَةٍ كث بِعَبْرِ إِذنِ 
مَوَالِيهًا فَيِكَاحها بَاطِلٌ تات مَرَاتِ؛ ِن دحل با اهر ها با آَصَاب مِنْهَا؛ 
ِن تَشَاجَروا فَالسَلْطَان وَّ مَنْ لا وَيَ لَه وهذا يدل على شرط وجود 
الولي» فمن عضل من الأولياء أولم يكن ثمت ولي فالسلطان ولي من لا ولي 
له 
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وني البخاري (4579): أَنَّ أت مَعْقِلٍ بُن يَسَارِ طَلَقَهَا رَوْجهاء فََرَكَهَا 
کک اروا اال بن ], 

وني ابن ماجه (۱۸۸۲): من حديث أبي هريرة-رضى الله عنه- قال: قال 
رسول الله: ١لا‏ ترّوّج المرأَة امَك ولا ترّوّج الرأة نَفسَهَاء إن الرَانيةَ هي تي 
ترّوْج نَفْسَهًا). 


بيان ولي المرأة في الزواج: 
قال الحافظ في الفتح (9/ :)١١۵‏ 


قال ابن بطال: اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري 
والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء في النكاح هم العصبة, وليس للخال 
ولا والد الم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية» وعند الحنفية هم من 
الأولياء» واحتج الأمبري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي 
الأرحام قال: فذلك عقدة النكاح. 
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السابع: زواج المتعة: 

والمتعة: نوع من الزواج أباحه الله في أول الإسلام ثم حرمه. ولا يشترط 
فيه ولي ولا مهر وغير ذلك من أمور الزواج وإنما يستمتع بالمرأة على شيء 
إلى أجل . 

قال في النهاية: كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحًا في أول 
الإسلام. اه 

وهاك بعض الأحاديث التي تبين ما في هذه المسألة: 

ففي الصحيحين: البخاري »)٠٦٠١(‏ ومسلم )٠٤١ ٤(‏ واللفظ له» عن 


وي دوو 2 


4 


ان لت اد -قال: "كنا نغزو مَعَ ر سول الله لَيْسَ لَنَا 


ا 108 


د قلا كا تمي قَنَهَانَا عَنْ َلك ثم رخص لتا اَن تنك رأة 
ا ِل ا 


وفي البخاري (0111)»: ومسلم :)١405(‏ عن جابر وسلمة بن الأكوع 
قالا- -رضي الله عنهم- : حرَحَ عَلَيْنَامُنَادِي رَسُولٍ الله فَقَالَ: إن رول الله قد 
آل لک آن ر 7 | -يَعْنِي مُنْعَةَ التسَاءِ-» وعن سلمة بن الأكوع قال: 
رخص رَسُولٌ الله في 7 مُْعٍَ الشّسَاءِ حا أوْطَاسِ تلائ أب يام نَم ی عَنْهًا. 

وغير ذلك من الأحاديث التي في موطنهاء وقد نقل الإمام النووي رحمه 
الله تعالى الإجماع على تحريم هذا الزواج» كا هو معلوم. 

قال النووي رحمه في شرح صحيح مسلم (5/ ۱۷۹): 
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اعلم أن القاضي عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغًاء وأتى فيه 
بأشياء نفيسة» وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره ختصرًاء ثم 
نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار. 

قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا في ول الإسلام» ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. 

وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة» وتعلقوا 
اللا يا يا جاتر يا 

وتعلقوا بقوله تعالى: 63ا اسْتَمْتَمْتُم به منّْهُنَ انوه أُجُورَهُنَ فَريضَةً) 
[النساء:؛ ؟] وني قراءة ابن مسعود: "'ف| استمتعتم به منهن إلى أجل" 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحنج بها قرآنًا ولا خبراء ولا يلزم العمل 
بها. 

وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في فتواه في جواز زواج المتعة» فقد 
نقل عنه -رضي الله عنهم|- أنه رجع عن هذه الفتوى. 

وأيضًا لم تكن فتوى ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن مطلقة» وإنما كانت 
مقيدة لأنه كان يقول: ""كالميتة": أي تباح للضرورة. 
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يستخدم بعضهم مصطلح (الزواج المدني) بدلا من مصطلح (الزواج 
الشرعي)؛ لأن الأول فيه بعد عن الشرع» فالزواج المدني يقوم على عدة 


ع 


أمور: 

منها: منع تعدد الزوجات التي أباحها الله حيث أباح للمسلم أن يتزوج 
اربع شوو قال اهال َانَكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ الّسَاءِ منتى وَنُلَاتَ 

وَرْبَاعَ قَإنْ فم ب آل تَعْدِنُوا قَوَاحِدَةَ او ما مَلَكَتْ أَبَانَكُمْ َلك اتی ألا 
تكولا ؛ اا 

وأباح الزواج المدني: أن يتزوج الكافر من المسلمة مخالفة لقول الله تعالى: 
ئلا تَرْجِمُومُنَ ي الْكُمَارٍ لا م جل هُمْ ولا هُنْ بون هُنَّ) 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

ويقول سبحانه: إوَلا تَنَكِحُوا المُفْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ ولام مُؤْمِنَةٌ حَزد 
من مشر گة ولو أََبَكُمْ وََا ځا ام كن حى يُؤْمنُوا ولَعبْدٌ ممن 
ڪيڙ ِنْ مرل وَل أَعجَبكُمْ اوليك يَدْعُونَ إل الا وال يعو إل 5 
اة اذه وَين آياته لاس لَعَلَّهُْ يَتذَكَرُونَ] [البقرة [YY1:‏ 

وأباح التبني: مخالفة لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ لله 
هاجافم كإغوالگم في الذين وَموَلِكُمْوَِسَ يكم جاح فيا 
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خْطَائم به وَلكِنْ ما عمدت قُلُوبكُمْ وَكانَ الله عَفُورَا رَحِي)) 
[الأحزاب:ه] 

وأباح التوارث بين المسلمين والكفار: مخالفة لما في أخرج البخاري 
ومسلم من حديث أسامة بن زيد-رضي الله عنه,|-. أن النبي قال: الاوك 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». وهؤلاء ليس عندهم تفريق بين أهل 
الأديان. 


التاسع: زواج المسافة: 

وهذا النوع من الزواج مشهور في الصومال» ويقوم على خروج المرأة من 
سكنها مسافة تنجاوز به حدود منطقتها ثم بعد ذلك تزوج نفسها أو 
يزوجها غيرها نمن ليس بولي هاء وهو زواج باطل. 

العاشر: زواج المسيار: 

ويقصد الناس به هو: أن يعقد الرجل على امرأة ويتزوجها بشروط 


يذكرونها ومنها على سبيل ال مثال: 
أن الزوج لا ينفق عليها أولا يوفر لها سكنا فتسكن مع أهلها أوني مكان 
آخر. 


أو أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى. 
أو أن يأتيها نهارا دون الليل أولا قسم ها ني المبيت أولا مهر لها عند العقد 


أولا ترثه إذا مات. 
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أو غير ذلك من الشروطء وبعض هذه الشروط لا تجوز بحال. 

في البخاري وسلم' عَنْ عُرْوَةَ أنَّ عَائِقَةَ -رضي الله عنها أنه أن 
َرِيرَةَ جَاءَتْ عَايْسَةَ تَسْتَعِنْهًا فى تايها و1 تَكَنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابتِهَا سين 
قَقَالَتْ ها عَايْسَةٌ ارْجِعى إل أَمْلِك ِن أَحَيُوا أَنْ أَقْضيَ عَنْكِ كَِابَنَتَ 
ا لأَهلِها ابو تاوا إِنْ شَاءتُْ 
تسب عَلَيْكُ فلتفعل وَيَكُو ك 
لإ لله (ابْتَاى أنيقى. إا الَْلَاءُ يِن أَعتق». : 
قا اما بال تاس يَشْترِطُونَ ؛ شروطًا لَيْسَثْ نی تاب اله مَنِ اشترط رطا 
يِس فی تاب الله فليس [ وَإِنْ قرط ماله َرَو رط الله احق وَأَوْئّ'. 

ويطلقون عليه زواج (المسيار) أو (السيار) أو نحوه. 

وهو ني الحقيقة إلغاء لحميع مقومات النكاح فالمقصد من هذا الزواج هو 
الاستمتاع فقط. 


6266 
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وقد وجه سؤال لابن باز رحمه الله تعالى: وهوء نسمع عن الزواج 
السري» والزواج العرفيء وزواج المتعة وزواج المسيار» فا حكم الشرع في 
هذه الزواجات. نأمل الإفادة وشكرًا؟ 
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فأجاب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر. إن 
النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة 
شرعا. والله ولي التوفيق. 


الحادي عشر: الزواج المؤقت: 

في فتاوى اللجنة الدائمة: الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة» والمتعة 
محرمة بالإجماع. 

والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيهاء فإن 
صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقهاء قال تعالى: [فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوتٍ 
أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ) [البقرة:۲۲۹] وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

وفيها: والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في 
حق من فعله وهو عالم ببطلانه» والزواج الشرعي: أن يعقد الإنسان على 
امرأة بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها 


وإلاطلقها. 
ذكرت هذا ني كتابي: معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة 
الإسلامية. 
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مبينًا بها: أن كثير من الأمور قد تم التلاعب بهاء سواء كان ذلك في باب 
النكاح» أو في غيره من الأبواب. 

وأيضًا منها اللقاءات التي تسمى بليلة بيضاءء وليلة سوداءء. فاجتماع 
الرجل بالمرأة على وجه غير شرعي كله أسود, كله قبيح. 

فينبغي للمسلمين أن يحتاطوا لدينهم, وأن ينتبهوا لمثل هذا الأمرء ولا 
سيها باب النساء. 

لأن الشيطان حريص على إفساد الإنسان» وطريق إفساد الإنسان المرأة. 

وما يذكره أهل التفسير أن سبب أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي 
نهاه الله عز وجل منها؛ هو زوجته حواء عليها السلام» إذ أنها حثته على 
ذلك» ورغبته في ذلك والله أعلم. 

وقد جاء في الصحيحين : 

من حديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عن التي صل الله عَلَيْه سل 
نَحوَهُ يَعْنِي «لَوْلا بَنو إِسْرَائِيلَ 1 تر اللّحْيُ وَلَوْلا حَوَاءُ 1 كُنّ نی 
زز 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم )091/٠١(‏ : 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۳۳۰)» والإمام مسلم في صحيحه .)١41/0(‏ 
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2 : لزلا عرّاه 1 عن الى ا الد هْرَ) أيْ 1 


تخنه أبدا. 


.4 1 ر 1 5 ا نے چە ب سمه ر و س س 
قيل: إا و ت لادم أرَبَعِينَ ولدا في عشرد بطنا في طن ذكر 


کسی ہےر > 


وَاخْتلَهُوا مَتّی خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع آدَمَ فقيل قبل دخوها اة قَدَحَلَاهَا. 

وَقِلَ: في الج 

ا الْقَاضِي: وَمَعْتَى هدا ادي 00 
لما جرى ها في قِضَّةٍ الشَجَرَة م 
َأَخْررتُ آدمَ بالشّجَرَةٍ اگل مِنْهًا. اه 

بيان بعض مبادئ الماسونية: 

ومن مبادئ الماسونية هو إفساد المرأق وقد تكلم الماسونيون: من اليهود 


والنصارى وغيرهم» عن هذا السبب فقالوا: إن إفساد المرأة هو إفساد 


ا 
ها أَكُلَ الشَّجَرَةٍ فَأَغْوَامَا 


E 
8 


للأمة. 
يعنى يمكن أن يكون الرجل فاسدًاء لكن فساده على نفسه. 
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بين المرأة إذا فسدت وهي: الأم» والأخت. والابنة» والزوجة» والعمة. 
والخالة» وغير ذلك. 

فربما وقع الفساد العريض في المجتمعات» وقد حرص الكفار على إفساد 
المرأة» بها يسمى بالدعوة إلى حرية النساء. 

والمرأة المرأة المسلمة في حرية» » فالإسلام دين حفظ للمرأة مكانتها في 
المجتمع. فهي الأم» وأمر ببرها والإحسان إليهاء وهي الزوجة فأمر 
بمعاشرتها بالمعروف. والعدل بينها وبين غيرها لمن كان من المعددين» وهي 
الابنة فأمر بإحسان تربيتهاء وتعليمهاء وتمذيبهاء وغير ذلك. 

وإنما كانت القيود على المرأة في طريقة النصارى» ني العهود الوسطى. 

وكذلك في طريقة قة اليهود عليهم لعنة الله عز وجلء فقد كانوا إذا حاضت 
فيهم المرأة فلا يؤاكلوهاء ولا يخالطوها. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

بن ديت تس رضي الله عنه: أَنَّ ايو كانُوا إا حَاضَتٍ نراه فِيهم 1[ 
يُوَائِلُوهَاء و1 ُجَامِمُومُنَ في ايوت فَسَأَلَ أَصْحَابُ التي صل الله علي 
و َم الى صلی الله عَلَيْهِ وم لَه انول الله تقال ا يَسأَلُونكَ عن المحيض 
0 أذ فَاْتَْلُوا النْسَاءَ : في الحِيضي) [البقرة: ۲۲۲] لل آخر الآيق 
قال ر شو الله صلی الله علي وسا : «اصْتَعُوا گل لَىْءِ إلا التكاح» كع 


[1۷] 
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َلك الْيمُود» قَقَالُوا: ما بريد هذا الرَجُلٌ أَنْ يَدَعَ مِنْ آَمْرنَا شيا 


و 


5 ار ا و :8 َه م 3 5 a‏ 
فيه فَجَاءَ أَسَيْدُ بْنُ حُصَيْرِ وَعَبَّادُ بْنُ بشر قَقَالَا يا رَسُولَ الله إِنَ اليو 


ول كذا وَكدا ا نجَاِمُونٌ؟ كق وجه مول الله صل اللي صلم 
حَتی تًا اَن كَدْ وَجَدَ عَلَيْهَ. َحَرّججا فَاسْتَفْبَلّهها هَدِيةٌ مِن لبن إل التي 
قل :اذ عات اوس ٠‏ كَأَرْسَلَ في آثَارِهمَا مَسَقَاهمَا > قَعَرَهَا أنْ 1 يد 
"0 

فكانت اليهود تعامل المرأة الحائض فى وقت حيضها معاملة الكلب 
الأجرب. الذى يبتعد عنه. ولا يجالس. ولا يخالط. وهكذا. 

بين آهل الإسلام قد أعطوا المرأة حقوقها كاملة» كما حث على ذلك ديننا 
الإسلامي الحنيف. 


5 ن ابعر 0 0 ر o‏ َه 5 سا 
وفيا 5 لصحيحين: مر طريق زيئب بنت أ سَلمَة حداتة أن 3 سَلمة- 
سه ع 6 انز لست انرز 7 ر س 

رضي الله عنها -. حَدَّكَنْهَا قَالَتْ: بيا آنا ممُضطحعة رَسُولٍ الله صلی الله 


ا 
چ 
سے م خرة و 0 0 


عليه ون قا إِذْ جضت فَانْسَلَلْتُ. فَأحَذْتُ ت ثيّات حيضتى فقال 


ى 2 رول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّم: «أتفشتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ مَدَعَانٍ 


و 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (” . "). 


[1] 
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فَاضْطحَعْتٌ م مَعَهُ في الحَجِيلَةِ. قَالَت: ١وَكَانَتْ‏ هِيّ وَرَسُولُ الله صلی الله عليه 
َم غين في ْنَا الْوَاحقَدية اا 


ذل العم 0 من حديث عَايْشََةَ -رضي الله عنها-حدتتها آن النبِيّ 
وا 327 9 و r SE‏ 055 
صل الله ه عليه و : ١كَانَ‏ يتك في حجري وَأنا خائض. يقرا | ان» 
وإلى غير ذلك من الأمور المباحة. 


من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانًا إِذَا گات 


9 


و 41 


اكه نازاة وول sS‏ " أَمَرَهَا أن كور 
في قور حَبْضيهَا' نَم يُبَاشِرهَاء قَالَتْ: وَأيُكُمْ يَمْلِكُ ازب کا كَانَ النبيّ صَلى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ ملك رب Om‏ 

وإنها ذهب بعض آهل العلم إلى أنها لا تباشر في الفخذ. 

وبعضهم ذهب إلى أا لا تباشر في موضع النجاسة والحيض وهو الفرج 
فقط. وما عدى ذلك فيشرع مباشرتها فيه» سواء كان في الفخذ. أو في غيره. 


65 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۹۲۹)» والإمام مسلم في صحيحه (95؟). 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۹۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)7"١1١(‏ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۳٠۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۹۳). 


[4] 
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والمرأة ها ميراثهاء ونفقتهاء وليس كا يفعله الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» أن كلاً من الزوجين يعمل لنفسه» فالرجل يعمل لنفسه. والمرأة 
تعمل لنفسهاء وهكذا. 

فالمرأة عند الكفار هي التي تعمل» وتكدح» وتنفق» وتتعب التعب 
الشديد. فكيف تكون المرأة أعطيت حقوقها عند الكفار. وهي في مثل هذه 
الصورة. 

وإنما الإسلام هو الذي جعل النفقة والقوامة على الرجال واجبة في حق 
آزواجهن» وني حق أبنائهن وني حق من ولاه الله أمرهم. 

يقول الله عز وجل: (أشكثُوشن ِن حَثْ سَكَمْ ين وجوم وا 
صاوخ يفوا ليون كن وات ڪنل كا تفقوا عَلَنهنَ حَنّى يَضَعْنَ 
هذ رصح عم اوم مووي وفوا گم ثرو وذ 
مامز وضع 2 الغرى ٭ لتقن دو شا من ضعي ومن فلو عل ره 
لف ما آنا الله لا يكلف الله فسا إل قا آتاها سین اله ينك قر 
0 

فالله عز وجل نبى عن مضارتهن بأي نوع من أنواع الضررء وكم ذكر الله 
عز وجل من آيات في العشرة بين الزوجين ني كتابه العزيز . 

وكم في السنة النبوية الصحيحة المطهرة من أحاديث هذا الباب . 


[۷۰] 
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ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث عَايَْةَ رضي الله عنهاء ما كَانَ التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَم 
يَضْنَعُ في بَبْيِد؟ قَالَتْ: «گانَ يَكُونُ في مِهْنَةِ أَهْله - تَعْنِي خَدْمَةَ أله - قدا 
حَضَرَتٍ الصَّلآةٌ خَرَجَ إل الصّلاق)”". 

واليهود والنصارى وغيرهم من الكفار يدعون إلى حرية المرأة وهم في 
الحقيقة يريدون أن يتوصلوا إلى إفساد المرأة. 

والإسلام أبقى المرأة مصانة» وحافظ عليهاء وأكرمها. 

حتى ضعف الأمر هنالك» وأعطيت المرأة فوق منزلتها. 

حكم قيادة المرأة للسيارة: 

ونحن لا نمنع من قيادة النساء للسيارة» وهذه المسألة خلافية بين آهل 
العلم. 

وني الزمن الذي كان الإمام ابن باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة يحرم 
من قيادة النساء للسيارة» كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يفتي 
ويقول: إذا أمنت المرأة الفتنة على نفسهاء وعلى غيرهاء جاز ها أن تقود 
السيارة. لا مانع من ذلك. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (515). 


[Y1] 
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كما جاز ها أن تركب البعير» والحصان. وغير ذلك في زمن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

ودا كان يفتي الإمام الألباي رحمه الله تعالی. 

لكن طريقة السماح للنساء أن تقود السيارات فرح به الغرب من الكفار 
والمشركين. 

وأول مرحب بهذا القرار هو الكونجرس الأمريكي» الذي لا يمكن أن 
يرحب بشيء يخدم الإسلام؛ ويخدم أهله. 

وإلا فيجوز للمرأة أن تقود السيارة» بضوابطها الشرعية» مع التحجب» 
وأمن الفتنة عليهاء وعلى غيرها من الرجال» وأن لا يكون في ذلك محذور 
يخالف الدين الإسلامي الحنيف. من الاختلاط. وغير ذلك. 

وجعلوا مثل هذه الطريقة من الأسس التي لا تقوم الحرية إلا بها. 

ثم دعوهم إلى العمل وإلى إخراج المرأة إلى ميدان العملء وإلى الاختلاط 
بين الرجال والنساء. 

فاختلطن في الملاعب. المراقص. 

وتجد هيئة الترفيه» يستقدم الفاسقات والفساق من: المغنين» والممثلين» 


والاعبين» وغير ذلك. إلى بلد الحرمين الشريفين. 


[YY] 
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وتاي العاهرات» والفاسقات» ويتبجحن بفسقهن» وبعهرهن في بلاد 
الحرمين الشريفين» والعياذ بالله عز وجل من ذلك. 

وسيتأثر بمثل هذا الأمر نساء المسلمين» ولا شك في ذلك. 

فإن من جالس جانس. 

فالنصيحة لإخواننا في بلاد الحرمين الشريفين: حكامًا وحكومين» بأن 
يتقوا الله عز وجل في ذلك الأمر. 

أولّا: بامتثال شرعه» فإن الله عز وجل إنما رفعهم به» وأقام دولتهم به 
وحفظ بلادهم به. 

ثانيًا: بالبعد عن طاعة المشركين؛ لآنهم لن يرضوا بها هو دون الكفر, مهما 
قدم المسلمون لهم من التنازلات» فهم في حقيقة الأمر لن يرضوا منهم 
بذلك. وإنما هم يريدون منهم التنازل عن أمر بعد أمرء حتى يخرجوا من 
دينهم بالردةء والعياذ بالله عز وجل. 

كما قال الله عز وجل : [ِوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اهود ولا المصَارَى حى تت 
مهم قل إن هُدَى اله ُو اشُدَى وَلَيْنِاتَبَعْتَ ت أَهوَاءَهُمْ بَعْدَ الي جَاءَكَ مِنّ 
الم مَالَكَ مِنَ اله ِن وَل ولا َصِي]. 


وقد ثبت في سنن الإمام أبي داود ر حه الله تعالی: 


[YY] 
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0 5 م2 م 2ه ور 9م لله 
وَسَلمَ: ١مَن‏ تشبة بقوم فهو ينهم . 


ونحن لا نكفر المسلمين بمذاء ولكن الحديث فيه وعيد عظيم» وتهديد 
شديد» لمن تشبه بالكافرين في أي نوع من أنواع التشبه. 

ثالثا: أن العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. 

وليست العزة في مشابهة الكافرين» وليست في اختلاط الرجال بالنساء. 

وليست العزة في النمو الاقتصادي مع وجود الخلل العقدي. 

رابعًا: أن بلد الحرمين هي مقصد المسلمينء ويتأثر بها المسلمون كثيرًا؛ 
فإذا وقع فيها هذا الفساد. جر هذا الفساد إلى البلدان الأخرى. 

خامسًا: أننا رأينا الماسونيين وغيرهم من المبطلين» قد استبشروا بهذا 
الأمر الذي هو حاصل في بلد الحرمين ني هذه الأيام. 

وأقرب مثال على ذلك: الزنديق الكافر علي البخيتي» إذ يزعم أن المملكة 
العربية السعودية في عام ألفين وثلاثين من التاريخ الميلادي» تكون قد 
تخلصت من الموروث الديني» أو نحو هذا. 


ل أخرجه الإمام أبو داود في سننه ١ "”1١١(‏ 2))5, وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى: حسن 


[Yé] 
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فالشاهد: أنهم ينبغي لهم أن يتداركوا أمرهم» بالتشاور مع أنفسهم. 
والتزام ما كانوا عليه من قبل» وما ضرهم» يقول الله عز وجل : وني السَّمَاءِ 
رزْفْكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ * قَوَرَبٌ السّماء َالأَزْضٍ نه حن مِثْلَ ما أك 
تَنْطِقُونَ). 

وحفظ الله عز وجل للعبد يكون بقدر استقامته على الكتاب» وعلى السنة 
الصحيحة الثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. على منهج السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

كم لمصر وهي ترقصء ماذا حصلت بسبب الرقص» وبسبب الفساد 
الموجود فيهاء وهي بلاد عربية إسلامية؟ 

وهذا لو سلمنا أن الرقص وراءه اقتصاد. مع أنه حرم ولا يجوز في ديننا. 

فنقول: كم لدول مصر وهي ترقصء وكم لدولة لبنان وهي ترقص 
أيضاء وكم رقص الشيوعيون في كثير من البلدان الإسلامية» وخرجوا بعد 
ذلك أفقر الناس . 

ولكن والله عز وجل أنها فتنة» نسأل من الله عز وجل السلامة منهاء 
وسار لدان السلمن. 

نقوها حقيقة: هذا ظلم» وباطل» فهذه هي النصيحة. 


[Yo] 
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ولمحبتنا لهم لا بد علينا أن ننصحهم» ننصحهم بتقوى الله عز وجلء 
وبإقامة دينهم» وبعدم مخالفة الدين الإسلامي ولو بأقل وبأصغر عمل 
يعملوه. 

وننصحهم بامتثال هدي نبيهم صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وننصحهم بالتزام المبادئ التي اتفق عليها الإمام المجدد. مع المؤسس 
الأول. 

والمبادئ التي سار عليها المؤسس الثاني للدولة السعودية» وهو عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى. 

كم له من الرسائل وهو يدعو إلى السلفية» وإلى إقامة السلفية» فهذا هو 
الذي تصان به البلدان» وترفع به الرايات» وينتشر شر به الخير. 

جاء الرافضة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى» الرافضة الباطنية 
وقالوا له: يا ملك ما لنا عندك» فقال هم: السيف. 

هذا هو حكم الله عز وجل» السيف لكل من ارتد عن دينه» وترك دينه» 
وفضل عليه غيره. 

فهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الإسلام؛ في كل زمان» وني كل 
مكان» وأن يلتزموا بدين الله عز وجل الإسلامي» ظاهرّاء وباطتا. 


2 عاد عاد مام اد 


د ا ا واد واد واد واد واد واد واد 
7 


0 0 0 كنك‎ MN N MN MM «ز”‎ 
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[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


حديث: «يا معشر الشباب من إستطاع منكم 


إلباءة»] 




















4 - (عَنْ عَبْدِ دسا ال لكا رشول الل ب 
صل الله عليه وسلم: يا مَعْشَمَ شت الشجاب! مَنِ اسْتَطاعَ منْكُمْ الْبَاءةَ َلْمتَرَوَحْ» 
نه عض لبر وَأَحْصَنٌ لِْمَرْج» وَمَنْ 1 يَسْمَطِعْ فَعَلَيْه بالصّوْم؛ نه له 
وجَاء)”"". متمق عَلَيْهِ). 


لغ 
2 ادد ا عاد ماع 5 عاد ماع 5 واد ماع 5 عاد ماع 5 كاد اد اد یاد یاد ماع 5 عاد ماع 5 عاد ماع 5 اد واد ولع 
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ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الزواج للمستطيع . 


وللحديث قصة في الصحيحين: من طريق عَلْقَمَةَ قَالَ: گنت آمثِي مََ 


َبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه بوّی» فَلَقِيَهُ عُنَْانُ رضي الله عنه. فَقَامَ مَعَهُ 
دن فَقَالَ لَه عُتَانُ: يا أا عَبْدِ الرّحْمَنء ألا نُرَوجُكَ جَارِيَةٌ ساب لَعَلَهَا 
2 


4 م ر Jol aT. Gl‏ إل . 1 < ك2 1 
تذكرك ‏ , تعض ما مَضى مِنْ رَمَانِكَء قال: فقال عبد الله: لِيْنَ قلت ذاك. لقد 


كال لها وول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «يا مَعْشَرَ الشاب مَن اسْتَطَاعَ 
مِنْكُمْ لاء د i‏ عض لِلْبَصر لمان لِلفزج» وَمَنْ 1 يَسْنَطِع 
فَعَلَيْه بالصَوْم» اه له وجاء» 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8:58) والإمام مسلم في صحيحه ( .)۱٤ ١١‏ 


[Iv] 
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[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


قوله: قال ا رشون الله - صلى الله عليه وسلم». 


كأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبهم» ووعظهم» وحثهم على 
ذلك. 


وذلك أنه قد جاء من طرق متعددة أن الصحابة رضي الله عنهم حين 
طالت عليهم العزوبة» شكوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما 
جدون» فاستأذنوه في الخصاءء والوجاء. والتبتل» فنهاهم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

قوله: «يَا مَعْشَرَ الشبّاب!». 

النداء وإن كان ظاهره أنه خاص بالشباب لدواعي شدة رغبة الزواج 
عندهم» إلا أنه عام في كل مسلم لدية استطاعة» ورغبة في ذلك» سواء كان 
ذلك في زواج الواحدة» أو ني التعدد. فهو من الخاص الذي يريد به العموم. 

قوله: ١مَنٍ‏ اسْتَطاعَ منكم). 

أي قدر منكم على الباءة. 

قوله: «الْبَاءة). 

الباءة اختلف العلماء في معناها. 

فذهب أكثرهم إلى آنا القدرة على الجاع . 


[YA] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


وذهب بعضهم إلى أا القدرة على النفقة والمسكن وغير ذلك ما يحتاج 
إليه في الزواج. 

والصحيح هو التفسير الأول؛ للتفسير الذي يلي هذا الكلام» وهو قول 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «فليتزوج». 

فوله: «مَلَيتَرَوَخ). 


استدل هذه اللفظة داود الظاهري. وابن جرم وغيرهم على وجوب 


الزواج. 
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مندوب إليه» ويجب الزواج 
لمن تاقت نفسه إليه» وخشى على نفسه ا لعنت» وكان 03 مستطيعًا. 


6: 
3 
. 
1 
5 
15 $ 
33 
1 
: 
f, 
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فإن الإنسان إذا كثرت شهوته دفعه الشيطان والهوى والنفس الأمارة 
بالسوء إلى استفراغها. 

ومن طرق استفراغها النظر إلى النساءء وغير ذلك من أسباب البلا 
نسآل من الله عز وجل السلامة منه والعافية. 


وفيه: أن البصر مفتاح الشرور. 


[۷4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


٠. 1 rT‏ 12 او رة 6 چە و ر 
وهذا قال الله عز وجل : قل لِلمَوْمِننَ يتغضوا من أبصَارهمْ وَيَحَفظوا 
0 ذَلِكَ ا کو 5 ا 0 ۰ 


لا اس 8ه وو سا ٠»‏ 


و 


بن ولإطرنخ بر عل جرم ولا ميدن متهن إلا ارتي أ 
آبَائْهنَ او آباءِ بُمُولتِهنَ أو أَبتَائِهنَ أو أبتاءِ مويه أو إِحْوَاءِنَ أو بني 
وان َّ أو بَنِي أَحَوَاعِنَ ي أو نِسَائِهِنَّ أو ما مَلَكَتْ أَبَامُْنَ َو التَابِعِينَ غَيْرِ 
ولي لْإرْيةِ مِنَّ الرّجَالٍ َو الطَمْلٍ الَّذِينَ 1 يَظْمَرُوا عَلَ عَوْرَاتِ النَّسَاءِ وَل 
يَطرِبْنَ برجن للم ما ِن من رهن ونُوبُو إل الله يبعا ي لومون 
ا 


لَعَلكمْ تفيحون]. 
ر كاك N A‏ مهاسي re‏ )5 .+ 
ويقول الله عز وجل : إيَا أا النبي قل لِأَرْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنْسَاءِ المؤْمِنِينَ 


0 
يبه of < 2 o2‏ ومر ةم 


يدنن دن لابين ذلك ادنی ان يعرّفنَ فلا يَؤْدَيْنَ وَكَانَّ لله خَفُورًا 
e‏ 
5 1 ےچ رعفقو وه رمس > و 

ويقول الله عز وجل : إوَإِذَا سَأَلتمُوهُنَ مَنَاعَا فَاسْألوهُنٌ مِنْ وَرَاءِ 

E -‏ وو 2 رور 0 
حِجَاب ذلِكم أطهر لقلوبكم وَقلويين]. 

وفي الصحيحين: 

من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: "وَكَانَ صَفْوَانُبْنُ مط 


وم وروي عم 


السّلَوِي نم الذَكْوَانٌ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ اليش فَادَلَج: ٠‏ أَضْبَحَ عِنْدَ مني 


[۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


ا س اد إِنْسَانِ اليه فاتاني فعرّفِنى حين رَاني» وقد کان يراي قبل ان 
ه 807 7 5 س صر چ ن ير 
يُضْرَبَ الات ع فَاسْتَبْقَطْتٌ باشت حا جَاعِهِ حِينَ عَرَفْنى» تت 


30ر 


as 7‏ ا لا ل 8 
الرَّاحِلَة حى ْنَا اليش ماروا ورين في تخر الفهيرة َلك عن 
هَلَكَ في شَأَنٍ گان الذي تول كبر عبد لله : انث سل ليولا 
وما يدل على وجوب الحجاب وتعينه على نساء المؤمنين: أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالنظر إلى المخطوبة على ما يآتي إن شاء الله عز 
وجل. 

ولو كانت النساء مكشوفات الأوجه لما احتاج النظر إلى المخطوبة. 
وقد فيل: 

كل الحوادث مبدؤٌها من النظر #::* ومعظم النار من مُستصغر الشرر 
كم نظرة فتَكَثْ ني قلب صاحبها #* فتك السهام بلا قوس ولا وتر؟ 
والعبدٌ مادام ذا عبْنٍ يقبا *** ني عن الغيدٍ موقوفٌ على الخطر 
ير مُقَلَتَهُ ما صر مُهْحََتَهُ #** لا مر حب ا بسرور عاد بالضرر 


(العَيْداء: المرأة المتثنية فى مَشيهاء والغادةٌ الفتاة الناعمة اللينة). 
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7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 551" والإمام مسلم في صحيحه (۲۷۷۰) واللفظ له. 


[۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


وقال آخر: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. 


وقال آخر: 


ردي عليه صلاته وصيامه * 6 لا تقتليه بحق دين محمد 
هكذا قال» والصواب أن يقال: لا تقتليه برب محمد. 
وقد جاء في الصحيحين: 

من حديث سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ رضي الله عنه» أخيرة : أَنَّ وجا 
الع في جُځر في باب رول اله صل الله َلَيِْ وم َم وَمَعَ وَسُولٍ الله صل 
ل عليه صلم رى ك به رصم مک راه وَُولُ الله صل الله عليه 


4 


1١ 


A 8 


ده دروو 


ل كَال: 117 [اتاتخو سد ول مجن 
قال ر شو الله صلی ال عليه وسا 1 : إا ججعِلَ الإذنُ مِنْ قبل البَصَرِ)0". 
ولم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في النظرة الأولى 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (59-1). والإمام مسلم في صحيحه .)7١55(‏ 


[۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


ص 58 ر ب ٠‏ س 00 ا ٢‏ ب 5 
من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه» قال: «سَألت رسو ل الله صل 


4 


لله عليه وَسَلَم عَنْ نَظَر الْمَجَاءَة فَأمَرَز نيا نضرف بَصَرِي)” 0 

قوله: «وَأَخْصَنٌ للْمَرْج). 

لأن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل الحلال. قضى فيه وطره وحاجته. 
واستغنى عن الحرام والبحث عنه. 

ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


موجديت اي [لالارضي لباه لل داكا أ إلى اصن ,ال 


ةر 
۶ ع و 


غو فال : يَا رَسُولَ الله انْدَنْ ن لي بال زاء فَأَقبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مَرَجَرُوهُ 


2 
را و رر ون بر جر ر ا ر سے ء۶ قو 


وَقَالوا: مَه. مَدُ. قَقَالَ: " اذنة فَدَنَا مِنْهَ قَريبًا ". قال: فَجَلّسَ قال: " أخبه 


ع و2 بو 


ِأَمَكَ؟ " قَالَ: لا ا فِدَاءَكَ. قَالَ: " ولا الئاس بوه 


و 
o‏ .5 و قو تتلكَ؟ " قر | ۱ 
لأمَهَامهِمْ " لّ: " أفتحبه لبيك لَ: لا. 0 رَسُولَ ٠‏ 
له فِدَاءَكَ قَالَ: " و ا مح كد ليناد عم ". 20 ر أُخِيكَ؟ " 
ia‏ ل م ع 0 2 - 2 22 20 
قَالَ: لا. رَالله جَعَلَنِى الله فِدَاءَكَ. قَالَ: " الاس ير لارا 
53 ك 
2 01 28 ل نم 0 0 سس ع لل 00 و ۰ بي r i‏ 
قَالَ: " أفتحبةُ لِعَمَيِكَ؟ " قَالَ: لا. اله جَعَلَني الله فِدَاءَكَ. قَالَ: " وَلا 
سه سس _- و 5 ص م و 


e 0 43‏ اي 00 5 صل ص 
الناس حبونة لِعنَّاعهِم ". قال: ' يِه خاليكَ؟ " قال: لا. والله جَعَلَيمِ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١89(‏ 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


رمع 


وَثَالَ: " الله اغْفِرْ دَلْبَهُ وهر فلب وَحَصَّنْ فَرْجَهُ " قَالَ: فَلَمْ يَكْنْ بَعْدُ 


ذلك الْمَنَى يفت إِلَ شَنْءِ"00. 

فإن فساد القلب يكون بإطلاق النظرء وإحصان الفرج يكون بالعفة عن 
الحرام. 

و مستل الإمام أحمد رهه الله تعالى: :من حديث عَبَادَةَ بن الصامت 


4 


5 س َي 2 2ه 0 1 2 9 
رضي الله عنه. أن النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ و قَالَ: «اضْمَنُوا لي ستا مِنْ 
و 


َنْفيِكُمْ أَضْمَنْ مَنْ لَكُمُ الجنّه: اضدقوا إِذَا حَدَنْتمْ ااي اذو إِذَا 
اؤْعْدتَم وَاحْمَظُو افْرُوجَكُمْ وَعُضو] أَبَصَارَكُمْ, 1 أنديكُه)””. 
وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: من حديث أب هْرَيْرَةَ -رضي الله 


َه ا 


عنه-قَالَ: سیل رول الله يك عَنْ آکتر ما بذجل النَّاسَ انه َقَالَ: 

«تَقَوَى لله وَحُْسْنُ الحلُقَ), وَسْيْلَ عَنْ أَكْثَرِ ما يُدْخْلٌ الاس الَا فَقَالَ: 
عو مومه 7 

«القم والز» أ 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۲۲٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم ٠ ٠(‏ 8)» وقال فيه: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 

00 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۲۷١۷(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم .)١417٠١(‏ 

(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه ٤(‏ ۲۰۰)» وابن ماجه (45 47). وأحمد (۲ / ۲۹۱ و 7و2 


۲ » وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (4۷۷)» وقال فيه: من طريقين- 


[A4] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 

والأمر عام في حق الرجال والنساء» فمن تاق الزواج منهم تعين عليه 
ذلك» إلا أن النساء تحتاج أن تخطب ويكون الأمر إلى أبيها وذويها. 

قوله: دون ]يستطغ». 

أي ومن لم يستطع الزواج؛ لقلة ذات اليد» وهذا هو المفسر للباءة أنها 
الجاع. 

لأنه لو كان لا يستطيع النفقة لما دل على الصوم من مهر» وسكنى» 
ونفقة» فعليه بالصوم. 

قوله: «فَعلَيْهِ بالضّوْم). 

أي عليه أن يكثر من الصوم؛ لأن الصوم يقع به الوجاءء والمرأة أيضًا 
تصوم مثل الرجل إذا تاقت الزواج. 

قوله: «إنه نه لَه وجَاءً). 

أي أن حدة الشهوة تكسرء وذلك لأن الجسم إذا قل عنه الطعام 
والشراب وكثر تعبه ضعفت رغبته في الزواج. 

قال الحافظ في الفتح(5/ :)۱١۹‏ وام ا رع كار 
اواو وبجيم وَمَدٌ وَهُوَ و رص الخُضَيَيَْنِ وَقِيلَ رص غْرُوقِهه)ا و مَنْ يفعَل به 


= عن يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن أبي هريرة رضي الله عنه... وقال الترمذي. "حديث 
صحيح غريب". وإسناده حسن» فإن يزيد هذا وثقه ابن حباك والعجلى, وروی عنه جماعة. 


[۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


8 َلِكَ تَْقَطِعْ سَهْوَنُهُ و و اة أذ الصّومَ فَامِعٌ لِشَهُوَةٍ و التگاح واشتشکل بان 
الصّومَ يَِيدُ في تنيب الخَرَارَةٍ وََلِكَ ينا يِرُ الشّهْوََ كن ذَلِكَ إن يَقعُ في 


ص ے 


مب الْأمْرِ مدا ادى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ سك ذلك وَالله أعلم .اه 


حكم استخدام علاج للتخفيف من الشهوة : 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز استخدام بعض 
الأدوية» لكسر الشهوة لمن عجز عن الزواج والصيام . 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل من عجز عن الزواج 
إلى الصوم لكسر شهوته» والتخفيف منها . 

إلا أنه لا يجوز لمن عجز عن الزواج» أو الصيام» أن يستخدم علاجًا 
يؤدي إلى قطع شهوته بالمرة» فإن مثل هذا يكون حكمه حكم الاختصاء» أو 
التبتل» وقد نهى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

حكم الاستمناء: 

واستدل أهل العلم بهذا الحديث على تحريم الاستمناء؛ -وهو المسمى 
بالعادة السرية- لأن الاستمناء لو كان مباحًا لما أمر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بالصيام» ورغب فيه» وحث عليه ولدهم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم عليه ولكن لما دهم على الصيام لكسر الشهوة؛ دل على 
تحريم غير ذلك ما يفرغ الشهوة ويتسبب في خروج المني بغير جماع الزوجة» 


[۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حديث: «يا معشر الشباب من إسنطاع منكم الباءة»] 


والتمتع اء والمباشر ة لهاء وقد قال الله عز وجل: وَل لَذِينَ هُمْ لِفرُوجِهمْ 
لم ا ل سات 


قفي ا ر و قي 


ا 

الوجاء في حق الحيوان: هو الاختصاء. 

بحيث أنهم كانوا يربطون الخصيتين بشيء من الرباط؛ حتى يقطع الدم 
النافذ إليهاء ما يسبب ذلك إلى سقوطها بالكلية» وهذا هو الاختصاء في 
حق الحيوانات. 

وربا ضربوا الأوردة التي تؤدي إلى تغذية الخصيتين, نما يؤدي ذلك إلى 
التقليل من شهوته. وإلى الضعف من قدرته» وهو الوجاء. والله أعلم . 


اد !د ا ا واد واد واد واد واد واد 
i 9‏ 


5 5ك‎ NMS MN MM و 0 ® «ز”‎ 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الرواج من سس الأنبياء 











٥‏ - (وَعَنْ انس بن مَالِكِ - رضي الله عنه - - أَنَّالَيّ - صلى الله 
0 ا ل 2 
عليه وسلم - کد ان ك عَلَيْه وَقال: لني آنا أَصَلي و وَأْصومٌ 


0¢ 


ةوخ الثقنافة E O‏ تليق عن E‏ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الزواج من سنن الأنبياء 
والمرسلين» صلوات الله عز وجل» وتسليمه عليهم أجمعين. 
e 5‏ ر هس رك 
DSN‏ لمحيو امن SS E‏ 
9 ساد kS‏ ره fı ١‏ 
َه يقول: ١جَاء‏ لاله رَهْطٍ إِلَ ب جوت أذواج التي صل اله وا 


5 4 2ه 3 5 ص و مووو .ررض 8 
ا عَنْ عِبادَة التي صل الله عَلَيْهِ وسل 000 م تقَالُوهَاء 
م في م َر 1ق ار ر 
كَقَالُوا: ون تحن ون اللي صل لالع وَسَلَّم؟ كد فر له ما تقدم من 
دنہ وما تخر قَالَ أَحَدمُم: اما نا َي ص اللي أَبَدَاه وَكَالَ آكَد: أن 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (57”" ١‏ 8)., والإمام مسلم في صحيحه )۱٤١١(‏ عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه- يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-. فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن 
من النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا 
فأنا أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج 
أبدَاء فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم ... الحديث. والسياق للبخاري. 


[A1 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الزواج من سنن الأنبياء 


أ وال ل تاا 


ر د هه و 


وَأتَرَوّحُ النْسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فلَيْسَ مِنّي). 

وما يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: [( 
بك وَجَعَلَْا هُمْ اجا ودر وَمَا كَانَلَرَسُولٍ 3" 
ِكل أَجَلٍ كِتَابٌّ) [الرعد: 188 . 

ولا يجوز للإنسان أن يترك الزواج تن تنسكا وتعبدًا لله عز وجل» إذ لو كان 
تركه عبادة لله عز وجل؛ لتركه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولتركه 
الأنبياء والرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فهم كانوا أحرص الناس على خيرء وكانوا أسرع الناس إلى المبادرة إلى 
الخيرات» والطاعات, والقربات» فهم القدوة, وهم الأسوة الحسنة, قال الله 
عز وجل: اوليك الَّذِينَ َدَى اله قبَهُدَاهُمُ افده [الأنعام: ۹۰]. 

قوله: «أنَّ الي - صل الله عليه وسلم عع ال وال عَلَيْه). 

وذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك في جميع 
خطبه. فيتعين من باب الاستحباب لمن أراد أن يخطب. أو يحاضر. أو 


[۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وأن يفتتح خطبه ومحاضراته وكلاته بالحمد والثناء على الله عز وجل» 
ولاسيا خطبة الحاجة . 

بيان معنى الحمد والثناء : 

والحمد: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. 

وآلاته: اللسان» والقلب. 

والثناء: هو تكرار الحمد, كا تقدم بيان ذلك. 


وو 
وء 


فوله: " «لكِني نا صل انام ". 

ومعنى ذلك: آنه لو كان قيام الليل كله أفضلء لكان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم من أحرص الناس عليه وعلى فعله. والتقرب إلى الله عز 
وجل به. 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديثها الطويل: (وَلَا 
غلم تي الله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َرأ قران كله في لبت وكا صلی ليله إل 
الصبح» وَلَاصَامَ شَهْرًا كَاِلًا غَيْرَ رَمَضَان...)7". 

وهذا قوله كَلِِ: «إن لنفسك عليك حمقًا...». 


£ الصحيحين: 
فهى حا 
1 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (55ة/). 


[۰] 
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الزواج من سنن الأنبياء 


عو 
معو 


5 رمع وه o‏ ° ا عن برك رقو 1 
و 2 ر هر هك 4 سے کے ےو و ار ر دي و 
اله صلی الله عليه و م دیا عبد ا e‏ 


18 


اللَبلَ؟». فَقُلْتُ: بَلَ با ر سول الله قَالَ: لا تَفْعَلْ صُمْ 0 


لع 


و بمو حك عه مك لي نا وجل فلك عنا 
َإنَّ ِرَوْرِكَ علَيِكَ حَفَاء وَِنَّ بحَسبك أَنْ َضوم کل شَهْرِ تلا 


0 


ء۶ 
بكر حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثا 
1 


5 9 58 .ا ەه 5 و ror‏ لاه ع ٠‏ 1 
ول لازي امن کر ل کک ای ا 


قَالَ: آحَى لي صل الله عليه کک ن لها َب الدَّرْدَاء قَوَارَ سَلَانُ 


0 كاد ص ل 0 عو 4 


7 


اا د قَإنّ دَلِكَ صِيَام الدَّهْر ر کل 0 


ا0 


a E 
حا‎ 
ا‎ 
ع‎ 
6: 
0 

E 
6 
E 
4م‎ 
e 
مح‎ 
هم‎ 
6 


كُلْ؟ قَالَ: ای صَائِجٌ قَالَ: ما آنا بال حى تأكُلَ» قَالَ: عت کا كَانَ 
كوك ہے ہے کی كوس سے و ٤‏ ا >6 > عم NTS‏ 41 
الليل ذهب أبو الدرداءِ يَقوم. قال نم ٠»‏ ثم هَبَ يَقوم فقال: نم 
گان مِنْ آخر اليل قَالّ: ا ا 2 إن رتك 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »))۱۹۷٥(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۱۱١۹(‏ 


[111 
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ا وَسَلمَ فَذَكَرَ ذلك له فقال النبيّ صَل الله 
E‏ 4 :«صَدَقَ سَلَيَانُ 0 


قوله: e‏ 
أي وأصوم متطوعًا لأيام, وأفطر أيامًا أخرّاء کا تقدم معنا في كتاب 
الصيام. 


4 


ر رمه و 


قوله: ١وَتَرَوّحُ‏ النْسَاءَ). 

لآن ذلك من طبيعة البشر ما باحه الله هم» وفيه مقاصد عظيمة . 

ومنها: الحفاظ على الجنس الإنساني. 

ومنها: قضاء الوطر. 

ومنها: التعاون على البر والتقوى. 

ومنها: إعفاف النساء مع الرجال. 

ومنها: كثرة طرق الخبر. 

ومنها: تكثير أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومنها: أن الزواج تعبد لله عز وجل؛ لأن الله عز وجل أباحه فمن حرمه 
على نفسه مع قدرته عليه فهو آثم. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١55/(‏ 


[1] 
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لقول الله عز وجل : قل مَنْ حرم بت الل الي أَخْرَجَ عاد وَالطيبَاتِ 

مِنَ الرّرْقِ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في اليا الدَّنْيا حَالِصَةٌ يوم لْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
ُمَصّلَ الات لِقَوْم يَْلَمُونَ] . 

فضل جماع الرجل لزوجته : 

واختلف آهل العلم في الرجل الذي يجامع زوجته. هل يؤجر مع النية في 
ذلكء آم بدون نية؟ 

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يؤجر حتى بدون نية في ذلك. 

أما إذا اقترن جماعه لأهله مع النية في احتساب الأجر من الله عز وجل» 
وني إحصان وإعفاف نفسه وزوجته عن الحرام» فهو أجر فوق الأجر. 


4 
ع سه مه 


من حديث اي در رضي الله عنه. أن اسا مِنْ أَضْحَابٍ التب صَل الله 
و E e‏ 0 


الدنُورٍ الْأجور, اون کا صل وَيَصومُونَ کا نَصومُ ويتصد 


54 


ِفُضُولٍ أَنْوَاهِم ثَالَ: «أَوَلَيْسَ كَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما 557 إن بكر 
تنيخة صق و خی صلق ول تينو صك وز عل ل 
فاه العْرُوفٍ صَدَفَة وي عر عَنْ مُنگر صَدَقَة وني بُضع أَحَدِكٌمْ 


AP‏ سول الله ين أَحَدُنَا ضَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهًا أَجْرٌ؟ قَالَ: 


[1] 
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الزواج من سنن الأنبياء 


کے هم کر 75 کے 0 2 1 
ْتمُ لَوْ وَصَعَهَا في حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَصَعَهًا في 


وكم من إنسان يكون غير مستقر الحال» ثم إذا تزوج حصل له 
الاستقرار. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بإحدى عشرة امرأة» ومات 
وهو يقسم لتسع منهن وربما مرفي الليلة الواحدة عليهن بغسل واحد. 

فهذا أمر أباحه الله عز وجل لعباده المؤمنين» وهو من عظيم نعيم الجنة. 

كما في مسند الإمام البزار: 


کے 


2171 ع 0 o‏ 
ا د | وه 


من حديث أب هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله أنفضي إلى 
ناتا في التق قَالَ: «إِي وَالَِي تفي بيد إن الرَّجْلَ ليْفْض في اليم 
الْوَاجدِ إلى اة عَذْرَاءَ)!". 


م سه و 


توله : ١فَمَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي). 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 .)٠ ٠‏ 
0 أخرجه الإمام البزار كما في كشف الأستار .»)"٠٠٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى برقم (85* كاي وقال فيه: وهو حديث صحيح. 


[4٤] 
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أي من ترك طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة عنهاء ويرى 
أن طريقته خير من طريقة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» فليس من 
محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم في شيء. 
وني هذا ذم للبدع» وأهلها. 
لأن المبتدعة كأمبع يستدركون على الله عز وجل» ويستدركون على النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حديث عُمَرَ ن أي سَلَمَةَ رضي الله عنه أنه سال رَسُولَ الله صل 
الله عَلَيْه صلم يقل الصَّائِمٌُ؟ كَقَالَ لَه رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: 
«سَلُ هنو لام سَلَمَةَ حه » أن وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ 
e‏ 
و اه 


ون لله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «أَمَا واه إن لاه 


^“ 
وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضًا: 
من حديث عَائْشَةَ رضي اله ناء أن رجا جاء إِلَ الي صلى الله عليه 


7 
رم 
م م 


يَسْتَفْتِي وهي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الاب كَقَالَ: يا رَسُولَ الله. تُذْ ركني 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١١8(‏ 


[14] 
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الزواج من سنن الأنبياء 


و < و < 8 ٨‏ ت ا2 اه رر ر 
الصَّلَاةٌ وتا جنب أَقَأصومُ؟ فَمَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «وَأَنَا 


06 


تُدْرِكُني الصَّلَاةٌ وَأَنَا جنب قَأُصُومٌ» فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلناء يا رَسُولَ الله قَدْ 
عفر لله َك ما تََدَّمَ مِنْ دبك وَمَا تأر فَقَالَ: «وَالله إن لأَرْجُو 
حْسَاكُمْ ف وََعْلَمَكُمْ ب تفي و 

فغضب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عليهم» كيف يستدلون 
بغفران الله عز وجل له على ترك المباحات. 

قوله: ا 

وليس فيها تكفير كما زعمت الخوارج» والمعتزلة» ومن نحا نحوهم» ممن 
يكفر المسلمين بمطلق الذنوب والمعاصي. 

ولكن فيه البراءة من أصحاب البدع والمحدثات وأصحاب المخالفات 
لشرع الله عز وجل» وکل بحسبه. 

وبراءة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الفعل: تدل على أنه من 
الكبائر . 

فليحذر الإنسان على نفسه من المخالفة لشرع الله عز وجل» سواء كانت 
المخالفة بالشرك, أو البدع» أو الكبائر» وبغيرها من الذنوب. 


وهذا لفظ عام يُستدل به في جميع الأمور. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١١١(‏ 


[11] 
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قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل :)177-١71/75(‏ 


وََرَادَ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي عَنْ 
2 ا 0 وه 6 n‏ 2 
طريققي فلیسر مني " أَيْ لَيْسَ من أَهْلٍ ا فة السَهَِْ بل الذي 
أن يُْطِرَ لَِْوَى عَلَ الصَوْم وَينَمَ قوی عَلَ اليا وَينكح النسَاءَ لبف 


گر و مه رو 
ه وفرجه. 


وق إن ارا كالف هذية -ضل الله عا و لم -. وَطَرِيقتَُ أن 
الَّذِي اتی به مِنْ الْعبَادَِ رجح عا كَانَ عَلَيْهِ - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَعْتَى 
يس مني آي لَيْسَ مِنْ آهل مِلَتِي؛ لأَنَّ اعفاد َلك يودي إل الْكُفْر. اه 


عاد عاد عاد عاد 


5 ل 3 ل ل 5 ل ٍ3 ل‎ IB 


N وك كنك‎ N MS N N كز”‎ 


[4۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 























[النهي عن النبثل] 


ت 


#ل/اة - (وَعَنْهُ كَال: گان رَسُولٌ لله ع مل الله ل 

وَيَنهّی ءَ عن التبتلِ ا شديداء ومول «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُو. إن 
مكار بكم الْأَنَْاء يوم م الججامت 1" ر مد وَصَحَحَهُ ابن حبًانَ). 

۷ - (وَلَهُ شَاهد: عِنْدَ أبي داد وَالنّسَائيّ وَابْن حِبَّانَ أَيْضَا مِنْ 

ریت يثِ مَعْقِلٍ بن 0 1 

| لشر 2 E E HE HE E E E HE E E E E E E E E E E E E E E E EE EE‏ 1د E‏ اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية النكاح» والبعد عن 
التبتل الذي يتشبه به في النصارى» وأصحاب الصوامع» والبيع» قال الله عز 
وجل: ولم كتا على ارم سلتا وفنا بيس ابن ريم َيه جيل 


وا في قُلُوبٍ الوق اتبعوه رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِية ابتَدَعُوهَا مَا كَبَيْنَاهَا 


لبه إا ايء رضوَانِ الله ا رَعَوْهَا حى رعايها انيتا الذِينَ منوا مِنْهُمْ 


جره گي مِنّْهُمْ قَاسِقَونَ ) [الحديد: 7" ]. 


= 


('' أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱۵۸ و 40 7). وابن حبان (۱۲۲۸) موارد)» وصححه في الإرواء برقم 
(1785), ألإمام الألباني رحمه الله تعالى» وقال في التعليقات الحسان برقم 0117 4): صحيح 
لغيره, ((آداب الزفاف)) (89). ((المشكاة)) (۳۰۹۱). 


7 أخرجه الإمام أبو داود ٠(‏ 5 ١؟).‏ والنسائي (5/ 58 - 55). وابن حبان )١7179(‏ . 


[۸] 
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ولفظه: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي - 
صل الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجال» وإنها لا 
تلد. أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية. فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: 
«تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم [الأمم]». والسياق والزيادة لأبي 
ذاوة. 

قوله: ا ال - صل الله عليه وسلم - يمر بالْبَاءة «. 

أي يحث على الزواج» ويرغب فيه. 

فالباءة: هي النكاح. 

وأمره صل الله عليه وعلى آله وسلم على الوجوب. إلا أنه هنا للإرشاد. 

قوله: «وَيَنْهَى عَن التبتّل». 

التبتل: هو الانقطاع في العبادة ونحوها. 

قوله: «تَبيًا شَدِيدًا». 

لما في ذلك من التشبه بالكفارء والمشركين. 


of > 5 7‏ ر 9 ° ا سرع 3 2 
والله عز وجل يقول : [مُنِيبِينَ إلَبْهِ وَاتقوه وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وَلا تكونوا مِنَّ 
8 ل 2 3 <4 ع ى 8 چو وة 8 5 ا ° 
المشركين * من الذِينَ فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل جزب عا لديم 


شرځون). 


[۹4] 
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ولأن الإسلام دين الحنيفية المسلمة السهلة» البعيد عن التشدد والتنطع 
والتعمق. 

GT PT قرف "وخرل:‎ 

أي اختاروا من النساء الودودة» المحبةء الحنونة» التي تتودد إلى زوجهاء 
وأبنائهاء وتتقرب إليهم بالمودة والمحبة والأعمال الطيبة» إلى غير ذلك من 
الأمور. 

فإنها تعينه» وهو يعينهاء وتذهب كثير نما في نفسه من الوحدة, وال هموم, 
والكروب. والأحزان. إلى غير ذلك. 

ومفهوم الحديث: أن المرأة التي لا ود فيها يكون البعد عن زواجها 
أسلم» وأفضل لأنها لن تعينه» ولن تتسبب في التخفيف مما يجده في نفسه من 
أمور الحياة الصعبةء وما يبتليه الله عز وجل به من المنغصات» والكروب» 
والمشاكل التي تخص ا حياة الديناء والله المستعان. 

فالمرأة التي لا ود فيها: تؤدي إلى قسوة القلب» ونفور النفس . 

فالإنسان بطبيعته يرتاح إلى من يؤنسه. ومن يخفف عنه ما يجده من أمور 
الحياة الصعبة» ومن يدخل السرور عليهء ومن يجالسه. 

والود: صاني المحبة ومن أسماء الله عز وجل الحسنى الودود» يقول الله عز 
وجل : وهو الْعَفُورٌ الْوَدُوة). 


]٠١[ 
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فهو سبحانه وتعالى المحب لأوليائه. والمحبوب من أولياؤه. 

قوله: «الْوَلُودَ). 

وهذا أيضًا من المقاصد أن الإنسان يسعى في أن يتزوج المرأة الولود» من 
أجل أن يحصل منها على الأبناء والذرية» إذ يستقيم الحال مع وجودهم» 
وهم زينة الحياة الدنياء كما قال تعالى: الال وَالْبَنُونَ ريه اة ادنا ) 
[الكهف: "55 ]. 

ومع ذلك تجد ني هذه الأيام كثيرًا من الناس لم تعد له رغبة في مثل هذا 
الأمر؛ بسبب ما يسمعون من وسائل الإعلام من التخوف على المستقبل . 

وهذا الأمر إن) يحصل من ضعفاء العقول. من الرجال والنساءء وإلا فإن 
الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين» فكل مخلوق قد تكفل الله عز وجل 
برزقه . 

فمهما ررق الإنسان من الأولادء فإن الله عز وجل سيرزقهم ولا محالة في 
ذلك. 

بل إن كثرة الأولاد تعتبر زيادة في الرزق؛ لأن الأرزاق تتجمع» فيجتمع 
رزقه» ورزق زوجته» وزرق أولاده» فيحصل بذلك البركة العظيمة التي لا 
يعلم بها إلا الله عز وجل. 


] 
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والله عز وجل أرحم بالمرأة من نفسهاء ومن زوجهاء فالله عز وجل رحيم 
بعباده . 

لكن الكثير من الناس قد تغيرت فطرهم؛ بسبب الجهل الحاصل فيه 
وبسبب ما يسمعون من كلام الكفار والمشركينء والله المستعان. 

فسواء كان المولود ذكرء آم أنثى. ففيه خير للأب» وللأم. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أكثر ذريته البنات» فقد كن أربع 


بنات . 
أما أولاده صلی الله عليه وعلى آله وسلم فقد كانوا ثلاثة. وكلهم ماتوا 
وهم صغار؛ لحكمة يعملها الله عز وجل. 


4 و رو oT‏ | کا ت 
قوله : ١إني‏ مكائر بكم الانبيّاء يَومَ القِيَامَةِ). 


أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سيكاثر بمذه الأمة الأنبياء يوم 


القيامة. 
ولهذا أخبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن أكثر أهل الجنة من 
أمته . 


كما جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعاللى: 


[1۰۲1 
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أ 


7 ق و س‎ 1 ٠ 
عن بريدة رضي الله عنه» قال: قال رَسَول الله صلی الله عَلِيّهِ وَسَلمَ: «آهل‎ 
0 و‎ 5 ١ 
سام‎ ٠ > ت ۶ چ 4 ب هماه 01 مكومميعر‎ a 00 1 َه‎ 
الجنة عِشْرٌون ويائة صف ثانون منها من هَذِهِ الامة وَارَبَعون من سَائِْر‎ 

عو 
ره )0١(/‏ 
( 
٠. 0‏ 
مره 
ف ع وعم قل 0 رصت ڪل الأ َرَت الي صل الله َي 


4 لاسن 


و وَسَلَّموَمَعَهُ الرْكَيْط وَالنََيَ وَمَعَهُ الرّجُلٌ وَالرَجْلَانِء ولتي لَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌا 
إِذ رفع ي سواد عَظِيمٌ فظنت اَم ايء ققِيلَ لي: هذا مُوسَى صل الله 
لبه سل ووم ول ار إل الأ نرت إا سوَاد عم قبل 
0 انْظَرْ لل الاق الك ذا سوا عَظِيمُ» قَقِيلَ لي: كود اك وَمَعَهُمْ 


يرن د 7 


سَبْعُونَ الما يَدْخُلُونَ اه بمَيرٍ حِسَابٍ وَل عَذّاب "ا L4‏ مض فدخل 


E لل‎ 


مَنزله نَخَاضٌ التاس في أ أُولَئِكَ الذي دخلوة لَه بعر جساب رلا 
عَذاب» قَتَا لَ بَعْضُهُمْ: تلَعَلَّهُمْ الّذِينَ صَحِبُوا رَ شول. الله صل الله ع 


وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : مَلَعلَهُمْ الَذِينَ ع وُلِدُوا في الإشلام وَل يُشْركُوا باش 
وکوا أشهاة ف ف عا جَ عَلَيْهُمْ ر سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَثَالَ: )0 


5 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)٠٠٤١(‏ وابن ماجه »)٤۲۸۹(‏ وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)۱٤۹(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن. 


[1۰] 
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[النهي عن الثبثل] 


ع 2 عسو لظ e‏ 44 نا وي م وهو قير 
يَسْراقَونَ وَل يَكتوون. وَعَلَ دم َو كَلُونَ). فقام عكاشة بن خحصن» 
0100004 يه a o2‏ 


قال اذم الله أن علي مِنَهُمْ قَثَالٌّ: «أَنْتَ مِنْهُم؟) ثم 0 ام رَجُلٌ خر. 
قَقَالَ: افع الله أن يحْعََنِي نهم فَقَالَ: «اسَبَقَكَ با عُكَاسَة عه . 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (١/؟157)‏ : 

وك الو ا ف توا بال كَرَايتَا. 

والودوة اللخبوبة ب عَلَيْهِ مِنْ خِصَالٍ ار وخسن الق 
ا چا 


كار 1 وَفِيهِ جَوَارُمَا في الدَّارٍ الآخِرَق وَوَجْهُ ذَلِكَ أن مَنْ 


أنه أْد نواه كدر لن لَه مغل أَجْر مَنْ تَبِعَة. اه 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١؟‏ ه/اة)2 والإمام مسلم في صحيحه .)5١١١(‏ 


]١[ 
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[بیان ما تنكح له المرأة] 


° 
(وعه ن آي هُرَرَةَ - رضي الله عنه - عن التي - صل الله عليه 
ورم ع عو ص 22 
وسلم - قَالَ: اسم بع َع : لاء ولجسبهاء لاما وَلِدِينَه ينهاء فَاظَفَرْ 
1 و 7 و ره كن )1 ك فس 
بذّاث الدّين ترث يداك» . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيّدَ السّبْعَةِ). 
یں ر وح ليد 
| لشر " واد واد واد واد واد واد اد واد واد واد واد اد یاد اد یاد كاد یاد واد یاد ماد كاد یاد واد واد واد اد یاد اد 52 ل 3 
بح 16د عاد مد عاد مد عاد مد عاد عاد مد عاد SG E E‏ 1 


ساق المصنف الحديث لبيان ما تنكح له المرأة. فإن الناس يتفاوتون 
فيما يرغبهم في نكاح النساء. 

قوله: امكح مره أَرْبَع'. 

أي أن النساء التي يرغب في نكاحها ما جمعت الصفات الأربع أو 

إن اجتمعت هذه الصفات ف المرأة الواحدة» فهذه هى أكمل الصفات 

وإما أن تأي في بعضهن بعض هذه الصفات. 

وترتيب الحديث على ما يرغب فيه كثير من الناس» حيث بدأ المال وختم 
بالدين. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)8٠9٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١5455(‏ وأبو داود 


٠١ 5/(‏ ”ع والنسائي (5/ 5/8). وابن ماجه :)١/8285/(‏ وأحمد (؟/ 7/8 4). 
«تنبيه»: وهم الحافظ - رحمه الله - في عزو الحديث للسبعة» ومنهم الترمذي - كما هو 
اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي. 


[1۰0] 
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وأقل الناس هم الذين يبتغون ذات الدين. 

بيان الترتيب من حيث الفضل : 

وذات الدين هي الأفضل فيا يبخطب. وينكح من النساء؛ لأنه لا اعتبار 
بيال» ف نسب » أو حمال» إذا ل تكن المرأة على دين» وصلاح» وخلق حسن» 
قد يكون ضررها من جهة صفتها . 

فقوله: «تنكح). 

أي تتزوج المرأة. 

قوله: «لأربع». 

أي على أربعة أمور. 

فوله: «َِاهًا). 

كأن يكون مالا كثيرّاء فيطمع الناكح في ماها. 

فوله: «وََسَبِهًا). 


[1۰1] 
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[بیان ما تنكح له المرأة] 


چ ب هلل رن معي 
حمد رحمه الله تعالى: من حديث عبد الله بن 


عرو ٠ o‏ س 0000 معو 9 03 ر ا ےه ا 
برد ة» عن أبيه -رضي الله عنه-قال: قال رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلم: 
ِنَّ أَحْسَات آهل الذنْا الّذى يَذْهَيُونَ إلَيْه هَذًا الَال) (') 
(إن أحسّابَ أهل الدنيًا الذي يَذكَبون إِليهِ ل 


فوله: «وَحََاَا. 

أي ما يُرغب في نكاح المرأة من أجله هو الجمال. 

فكلا كانت المرأة جميلة كانت أرغب عند الزوج» ولعل هذا أكثر 
الصفات رغبة عند الرجال . 

قوله: «وَلِدِينِهًا». 

أي وما يرغب في نكاح المرأة من أجله هو الدين» والاستقامة على ذلك. 

قوله: «قَاظْفَر برَاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

أي عليك بالحرص على أن تكون زوجتك ذات دين. 

فإنها تحفظك إذا غبت» وترعاك إذا حضرت» وتسرك إذا نظرت, وتجد 
منها الخير العظيم. 


)0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.)5533٠0(‏ والإمام النسائي (778”"), وهو في الصحيح 


المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)١7/(‏ 


[1۰۷] 
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وع أي هْرَيرَة تدرط الله غنه - قال : قبل رول الله صل الله عليه 


َي 2 E Er CR Er‏ 8 8 سويد 1 
وسلم -: أي النسَاءِ خَيْرٌ؟ » قال: " الى سره إذا تظرَ وَتطِيعة إذا أَمَرَ » ولا 


2 . سه ا م - ل 0 0 
تَحَالِفَهُ فى فسا وَمَاهًا ا يَكْرَهُ " أخرجه أحمد(١١‏ ؟74) 


++ 


فوله: «تربت يداك)». 

أي ألصقت يداك بالتراب» كناية عن شدة الفقر والحاجة. 

قال الحافظ /١(‏ 2)47: قَوْلهِ تربت يداك أي افْتَقَّرت فامتلأت ثُرَابا وَقيل 
راد ضعف عقلك بجهلك بدا وَقيل اْتَقَرت من الْعلم وَقيل متاه 
استَغتيّت يُقَال هي ل القبط استعملها الْعَرَبِ واستبعد وَالرّاجح أنه سء 
يدعم به الْكََام تَارَة للتعجب وَتارّة للزجر أو التهويل أو لجاب وَهُوَ 
كويل أمه وَلَا أبالك وعقرى حلقي . اه 

والمراد بالحديث التحضيض على نكاح ذات الدين لما فيها من البركات 
الدينية العظيمة التي بها سعادة الدارين» والله أعلم . 


2 2 ءاه‎ 
١ 7 i 


_ د واد مام Q2‏ 
0 ليا 4 


[1۸] 
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[الدعاء بالبركة لمن نروج] 

















۹ - (وَعَنْةُ؛ أن الت - صلى الله عليه وسلم - گان إِدَ ا 


2 


.هه وم مر ضوع ا وکوت ر 
ترَوّجَ قَالَ: «يَارَك الله لكء وَبَارَكَ عَلَيْكَ مع بَينك] في وه 


ذا 


0 هس ساهة ےم ار 9 ٠‏ 8 0 و 2o‏ 1 
خمد رالا e‏ ا 


© 
۹ " ياد د واد ا د ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا واد اد ا واد اد اد واد 
EEE E E E =‏ د 6د E E E EE E‏ 16د i i GL i‏ +1 216216 26 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان مشروعية التهننة بالعرس, 
وغيره. 


فجاء الإسلام بنسخ ذلك» وأمر أن بُدعا للإنسان المتزوج بالبركة. 


9 أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)"”8١‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم الليلة» 
(5859). والترمذي .)٠١91١١(‏ وابن ماجه )١59٠8(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح». وهو في 


الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)١717/9(‏ وقال فيه هذا حديث حسن. 


]1 
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وأكمل هذه التهنئة أن تقول: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكها في 
خير, كما في هذا الحديث. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (114/1) : 

الكل المؤافقة وشت ا و ن نزت 

وَقِيلَ: مِنْ رَفَوْت الرَّجُلَ ذا ايو مِنْ رَْع. 

مالا ]ذا مها صل الله وغ - لنْمْتروٌج اوفقي وب أيه 


وَحُسْن الْعِسْرَّة بها قَالَ دَلِكَ 
اه 6 ی وا کے ھە ر3 00 00 و a‏ 
SS‏ نقول في 
جي م 03 3 500 ۳ 32 ا و 
َاهِلِية بالرّقَاءِ وَالْبَنَ فَعَلَمَنَا رَ سول الله - صلی الله عَلَيّهِ وَمَ م - فقال 
E‏ 
قولوا...» الحديت. 
و 4 ° 0 ۶ 0 1 1 
خر خرّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ جَابر «أنهُ - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال له 


<2 


تَوَوّجْت قال َعَم قال بَارَكَ الله لك وراد الدَارِمِيٌ «وَبَارَكَ عَلَيْك). 


کر و تی 8 ت E‏ ت و o2‏ إن 
له أن فع وَيَدعَوَ ا آفاڌه حَدِيثْ عَمُرو بن 


ق ره 2 م ° ر 2 2 کر 
شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَِّ عَنْ التي عاضل اله عله ول وة نة 


إبفت 
3 


هه 8 


ى 2ه سس سن كه ريك سه ب كوي ع رع 
أو حَادِمًا أو دَايَةَ ماحد ِنَاصِيَتِهًا وَلْبَقلُ اللْهُمَ إِنْ أشألك 


]١[ 
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ر اوت ضر و ” ه س” رعو 2م سے س سا و ” ه i.‏ 
خَيْرَهَا وخر مَا جبلت عليه وَأعوذ بك من شرهَاء وَشْرٌ مَا جبلت عَليّه) 


روا أبُو اود وَالنّسَائِىُ؛ وَابْنُ مَاجَهُ. اه 

قوله: «يَارَكَ الله لَكَ). 

أي في زوجتك. والبركة في الزوجة أن يبارك في أخلاقها. وأقواهاء 
وأفعاهاء وأبنائهاء وعشرتها. 

والبركة: هي وضع الخير الإهي في الشيء. وزيادته» ونماؤه. 

لأن الشؤم في ثلاث: المرأة» والدارء والفرسء كما أخبر بذلك النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

فإذا كانت المرأة صالحة كانت مباركة. وإذا كانت غير صالحة» وكانت 
سيئة ا لخلق» كانت غير مباركة. 

قوله: «وَيَارَكَ عَلَيْكَ). 

أي وبارك لزوجتك فيك. 

قوله: «وَعِمَعَ بيكّ) في حَيْر). 

أي وجمع بينكا على خير: من حسن العشرة» ولزوم العفة» وحسن 
الولد. والرعاية» ونحو ذلك من الأمور الطيبة. 


د د اد د ا ا ا د د ا 
U0‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد واد ماد 
“70 “20 “م2 “70 OV O A AV‏ 206 


[1111] 
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[بيان خطبة الحاجة] 











٠‏ - (وَعَنْعَبدِ الله ُن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه عذال #فلقنا سول 


و5 عع 


د - صل الله عليه وسلم - اله في ااجة: إن الحم لله e‏ 


4 


و چو > لگ وچو ی له ده ال و 
ولي وتنشايزة وكأ بناارة قزر القيقه مز جروا تلان 


4 
de 9‏ واي > لاه ی س 


5 0 ا ا 
له إلا اش ان ان حمدا عبده شر انان وَيَقَرَا ثلاث 


3 


و ۶هر 


1 . روه اهمد اا وحسته َهُ المِذِيٌ وَالَْاكِم). 


0 


ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب العقد, وهو خطبة الحاجة . 


قوله: «عَلَّمَئَارَ سول الله - صل الله عليه وسلم - التَشَهُدَ في الحَاجَةٍ). 
وذلك لأهميتها. 


('' الحديث صحيح بشواهده. أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۲ - 97”#), وأبو داود (511/8), 
والنسائي (۳/ .)٠١ 8 - ٠١ ٤‏ والترمذي (ه١١١).‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» والحاكم (۲/ ۱۸۲ 
)١8* -‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح السنن» وللإمام الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذه الخطبة أسماها: «خطبة الحاجة 
التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه». وهي مطبوعة متداولة, وقد كان 
لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس» أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها 


خيرا. 


11111 
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[بيان خطبة الحاجة] 


وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث ابْنِ عَبّاس 
4 ا و ١‏ 8 و ركو م 41 م هع ام 
رضي الله عنهماء أنه قَالَ: كَانَ رَه ا وَسَلمَ يُعَلَمُنَا التَتَهِدَ 


618 ب ن و 


کا يُعَلّمنَا السورَةَ مِنَ الْقَرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: «التَحيَات امْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ 


e 


وو 


الات لله السَّكَامْ عَلَيْتَ انا ا ل رخ له برا الام لتا عل 
عاد اله الصَّاحِنَ» أَشْهَدُ آنْ لا له إلا للك وَأَشْهَدُ آنَّتحمَدَارَ شولا 

وني روَابَةِ ابن رُمح: كم يُعَلَّمُا القَرآن». 

فكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تعليمهم ما يكون 
نافعًا هم في دنياهم» وآخراهم. 

وذلك أن خطبة الحاجة يحتاج إليها الإنسان في خطبه. ومحاضراته. 
وکلماته» ومواعظه. وني افتتاح جميع شأنه. 

وكون خطبة النكاح تبداً بخطبة الحاجة» حتى يكون الإنسان أول ما 
يشرع به في النكاح هو حمد الله عز وجل» والثناء على الله عز وجل . 

والشيء الذي يبدأ فيه بحمد الله عز وجل» والثناء على الله عز وجل» 
يكون فيه الخير بإذن الله عز وجلء ويكون فيه البركة من الله عز وجل. 

ولذلك جاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (07 4). 


]١١١[ 
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021 مهس ٠‏ 7 س 2 07 ره ضر 6 
e a Es‏ 
ر عد 


52 قم ار 5 ت 5 0 عه 
ل 113 و لَيْسَ فِيهَا سهد فی کال الجذماء» . 


وقوله: «علمنا التشهد». 

أي علمنا خطبة الحاجة التي فيها قول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 

وسميت بالحاجة؛ لأنها في مبدأ ما يتكلم فيه الإنسان. 

و سمدم رك ار سو 001 

قوله: هن OES ET‏ و وتستغفرف ل ذ بالله من 
شُوُورٍ أَنْقُسَِاه. 

سبق الكلام على معاني هذه الكلمات التي في الحديث. 

قوله: «مَنْ يدو الله فلا مضل لَهُ). 

المذى عد ا عن ويا هو تونن ننه سات و قال 


و 
: عاو 32 2-4 


يقول الله عز وجل : ولو شَاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ حمِيعًا 
قات نُكْرِهُ الاس حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِننَ * وَمَا گان تفس أَنْ تُؤْمِنَ إلا بذ 
اله عل ارحس س على الَذِينَ لا يَعْقَلُونَ) . 


7 رجه الإمام أبو داود في سننه »))٤۸٤١(‏ والإمام الترمذي في سننه ,)١١١5(‏ وهو في = 


= الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١71/(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


]١١2[ 
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ويقول الله عز وجل : من بد الله فهو لد وَمَنْ بُضلِل فَلَنْ جر وَل 
مُرَشِدَا)ً 

قوله: (وَأسْهَدُ اَن 1 إا الله 0 أن م 11 

وهتالك ألفاظ أخرى. 


من حدديث عيبن حاتم رضي الله عند أن وجلا حط عند الي صل 


o 


ا ر 2 م 1 526 
الله عليه و > قَتَالَ: TS‏ 


عَوَىء كَقَالَ سول الله صل ال َيه وَسَلَم: ١بنْسَ‏ الخَطِيبُ أنت» قُلْ: وَمَنْ 


ا٣‏ سماو 


ينص اللهوَوَسُولَة». قال بن نكر «قَقَدُ خَوِيًا 


ر 4 


فوله: ادا ثلاث آيَاتِ). 


(1) 


RA 
ا‎ 
3 
1 
٠ 
صاة‎ 
إلا‎ 


الآية الأولى: (يا جا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله حَقَّ قاو ولا موت إلا وده 
مُسْلِمُونَ] [آل عمران: ؟ .]٠١‏ 

والآية الثانية: يا أا الاس اة تقوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحِدَةَ 
وَل نَا رَوْجَهَا وَبَتَّ من رجالا كرًا وَنِسَاء وَانَُوا لل الى تسَاءَلُونَ 


- 5 
2 يك اس 


به وَالأَرْحَام إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا] [النساء: .]١‏ 


504 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۸۷۰). 


]١١04[ 
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والآية الثالثة: ليا آنا الّذِينَ آمنوا انوا الله وَقُونُوا ولا سَدِيدَا بُصْلِحْ 


لكُمْ أَعْمالكُمْ وَيَفْفِْ لَكُمْ نوكم وَمَنْ 5 الله ورول ققد قار قور 
عَظِيَ1 [الأحزاب: ,]1/١‏ ڈ َكَل بحا 
ثم يقول بعد ذلك: أما بعد. 


ثم يقول لول المرأة: قل يا فلان زوجتك ابنتي فلانة على المهر المتراضى 


عليه. 


4 


فيقول الخاطب بعد ذلك: قبلت الزواج من ابنتك فلانة» على المهر المنفق 
عليه. 


.م 


وإن شاء أن يزيد فيه على ما تعارف عليه الناس على محكم كتاب الله عز 
وجل» وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» فهو أمر حسن. 

وإن سمي المهر وحدد ني العقد. فهذا أضبط؛ لأن الناس قد يحصل بينهم 
الخلاف بعد ذلك. 


[111٦] 
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[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 











١‏ - (وَعَنْ جَاير - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله 


عليه وسلم: ١إِذا‏ خَطبَ أَحَدَكُمْ المر م تاق اشتطاء أن بنط ينها عا رة 


إل نکاحهاء َليفعَل» ". واه اجا وَأَبُو داو ور جاله 3ة ت,. وص مه معو 


الْحاكم). 
۲ - (وَلَهُ شاه : عند الذي وَالتسَائِيٌ؟ عَن المغِيرَة "). 


۸A۳‏ -(وعند ابن مَاجَه وَابْنٍ ار كن حَدِيثْ a‏ بن مَسْلَمَة"). 


(') أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۶ و ,)”5٠‏ وأبو داود (۲۰۸۲) والحاكم (۲/ )١58‏ وتمامه: قال 
- رضي الله عنه-: «فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها 
وتزوجهاء فتزوجتها». قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في 
رؤية المخطوبة», وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن أبي داود. 
الحديث صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: خطبت امرأةء فقال لي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنظرت إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه 
أحرى أن يُوْدَم بينكما». فأتيتها وعندها أبواهاء وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: 
أحَرّج عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت» وإن كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إلىّ فلا تنظر. وإسناده ثقات, إلا أن ابن 
معين يقول: لم يسمع بكر من المغيرة رضي الله عنه. وخالفه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى 
أثبت السماع» والمثبت مقدم على النافي. 
0 ولفظه: عن ابن أبي حغمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجّار يقال لها: 
ثبيتة بدت الضحاك, فقلت: أتفعل هذاء وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلمه-؟ = 


111۷] 
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[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 


e‏ - د لِرَجُلٍ رع امْرَأةٌ 55 0 َال لا. قال: 
«اذْهَبٌ قَانظر إلَيْها»). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان مشروعية نظر الخاطب 
إلى خطيبته. 
وذلك من أجل أن تدوم ببينهما العشرة. 
ويبداً الحب في قلوبهماء قبل أن يقع بينهم| العقد. 
انيًا: حتى لا يقول بعد ذلك ظُلمتء وعُرر بي» وربها أدى ذلك إلى 
طلاقها ونحو ذلك. 
ثالثا: ليردها إذا ظهر فيها شيء من العيب. 
بيان ما ينظر إليه في المخطوبة : 
اختلف آهل العلم في بيان ما ينظر إليه من المخطوبة: 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينظر إلى وجههاء وكفيها. 
فيستدل بوجهها إلى جمالهاء ويستدل بكفيها إلى رطوبتها. 
= فقال: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امراق 
فلا بأس أن ينظر إليها». وانظر «الأحكام المطلوبة»» وهو أيضًا صحيح بشواهده. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 47 »)١‏ وزاد: «فإن في أعين الأنصار شيئا». 


]١١4[ 
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[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 


وذهب الحنابلة إلى جواز النظر أيضًا إلى شعرهاء وساقهاء ونحو ذلك. 

والأولى أن يتوقف في النظر إلى الوجه والكفين . 

بيان حكم من تزوج بغير النظر إلى مخطوبته : 

إن تزوج بغير النظر إلى خطوبته صح العقد» وصح الزواج. 

وني ذلك دلالة على أبن كن محتجبات, إذ لو كن متبرجات ما احتاج 

الخاطب أن ينظر إلى خطوبته. 

ولحديث جابر رضي الله عنهما. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (110/7) : 

وَحَامهُ: قال جَابرٌ رضي الله عنهما: نَكَطَبْت جَارِيَةً دكُنْت ابا ها حى 
چ واس رو ەرو 2 


رايت مِنْهَا ما دَعَانٍ إل نِكَاحِهَا فَتَرَوَّجْتهًا". رَوَاهِ أَحْمَد وََبُو اود وَرِ جَاله 


4 


ثم ر ر ت ص حه 

قات وَصْحَحَهُ الْحَاكِم. 
رمو 2 و وم ل ۾ لط باهر إن هد ر 0 5 ۳ و 
وله شاهد عند وا لنسَائّي 1 عن المغيرة -رصى الله عنه-ولفظه: 


أنه ا له وَكَدْ طب امرأة انر إليْهَا قَإِنَهُ أخْرَى أَنْ يُؤمَ بيْنكا». 


4 


عي 


وَعِنْدَ ابن مَاجَهُء وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ محمد بن مَسْلَمَةَ. 
0 م ه 2 ٠‏ س 0 ر وک o2‏ 
ولمسل م: عَنْ اي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: م التي - صل الله عَلَيْه 


وَسَلَم - قل لرَجُلٍ َرَو امْرَأَةٌ) أَئْ أَرَادَ َلك «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لا قال 
اذْهَبْ انظ إِلَيُهَا». 


]1١14[ 
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[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 


ت 


يُنْدَبُ تَقدِيم النظر إل مَنْ يُرِيدٌ نِكَاحَهَاء وَهُوَ 


لت الأكاويث عل أنه د 


ول ماهر الْعُلََاءِ. 

وَالنَظَرٌ إل الْوَجْهِ وَالْكَمَئْن لاه يُستَدَلُ باوجو على الال أَوْ ضِدَّهُ 
وَالكَمَْنِ عَلَ خُصُوبَةٍ الَْدَنِ َو عَدَمًِا. 

وَكَالَ الْأَورَاعِيُ: يَنْظرٌ إل مَوَاضِع اللَحْم. 

َال داوْد: يَنْظرٌ إلى جبيع بَدهيَا. 

وَاخُدِيتُ مُطلَقٌَينْظرٌ ِل ما خضل لَهُ المْفَصُودُ بالنَظَر إلَيْه. 

ودل عَلَ فَهُم الصّحَابَة ة لِذَّلِكَ: ما رَوَاهُعَبْدُ الرّرَاقِء وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ 


4 


دغر كتفت عن ساق م علوم نت ع بعت پال إل رما 
ولا يُشْتَرَطُ رض ارْأَةِبَّيِكَ النَظر بل آ َه أَنْ يَفْعَلَ ذَّلِكَ عَلَ عَفْلَتِهَا ا فَعَلَهُ 

ال أَصْحَابُ الشَافِعِيٌ: بن ينغي أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الخطبَة حَلَى إِنْ 
گرھَھا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إيذَّاءِ ب بخلافه بَعْدَ الخطبةء وَإِذَا 1 يُمْكِنْهُ النَطَرٌ ليها 


2 و ے وء 4 
استحبٌ له أنْ يَنَعَتْ ا مرا بی بها َنْظرٌ ليها وة بصِفَتًِا. 


gg 


e 
قال أنظري لل رفوا وَشْمّي مَعَاطِفَهَاا أَخْرَجَهُ احم والطران‎ 
وا اکم وَالْببْمَقَىُ وَفِيهِ كلا‎ 


[1۲۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 


> 


و 
م ميمه o RM‏ 
وي شمي عَوّارضها 


ما ين و 8 


وَهِيَ اسان الي في عَرْضٍ ي الم وهي 


ع6 
5 


ااا e‏ وما الْعَاطِفُ قَهِيَ نَاحِينَا العدْق. 

يبت مِْلُ كدًا اكم َرأ عرو تب تنظ إل اطي ت منيب ا 
بُعْجبة مِنها كَذَا قِيلَ: و1 برد به حَدِيتٌ َالْأضل كَرِيمُ تر الْأَجْببِيّ 
وَالَْجتِييَة إلا بدَليلٍ كَالدَلِيلٍ عل جَوَازِ نَظَر الرَّجُلِ ن بريد خطبتها. اه 

وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ -رضي الله عنه -» قَالَ: "جات 


رأة إل ر سُولٍ اله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم تقَالَتْ: يا ر سو الله جِدْتُ أَمَبُ 


َك تفي قَالَ: قَتَظَر ليها رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَعَد النّظرَ فيا 


0 ت 


وَصَوَبَُ نَم طَأطَأرَسُولُ اله صل الله عَلَيِْ وم لم رَأسَهء فا رت اك أ آنه 1 


يکن لَك با حَاجَةٌ فَرَوّجْنِيِهَاء فَقَالَ: «وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ َىْءِ؟» قَالَ: لآ وَالله 


54 


يَقض فيها شَيْنَا جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُل مِنْ أَصْحَابدء فَقَالَ: یا رَسُولٌ الله إن ل[ 


را رو aS 4 ٢‏ کے ه 5 ا س َو 217 چ ر 24 
یا رَسول الله فقال: «اذمهَب إلى آهلك فانظر هَل جد شيئا». فذهَبَ ثم 
ر ر * 0 ا كم ا :© ۶ eS‏ و تن ا2 سر ره 3 
رَجَعَ فَقَالَ: لا اله ما وَجَدْتَ سَّيْنَ قَقَالَ ر سول الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


كَامَا مِنْ حَدِيدِ). فَذَهَبَ ثُمّ رَجَعَ» فَقَالَ: لآ وَا 


یغ ايع 
0 
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[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 


نف ال 7 ول الله صلی الله عليه وَسَلَم: ١مَا‏ تَضْنَعُ بإزَارِكَ إِنْ لبه 1 


-_ 


يَكُنْ عَلَيْهَا مِنّْهُ َء وَإِنْ لبِسَنْهُ 1 يَكُنْ عَلَيِكَ مِنْهُ مي فَجَلْسَ الرَّجُلُ 
می إا طا تة ام ََآه سول اله صلی الله عليه وَسَلَّم ؛ مُوَلَيّا مر يه 
َدَعِيَ» فا جَاءَ ء قَالَ: «مَادَا مَعَكَ مِنَ القرْآن». قار لّ: مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ 


ت ت 


كَذَاء عَدَّدَمَاء قَقَالَ: ١‏ 00 عَنْ ظَهر قَلْبِكَ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْ قَقَدْ 
525001 ا 


يها وَصَوَبَُ فم أا سول اللصَلَ اللعلَيْهِوَسَا كا 
وهذا دليل على أن الإنسان له أن ينظر إلى المخطوبة» وليس ذلك من 
العيب في شىء. 


مع أن كثيراً من البلدان يعتبرون هذا من العيب» والمفروض أن العيب 
يكون فيما خالف كتابه الله عز وجلء وسنة النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


أما ما كان موافقًا للكتاب» والسنة» فليس من العيب فى شىء. والله 
الموفق . 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/ام ١‏ 2)8 والإمام مسلم في صحيحه .)١578(‏ 


[1Y] 
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[لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلم قبل أن يثرك مخطوبنه] 


[لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلم قبل أن 
يرك مخطوبته] 




















بيو أبن إن 5 لكك م 0 04 1 4 
6 -(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله نها - َالَ: قال رول الله - صلى 


ق 


eee e‏ عت ا ا 
لف وباد الخاطة» 7" مق عله ولط کک 

ل ح NEE EEE EE EEE EEE ERE ERE E‏ ماد لد علد لد fe‏ اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض آداب الخطبة. 

وفيه أنها لا تشرع الخطبة على خطبة الغير حتى يتركها الخاطب الأول. 

حفاظا على الأخوة بينهما؛ لأن كسر نفس المؤمن يؤدي إلى النفرة من 
أخيه. 

وفي الصحيحين: من حديث أب مُوسَى -رضي الله عنه-. عَن النبيّ صَلى 

رھ رهم رر ر هه © ھە ے موه م 9و رخ ر 2 

لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إِنَّ المؤْمِنَ لِلْمُوْمِن كَالْبئَْانِ شد بَحْضْهُ بَعْضًاا وَشَبَّتَ 
أ 50 

فانظر كم من أمور حرمها الشرع؛ من أجل أن لا يقع التنافر بين 
القلوب» فيقع بسببها التنافر في الأبدان. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )8١47(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١417(‏ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2))5/1١١‏ والإمام مسلم في صحيحه (586 .)١‏ 


[11] 
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[لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلع قبل أن يرك مخطوبنه] 


با 


ب ولا 7 َل عا وَل تَبَاعَضْواء وَل تدابروا» ولا يبع 


57 > له 5 ١‏ 5 2 وو 0 و - 
بَعْضْكُمْ على بيع بَنْضٍء وَكُونُوا باد الله إِخْوَانَا المسَلمُ أخُو الل لا 
بعر وَل ذل وَل مره التَقَوّى هاهتا) ويش ضير إلى صَدرِهٍ تلات مَرََاتِ 


o2 َه‎ 


بسب رئ مِنَ الشَّرْ اَن يْقِرَ أَحَاهُ اأ سلج یې گل اميم عَلَ امُسلِم حَرَامٌ 
م عمال وَعِرْْضْهً) نه 


eA 0 ١‏ ا رف مي 
فية: موا م المؤمنونَ إخوة فَأصَلِحُوا بَْنَ 


م ا 3 رک 1 


تقوا الله لَهَ 
فالأخوة هنا: o‏ 
قوله: ١لَايخْطبْ‏ بَعْضْكُمْ لی خطبة أَخِيهء حتی ب eT‏ 
أي لا يجوز الخطبة على خطبة المسلم حتى يترك الخاطب الأول» فإذا ترك 
الخاطب 0 خطوبته جاز للآخر أن يخطبها؛ لأا أصحبت غير خطوبة. 


928 


قوله: «أَو ادن لَهُ الخاطث). 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (356515). 


]١١2[ 
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[لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلع قبل أن يثرك مخطوبنه] 


أي ويجوز للخاطب الآخر أن يخطب المخطوبة إذا أذن له الخاطب الأول؛ 
وقال له: أنا أذن لك في خطبتها؛ لأني لم أعد أرغب فيهاء أو نحو هذا من 
الكلام. 

أو إذالم توافق المخطوبة على الخاطب. أو وافقت عليه ثم بعد ذلك ظهر 
لها أن ترد الخطبة عليهء فهنا أيضًا يجوز للخاطب الآخر أن يخطبها؛ لأنها م 
توافق على الأول أو لأنها لا ترغب في الخاطب الأول. 


بيان حكم الخطبة على خطبة المسلم: 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟1577/1): 


02 َم ثحو هاه چ 


لني أَضْلْهُ النّحْرِيمُ إلا ليل يَصرفَهُ عَنْهُ وَاذَعَى النَوَوِيٌ الإجماع على 


4 


و 
أنه له 
ا 5 2 e‏ 7 2 ت e‏ 2 00 ر 
وَقَالُ الخطابئٌ النهيٌ للتأديب. وَلَيْسَ للتخريم. وظاهره أنه مَنهي 
ر وء - 0 ١ e‏ 
سه ره و 1 ەو و 3 سود :. لس سيو سا 2 0 5 e‏ 
وَقدمنا في ا : أنه لا 2 م إلا بعد الإِجَابَةَ والدليل حَدِيث فاطِمّة بنتِ 
5-0 ر 8 
ليسغ وعدم 
ديوس و هن ونا اناه o‏ ل قاع ,0ع نف نري O‏ 8 1°« 12 
وال اع قار على نحريمه بعد الإجَابةِ وَالإِجَابَة من المرأة المكلفة في 
6 بتي 6 سا وين 3 
الكفء. ومن وَل الصغيرة 


[1] 
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[لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسله قبل أن يثرك مخطوبنه] 


راما إِذَا كَانَتْ غَبْرَ صَرِيحَةٍ اصح عَدَمُ انريم وَكَذَِكَ إِذَا 1 خضل 


ني تر 
ع 


وَنَصّ الشَّافِعِيَ أنَّ كوت الِْكْرِ رصا با لاطب فَهُوَ إجابة. 

وَأَمَا الْعَقْدٌ مَعَ ریم الخطبة قال الْحْمَهُورُ بص وَكَالَ داؤد بُفْسَحُ 
النكاح قبل الوك وَبَعَدَه. اه 

والصحيح أنه يصح العقد» إلا أنه أساء» في كونه خطب على خطبة أخيه 
المسلم» وأثم بذلك إن كان قد علم بالخطبة؛ لأنه لم يراع حرمة أخيه المسلم 
الذي قد سبقه إلى ذلك. 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله ت و -۷( + 

pr‏ مانن لك ول E‏ له اخطة يد َعْدَ الإذْنِ وَجَوَارُهَا 
للْمََدُونِ لَه بالنّضّء وَلِعَيِهِ بالإځاق؛ لِأَنَ ذه كذ َل عَلَ إِضرابه جور 
خطبتا ِكل مَنْ بريد يِكَاحَهًا. 

وَتعَدّمَ الَْلَامُ عَلَ قَوْلِهِ أيه وَأنه أذ نه قاد الّحرِيمَ عل خطبة اسم ا على 
خی الگافر وقد الخلاف فيه. 


رادا گان حاط اسا فمل رر للف الخطبةٌ فل خطير؟ 


[11] 
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[ا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلم قبل أن يثرك مخطوبته] 


0 0 ه وو 5 0 2 7 
لااو ام فق اقا إل عر اطا عل خط القاينق» تقل 
عَنْ ابن 00 صَاحِبٍ مَالِكِء وَرَجَحَهُ ابْنُ الْعَرِيٌ وَهُوَ قَرِببٌ ف إا 
گات الُخْطُوبَةُ عَفِيفَة فَيَكُونٌ الْمَاسِقُ غَرْرَ كُفْءٍ ها فَتَكُونُ 


خطبة ول تیر تة بذَلِكَ إِذَا صَدَرَتْ عَنْها عَلَامَةٌ الْقَيُولٍ. اه 
وقول الجمهور هو الصواب فى هذه المسألة. 
والحمد لله رب العالمين. 


جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه كاد عا 
A A i‏ “نك A‏ كز لز لك “لز OT‏ 


1 
0 


[11۲۷] 
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[بیان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


كن 


485 - (وَعَنْ سَهْلٍ ُن سَعْدٍ السّاعِدِيّ - رَضِيَ الله عنها- قَالَ: جَاءَتِ 
امرَة إل رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يا ر سُولَ الها جِدْتُ 
ا کے ا ميل لك عليه رسال - د 
البو وعزه تارتل رن e‏ 


رأث الْرْةأنّهُ يض فبها شيا جَلَسَتْء قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أضحابو. 
فَقَالّ: يَا یا رسو الله ِن یکن لَكَ با حا عد درو يها 


قَالَ: «فهل عِنْدكَ مِنْ سَْءِ؟) 


ر 


قَقَالَ: 0 - أخيك: ل ار عل ب جد سَّينَا؟) قَذَهَبَ 


نكال رشو لُ اله ري و ا مِنْ حَدِيد)ء 


الل يَا رَسُولَ ا رلا حََامَا مِنْ حَدِيد وَلَكِنْ هَذًا راي - 
لعي ماله له راء - لها ضفة. 

قال وَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - «ما تَضْنَعُ بإِرَارك؟ إِنْ لَبِسْتَهُ 1 
كن لبها نه َي إن تة َكُنْ علب ك4 قجس الرجْلُ؛ 


[1۸] 
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[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


رد 


قَالٌّ: عي سُورَةٌ گڏاء وَسُورَةٌ كَذَاء عَدَّدَهَا. 


a‏ 2 کے 
قال: «تقروهن عَنْ ظَهر قَلْبِكَ؟). 


قَالّ: َعَم قَالَ: «اذْهَبُْ ققد KENE‏ اء من > إل آنِ) 7 و 
- َه يرام 
علب وَلَْظُ سل 
8 كو 1 3 aS‏ ج27 o‏ ا ee‏ 5 
وني رواية ةله انل کد 55 + کهاء فَعَلَّمْهَا مِنَ القرآن» 
وف رواب للبځاري: ااا ب مَك من َ القَرآن» . 


- 0 ج .6 E for‏ 5 ب e E‏ 2 
- (وَلابي دَاوَد: عن ابي هَرَيْرَةَ -رصى الله عنه- قال: «ما تحنفظ ؟). 


قال لَ: سُورَة الْبَقَرَو وَالّتِي تَِيهًا. 
ل لقم تَعَلّمهًا عفري 31 


١ 
6n 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٥۰۳۰(‏ و »)٥۰۸۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (8ه47١)‏ 
(075)» واللفظ متفق عليه, وليس كما فرّق الحافظ رحمه الله. 

ا الإمام مسلم في صحيحه (78 4 )١‏ (۷۷). 
7 ارج الإمام البخاري برواية أبي ذر رضي الله عنه. كما في «اليونينية» (۷/ )١17‏ وأما باقي 
روايات البخاري فهي بلفظ: «أملكناكها». 


: 5 7 5 ٤ 
منكر. رواه أبو داود (۲۱۱۲)» وزاد: «وهي امراتك». قلت: في إسناده عسل بن سفيان» وهو‎ ' 1 
ضعيف» وفى روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات‎ 


[114] 
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[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


لغ 
د اد اد د اد ےد اد اد د اد ےد د اد ےد د اد د واد د د اد واد ماع BAB:‏ ءءء 3 Eg‏ 3 2 اد اد 
E E 2 2‏ !د E E E‏ اد E E E E E‏ اد E E E E E E E HE HE E E HEE I E E‏ 2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المهر لا حد لأقله , وأكثره. 

ولبيان أن يصح في المهر العين المعاني. 

ويشرع فيه النقد والمنفعة . 

فقد تزوج موسى عليه السلام على أن يرعى لأبيها الغنم عشر سنين. 

وتزوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صفية رضي الله عنها على أن 
أعتقها من الرقء فكان مهرها عتاقها. 

قوله: «سَهل بْنٍ سعد السَّاعِدِي - رضي الله عَنْهَُا -). 

هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي رضي الله عنهء الأنصاري» أبو 
العباس: 

قوله: «ثَالَ: جَاءَتٍ امْرَآةٌإِلَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -). 

أي لتعرض عليه نفسها . 

قوله: «مَقَالَتْ: ا رَسُولَ الله فت أَهَبُ لَك تفيي». 

والهبة في النكاح خاصة بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم, وإلا فلا 
يصح الزواج بدون ولي . 

لقول الله عز وجل : إوَامْرَة مُؤِْنَةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنبِيّ إِنْ أَرَادَ الت 
ن يَسْتَنْكْحَهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونٍ الُؤْمنِينَ قَدْ عَلِمْتا ما قَرَضتا عَلَيْهُمْ في 


[1۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 
َرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اام لبلا يَكُونَ عَلَيْكَ حرج وَكَانَ اله غَفُورًا 
رَحِيَا]. 

بيان الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسل م : 

والواهبات أنفسهن للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عدة» لکن لا 
أعلم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بواحدة منهن 

وفيه: حرص النساء المؤمنات على القرب من النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» والرغبة في ذلك. 

وفيه: أن للمرأة أن تعرض نفسها للزواج إذا أمنت الفتنة على نفسهاء أو 
على غيرها. 

كما أن لوليها له أن يعرضها على الزواج؛ كما فعل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في عرضه لابنته حفصة رضي الله عنهاء على أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» وعلى عثمان رضي الله عنه» ثم تزوج بها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وبقاء المرأة على العنوسة وبعدها عن الزواج أشد على المرأة من عرضها 
على الرجل الصالح. 

وينبغي لمن عرضت عليه امرأة أن لا يتنقصهاء وأن لا يتنقص وليها؛ فإن 


هذا من سوء الجزاء. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


قوله: «مَنَظَرَ لبها رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -). 
وهذا دليل على مشروعية النظر عند الخطبة» مع الأدلة السابقة في ذلك. 


قوله: «مَصَعَدَ النَظَرَ فيهاء وَصَوَبَه). 


فيه: دليل على مشروعية إعادة النظر إلى المخطوبة» مرة بعد مرة» حتى 
يحصل الاطمئنان من الخاطب بمخطوبته» إما موافقة» أو إما ردًا. 

وأن ذلك ليس من النظرة الممنوعة ىا في نظر الفجأة . 

كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث جَریر بْنِ َب الله -رضي الله عنه- ‏ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله 
صل الله عَلَيِْ وَسَلَم عَنْ نَظَر الْفْجَاءَةٍ َأمَرَنِ اَن اضرف بَصَرِي ' 8 

فالتكرار في النظر إلى المخطوبة سبب لتوافق القلوب وتقاربهاء وسبب 
أيضًا لدواعي النكاح. 

قوله: ادم طَأطَأوَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - رَأْسَهُ). 

أي نظر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأرضء وهذا مراعاة منه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشعور المرأة. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١89(‏ 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها لا رغبة لي فيك. 
وفيه: الاستدلال بالقرائن. 


فنا رضي الله عنها علمت بالقرينة من نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى الأرض وسكوته عنهاء أنه لا رغبة له في النكاح بها. 

قوله: « فلا راك امه أنه يَقضٍ فِيهًا شَيْكًا جَلَسَت). 

لأنها لم تقم إلا من أجل أن ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إليهاء ولأن ذلك هو أدعى في النكاح بها. 

ثم جلست؛ لأن ذلك هو الأفضل في التسترء وكذلك من حيائها من 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرغبته عنها. 

قوله: قَقَامَ رَجُلَّ مِنْ أَضْحَابه). 

أي من عزاب أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

قوله: «مَقَالَ: يا رَسُولٌ الله!». 

فيه: أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» حيث آم كانوا ينادونه باسم النبوة والرسالة . 

قوله: «إِنْ يكن لَكَ يبا ا فَرَوْجْنِيهًا). 

فيه: حسن الأدب في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فلم يقل له زوجنيها مباشرة» ولكن جعل الأمر للنبي صل الله عليه وعلى 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


آله وسلمء فإن كان له مها حاجة فهو الأولى» وإن لم تكن له حاجة بها زوجه 


إياها. 


قوله: «قَالَ: «قهل عندك من شَىْءٍ؟1". 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سأله هل عنده مال» حتى 
يكون ها مهر؟ 

فلا يصح الزواج بدون مهر. ولو صح الزواج بدون مهرء ما سأل النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجلء هذا السؤال. 

قوله: «تَقَالَ: لاء وَاْهََيَا رسو الله). 

فيه: شدة الحاجة والفقر عند أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وفيه: مشروعية الحلف بدون استحلاف. إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية راجحة» من تطييب نفس المحلوف له. كا فعل ذلك النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم مع عمر رضي الله عنه في قصة الخندق. 

قوله: "قَقَالَ: «اذْهَبْ ال املك َانظَرْ كَل ي ونيا 

فيه: مشروعية سؤال الرجل لأهله ومن إليهم من قرابته في مساعدته 


بال مهر, . من أجل زواجه وإعفافه. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


ولا سيا عاقلة الرجل» وهم من يجتمعون مع الرجل في الجد الرابع» وإن 
لم يستطيعوا ذلك» فله أن ينتقل إلى الجد الأعلى» وهكذا. 


٠ 7‏ 7 4 ا سود هام ن ا 0 عر 2 
الله عنه وأرضاه. وفيه قال: «يَا عبد الله بنّ عَمَرٌ انظر مَا عل مِنَ الدين. 


ر وس و ر e‏ ق 4 ھا س ال سير 
فحسبوه فَوَجدوه ستة وَنَانينَ الفا أو نحو قال: إن وَف لَه مال آل عَمَرَ 


0 ده‎ 2 as ر ر‎ 20 e 
اه مِنْ أَمْوَاهِم ولا قَسَل في بَنِي عَدِيَّ بن گب فَإِنْ ا تفي آَمْوَاهُمْ قَسَلْ‎ 


r م3 0 د ر ر‎ ia ر هه‎ ٠ 
. في فَرَيُشء وَلاتَعْدُهُمْ لل غَبْرِهِمْ فاد عي هَذَا الالّ...»‎ 
لأن العاقلة ترث ما زاد على الفروض» وتدفع عنه الدية؛ إذا كان القتل‎ 
خطأء أو شبه عمد.‎ 
ع 24 5 4 ا‎ 1 a بس ی کے‎ a4 ES و4‎ 
قوله: «َدَهَبَ» ته رَجَعَْ؟ قَقَالَ: لاء وَاللْه يا رَسُولَ الله ما وَجَدْتَ‎ 
وفيه: ضيق الحال عند الصحابة رضي الله عنهم ني أول الإسلام.‎ 
8 و 75 ا كه >> 0م‎ 31 595 a هوه‎ 
قوله: "فقال رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - «انظِرٌ وَلَوْ حَامًا مِنْ‎ 
حديد)'".‎ 


فيه: مشروعية لبس خاتم الحديد للنساء. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 1/٠١١١‏ 3). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


وقد اختلف أهل العلم في لبسه للرجال . 

فمنهم من أباح ذلك للرجال أيضّاء واستدل بهذا الحديث» وهو في 
الصحيحين كما ترى. 

ومنهم من منع الرجال من لبس الحديد . 

لما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


N oe‏ کک 


فلو كان خاتم الحديد حرامًا لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالتهاسه. 


('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١۳١١(‏ وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى برقم »)٠٠(‏ وقال فيه: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال 
الصحيح, > ولكن عمار ب بن أبي عمار لم يدرك عمر» كما في "جامع التحصيل" عن أبي زرعة, وكذا 
في "المراسيل "لابن أبي حاتم ص .)١/885(‏ وقال محقق المسند: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لانقطاعه, عمار بن أبي عمار لم يُدرك عمر» وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بسند 
حسن» وسيأتي ۳ / 2١151‏ وعن بريدة عن ابن حبان )٤( »)٥٤۸۸(‏ في (ص) : يؤمن» وهو 
تحريف . 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


حَدِي وَلَكِنْ هَذَا إِرَ رَارِي». 

فيه: جواز القليل في المهرء وأن المهر لا حد لأقله. وأكثره. وإنما هو على 
ما يحصل به التراضي بين الخاطب. والمخطوبة. 

قوله: «قَالَ سَهْلٌ: مَالَهُ ردا 


أى أنه ما له رداء من فوق الإزار» وما له إلا إزار فقط 
قوله: «كَلَهَا نِصفةُ). 

أي سيعطيها نصف الإزار. 

قوله: "قَقَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - «ما تَضْنَعٌ بإرًارك؟". 
وهذا استفهام استنكاري . 

قوله: «إِنْ لَبِسْتَهُ َيَكَنْ عَلَيْهَا م ِنْهُ َي 12 . 

ففيه: وجوب ستر العورة» فهو لا يكفي لستر عورتها. 
فوله: «وَإِنْ لَبِسَنْهُ ين عَلَيْكَ نَيْ). 

أي لا يكفي لستر عورتك. 

قوله: «تَجَلَسَ الرَّجُل). 

أي ينتظر الفرج بعد الشدة. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


ت ع سم 


قوله: «وَحَنَى إِذَا طَالَ سه د ام راه رول الله - صلى الله عليه وسلم 

لاء قمر بم مَدُعِيَ لَه َا جَاءَ. قَالَ: «مَادا مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ؟». 

أي هل تحفظ شيئاً من القرآن؟ 

قوله: «كَالَ: معي سُورَةٌ گڏاء وَسُورَةٌ كذَاه عَدَّدَهَا. 

أي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها معه من القرآن. 

قوله: "ثَقَالَ: ١تَقْرَؤّهُنَ‏ عَنْ ظَهْر كَلْبِكَ؟1". 

قوله: «قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْمَبْء َد مَلَْتْكَهَا ا مَعَكَ من الْقرآن). 

ولفظ: ملكتكها ليس معناه نها تصير ملك يمين» بعد أن كانت حرة. 

كما توهم ذلك بعض آهل العلم» ونفى هذه الرواية وأعلها. 

والصحيح أن المعنى: أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم ملكه نکاحهاء 
والزواج بها. 

فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ها. 

وذلك إما آنا كانت لا ولي لهاء وعقد بها رسول الله 45 كونه القائم 
يشان أهر المسيلمين: 

أو أن وليها كان قد أذن للنبي صل الله عليه وعلى آله 0 ن يزوجها. 

قوله: «وَني روَاية لَه: «انْطَلِقُء فَقَد رََجْتْكَهَاء فَعَلَمْهَا مِنَ الم ا" 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


وفيها المعنى الصحيح للرواية السابقة» بأنه التمليك بمعنى الزواج 
والنكاح والعقد. 


قوله: «وَني رِوَايَةِللْمُحَارِي: «أَمْكَنَاكهَا ب مَعَكَ مِنَ القَرآنِ»". 


وهي بمعنى الروايات السابقة. 


قوله: «وَلِأي داوٌة: عَنْ أي هُرَيْرَ ل «مَا تحْمَظ؟)". 


ف إسناده عسل بن ی سفيان وهو ضعيف» وقد خالف الثقات» 


والصحيح أنه كان معه شيء من القرآن. وليس في الروايات تحديد ما 
كان يحفظ. فالله أعلم بها كان معه من القرآن. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )١١١-۱۹۸/۲(‏ : 

دل الْحدِيتُ على مَسَائِلَ عَدِيدَةِ وذ تتبََّّهَا ابْنُ الت وَكَالَ هَذِهِ إِخْدّى 
وَعِشْرُونَ فَائِدَةَبَوبَ الْبكَارِيٌ على كرا 

قلت وَلتَتِ ب بِأَنقَيهًا 2 ضَحهًا: 

٥ 
(الأولى) وار عر - ض ار نميا عَلَ رَجْلٍ من أَهْلٍ الصلاح» ووا‎ 
و و چم رر‎ 

النَظَر مِنْ الرَّجلِ. وَإِنْ 1 يَكَنْ حَاطِيًا لإِرَادَةٍ لترو يريك اله لس وار 


2 ° 


اتر حاضًا لاطب بل و ن لخطة لون تعره - صل اه لبه 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


وَسَلَّمَ - إَِيْهَاَِيلٌ أنه راد رَوَاجَهَابَعْدَ عَرْضِها عَلَيِْتَفْسَهَا و كانه 1 تبه 
َأَصْرَب عَنَْا 

(وَالَيةُ) ايه الإمام على ار التي لا قريب ها إا آَدَِتْ إلا أنّ في 
عض أَلْفَاظٍِ_الحُدِيثِ اا فوصت مركا إلى وَدَلِكَ تَوْكِيلٌ» وَأ يقد 
مزاو ِن عر سوال عَنْ وَلِيَا هَل هُوَ مَوْجُودٌ أو لا حَاضِرٌ أو لاه وآ 
شاا َل هي في عِصْمَةِ رَجُل أَوْ عَدَمه 

کاک الخَطَنٌ: وَإِلَ َا ذَهَبَ مَاعَة کن عَلَ ظَاهِرِ اال 


0 د 


ت 


£ 


و 4 س 


00 َنُه 7 ا ل نگ أنه يَصِح أَنْ يَكُونَ سي 
ا قان َوْلهُ 'وَلَوْ ڪا مِنْ حَدِيدِ) مُبَالَمَة في تَفْلِيلِِ فَيَصِحٌ بكُلَّ ما تَرَامَى 
عَلَيِْ الرَوْجَانِ أَوْ مَنْ ليه ولاية الْعَقْدِ عا فيه مَنْفَعَة. 


ج 3 


01 ەر E‏ َه ررغ م 
وَضَابطه: أنَّ كُلّ ما يَصْلّحُ أَنْ يَكُونَّ ق قِيمَةَ وَتَمَنَا ِسَّيْءٍ يَصِحّ م أن يَكونَ 


ر 
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[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


ت 


چ 
۲ شع لقوله 
حبه من کے کے 
2 


وَقَالَ ابن حَزْم: صح بکل ما يُسَمَّى سينا ولو کک 
صل ال غا ون َم - اقل کد يه 
0 ال ان کا 
في التَقْلِيا 07 اوه ١مَنْ‏ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءة وَمَنْ 1 
و هت وو و2 ر ر 8 و ا 
انه دستط, کل وَاحِدِ وَحبة الشعر مُستطاعة 
لكل اح وَكَذَلِكَ 0 (وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَؤْلا] [النساء: 8٠؟]‏ 
وقوله تَعَال أن که نوا بولك [النساء: 5 ؟] دال على اغتبار اميه في 
سرس عر ي عه و 
الصداق حتى قال بَعْضَهُمْ E‏ جو وَقِيلَ: اتقو وَقِيلَ: حي 
دَرَاهِمَ وَإِنْ گات هَذهٍ ك as‏ 
ل 25 کور © رد َ1 
وَالحقَ: آنه صح با کون لَه ق قِيمَدٌ وَإِنْ تحَقَرَتْء وَالْأَحَادٍ > والايات 
مَل ا ريت عزج القالب. وآ لابق َع الوّضًا هُنَا ا 
بكَوْنهِ مالا له صو زف ولافطيق كل أخل تخصيلة: 
a‏ يخي ذِكْرُ الصَّدَاقٍ في الْمَقْدِ ِأنُّ أقطَعُ راع ٠‏ وفع 
لعزأ لو غد بقار زر صتاق ضع العف وَوَجَبَ ها مَهْدٌ المثل 
بِالدَّخُولِ أنه > يسْتَحَبٌُ تَعْجِيلٌ الم 


01 00 - و و 5 کے رع ه o2‏ ت ر 2 و و 

(التليقة اله کر الخلفه وان ا یک عليه الس وان يور الف 
ا ۳ ر ع 9 رک كه 2 0 7 ارس م 2 

على ما يَظنة لأنة - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قال له بَعْدَ يَمِينِهِ «اذمَبٌ إلى 
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[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


يك فانط ل د یئا َل أن َمبته گائٹ على لَه ولو كانت لا 
کون إلا عل الْعِلْم يكن لامر بداب إل أَمْلِهِ َايَدَة 
(السَابِمةُ) ته لا ڪور لِلرّجُلٍ ان رح مِنْ ملک ما لا بد له مه الذي 


2م ا هر 5 كه 
يست عَورَته أ Ts‏ صل اله ع وَسَلمَ 
- لل نا عن سم زو ولو إن لبشه یکن ليك يٿ کي 
عام 0 لاغيًا HE‏ ر لگ رمق ا کور مو 
(الثامنة) ا تبار مدعي الم ر فإنه - صلى الله عليه وَسَلمَ - ل يَصَدقه 


في وَل دَعْوَاهُ الإغْسَارَ حَنَّى ظَهَرَ لَهُ كَرَائِنُ صِدْقِِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَ أنه لا 


هر2 2 و 9 2 3 8 لمن ر ےر مر ع 0ر 
يُسْمَعْ E ons‏ 


أ 


4 OE SE ص‎ 


رو سا موه 


ده وله ا جره عليز قر قاع ا 


ون الصا ا ليمإ قن ال قاب ملت عرو دل اه 


وَكَدْ دَهَبَ إِلّ راز كَوْنهِ مَْفَعَةَ ادوب E‏ ولكلترا 


3 


أويل الْدِيثِ وَادَّعَوَا أَنَّ اروج بعر هر مِنْ حَوَاصَّهِ خضل الل عل 
وَسَلَّمَ -» وَهْوَ خف الْأَصْلٍ. 
(الْعَاشِرَة) قَوْلَهُ «بما مَعَك مِنْ الْقَرْآنِ؛ حول كما فَالَهُ الْقَاض عِيَاض 


]١5[ 
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[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


° ر سے 


أظهرها: أَنْ يُعَلَّمَهَا ما مَعَهُ مِنْ القَرآن أَوْ قَذرًا مُعين بنك ويکر رك 


صَدَافَاء ود يويد قول في بض طرق الصَحِيحَة «قَعَلَمْهَامِنْ ال آن» › وف 


وت ^ ك ت aA‏ 06 م 7 e‏ 2 
: أن نه رَوْجَهُ ا بعر صَدَاقٍ إِكَرَامًا له لكونه 

مه a‏ رو3 ره 0 0 عع os‏ رة و sof‏ 
حَافِظًا لِبَمْضٍ ه من القران. وَيِوَيّد هذا الاحتّال قصة أ سَليم مَعْ آي سليم» 


وَذَلِكَ أنه خَطبَهًا فَقَالَتْء وَآْهَ مَا مِتْلّك 7 رف ولك گاب ونا ف : مه 
ولا ل لي أن وجك تن تسم ََيكَ + هرك ولا شالك غَْرَهُ فَأَسْلَم 
فَكَانَ ذَلِكَ م مَهْرَهَاا أَخْرّجَهُ اتسائ وَصَحَحَهُ عَنْ ابن عَبّاس -رضي الله 
عنه وَتَرْجَمَ لَه النَسَائِيَ " باب التزويج عَلَ السام " وَتَرْجَمَ على 
حَدِيثٍ سَهْلٍ هذا بقَوْلِهِ باب التزويج عَلَ سُورَةٍ ابرق وها تَرْجِيحٌ مِنْهُ 


لِلاخْيَالٍ الثاني وَالِاحْيَالُ الأول أَظْهَرُ ك اله الْقَاضي لِتْبُوتٍ رواية 
َعَلَّمَهَا مِنْ القرآن. 

(الخَادِيَةَ عَشْرَة) أَنَّ النكَاحَ يَنْعقِدُ بَفْظٍ التَّملِيكِ وَهُوَ مَذْمَبُ اشَادَويّة 
والحتفية ولا قى أا قذ انمث الْأَلْقَاطْ في الْحْدِيثِ كروي بِالتَملِيكِ 
وبالتزویج وَبالِكَانٍ 


[11 
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[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] 


ثَالَ ابْنُ دقِيق الْعِيدِ: هزو لَفْظَةُ وَاحِدَةٌ في قِصَّةٍ وَاحِدَ ار 
ر 5 7 و 6 E‏ 0 
حرج الْْدِيث) والظاهر ان الوَاقِع من الذي حاقل ان ع يه وَسَلَمَ - لفظط 
وَاحِدٌ لوجع ني هَذًا لل الرجيح. 

ره - ر رھ هھ داس واكك ل هوه 

وَكَد نْقِلَ عَنْ الدَارَقطْنِيٌ أنَّ الصَّوَابَ رِوَاية مَنْ رَوَى قَدْ رَوَجْنكهاء اش 


أا + سو 5 4 ا ی ب و 4 1 n‏ ^1 » 
رأطال المصنف في الفتح الكلام عَلى هَذِهِ الثلاثةٍ الألقاظ 
o‏ 


الت ویج وَالإنكاح أَجَخ. 


OT 5 e‏ م 
وأكا قو ابن التي إِنَّهُ اجْتَمَعَ كَمَعَ آهل الحديث عَلَ أنَّ الصحيح رواب 
o‏ ص ر س سر 5 و 524 55 rt‏ 22 گے سو 2 و 
زوجتكهاء وان رواية 1 وهم فيه فقد قال المصنف إن ذلك مثالغة 
هو 
منه. 


وَثَالَ البَعَوِيَّ: الذي يَظْهَرُ أنه كان بلفظ التزويج على وَفْقٍ ول الخاطِبٍ 
o‏ 07 ےر 2 َه 
رَوَّجْنِيهَا إِذْ هُوَ لْعَاِبُ في لَفْظِ الْعُقُود إذْ قلا كلف فيه لَمْظ التعَاقدَيْن. 


9 


32 


س 


وقد دَهَبَّتْ اهادويةء وا لحتفية. وَالُشْهُورُ عَنْ المالكيّة إل جَوَاز الْعَقْدِ بكل 


س مم ۶ 


و 3 200 واه 3 م 2ل 2 بي سم اس و س ٢ہ r o‏ 
لفظ يَفِيدٌ يفيد معناه ٥إذا‏ قَرنَ به الصدَاق أو قصِد بِهِ النكاح كَالتمْلِيكِ وَنَحْوه وَلا 


504 


° 


2 2 1 و و سم ا نر 2 01 
يصح بلفظ العارية وَالإِجَارَةِ والوصية. اه 


]١[ 
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[بيان إعلان النكاجح] 


ساس هم اس ° o‏ ره رن e‏ ت 0 
٨۸‏ - (وَعَنْ اير بن عَيْدِ الله بن الربَيرِ عَنْ أبيه؛ أن رَسول الله - صلى 


e ۳‏ وو کے 3200-2 ەر م ص لا 5 
الله عليه وسلم - قَالَ: «أَغْلِنوا النكاح» . رَوَاه مد وَصَحَحَهُ الحاكم). 


e 
oe 
واد ا واد ماد اد ا اد اد ا ا ا ا اد اد اد اد ا جا اد اد اد جاج اد اد جاج جا واد جاج جاج جا ماد‎ " 
26 216316 6د ]د 16د‎ i i i E E E E E E E EE LE EEE E E E = 


ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية إعلان النكاح . 

قوله: «عَامِرِ بْن عبد الله بن الزئر». 

تابعي ر حه الله تعالی ثقة » سمع من آبیه» ومن غيره. مات سنة 5 ١7‏ ه. 

قوله: «عَنْ أبيوا. 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله عنهماء صحابي ابن صحابي. 

وأبوه: هو الزبير هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو ابن عمة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. 

وأمه: أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


0 أخرجه الإمام أحمد (5/ »)١‏ والحاكم (۲۸۳) بسند حسن, وله شواهد أخرى» وقال الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان ٠8 ٤(‏ 4): حسن صحيح - ((الآداب)) (۱۹۳)» 
((المشكاة)) ,)"”١817(‏ (رالإروای) .)١537*(‏ وقَالَ الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: مَعْنَاهُ: 
َعْلِنُوا بشاهدين عدلين. والحديث حسن لغيره» وفي إسناده عبد الله بن الأسود القرشي انفرد 
بالرواية عنه عبد الله بن وهب» وقال أبو حاتم: شيخ, وذكره ابن حبان في الثقات, وله شاهد من 
حديث محمد بن خاطب أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ياسناد حسن مرفوعًاء 
بلفظ: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف» والصوت في النكاح". 


]١غ45[‎ 
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قتله الحجاج وصلبه. 

وه 0 2 

قوله: «أغلنوا النكاح». 

أي أسمعوا الناس به وأشيعوه بين الناس» بخلاف نكاح البغايا الذي 
يكون في الغالب سرًا. 

وقد جاء في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: 

من حديث عَايْشَةَ -رضي الله عنه-. عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
١أَعْلِبُوا‏ هَذًا الاح وَاضْربُوا عَلَيِّ بالِْرْبَالِ) ". 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/١171)‏ : 

وني الاب عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنه-: «أَعْلِنُوا النّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْ 


6 


ِالْغِرْبَالِ) ي الدّف أَخْرَجَهُ الدَّْمِذِيٌ» وني رُوَاتِهِ ع می بن مَيْمُونِ ضیف 


وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة وَالَْيْعَقَيُ وَفي إِستاده حَالِدُبْنُ إياس مک ایت 
اله أَحمَدٌ. 


200 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه .»)۱۸۹٥(‏ والحديث في الزوائد في إسناده خالد بن إلياس أبو 
الهيثم العدوي. اتفقوا على ضعفه. بل نسبة ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع. 
وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن ابن ماجه: ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن. 
وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم .)١593(‏ وقال فيه: وهو بهذه الزيادة منكر 
كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " (485). 


[11٤] 
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[بيان إعلان النكاج] 


و 


o 


هَذّا النكَاحَ ل 


رةه 20 ع 0 °< بے عوشي قد o AR‏ 
دلت الأحاديث على از بإعلانٍ النكاح» وَالإعلان خلاف الإِسْرَارٍ 


5 
0 


4 
-_ 


ر < امي أ ص ت 0 Kir‏ 3 5 4 ب 24 
وَعَلى الأمْر بِضَرْب الْغِرْبَالٍ وَفْسَّرَهُ بالدف. وَالأَحَاديث فيه وَاسعة» وَإِنْ 


و 


4 


لمر ا لا قَائِلَ به فَيكُونٌ مَسْنُوند وَلَكِنْ بِشَرْطٍ أن لا 


رس 
° 2 7 3 
8 ر رو حر م 4 


تصحبه حر من التغني بِصَوَتٍ رَخيم من ١‏ 
الْقَدُودٍ 025 ل ينغ الْأْلُوبُ الْعَرثُ الَّذِي كَانَ في عَضرِه - صل الله 


2م 3722 


\ 


هاه ي تر عي عم كو و 
عليه و - فهو المأمور به. 
ر 5 مه 2 ه ماه 2 وم o‏ وه 5 011 ٠‏ 
e‏ ت فهو غير المام E‏ نه فى 
2 ر 


5 
5 
ا‎ 
En 
0 
5 
5 
3 
\+ 53 
5 
5 


]١7[ 
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بیان أنه لا تكاج إلا بولي] 


4 (وَعَنْ اي ب 57و أن رسي عن ابوسروقي اسه تال قال 
ول لله - صلی الله عليه وسلم: ١لا‏ نِكَاحَ ! إل بوي ف 
راربا وص ابن المْدِينيٌ» وَالتَْمِذِيٌ وان حِبّانَ وَأَعِلَّ بالْإرْسَالِ). 
۰ - (وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: قال ر شُولُ الله - صلى الله 


عليه وسلم: هس مر 1 وتَكَحَتْ بِعَيْرٍ إِذْنِ وليه تنکاځها بَاطِلَ فَإِنْ دَخَلَ 


ت 


ر ° - ۹ وو ع 8 د ot > Tega‏ 

يا فلا اهر با اسْتَحَلٌ مِنْ َرْجهاء َإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسلطَان وَل مَنْ لا و1 
١‏ 0 سے اص و 7 2 س ع لصي 31 54 حم ص م هو 0 a‏ 

7 أخرّجَه الا دعه إلا النسَائَى» وَصَحَحَه ابو عوانة. وابن حبان 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان اشتراط الولي في النكاح. 
(') أخرجه الإمام أحمد (4/ ۳۹۲ و ١7"‏ 4). وأبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه 
(۱۸۸۱)» وابن حبان )١747*(‏ وقد صحّحه غير واحد» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في صحيح السنن. وله شواهد أخرى. «تبيه»: وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث 
للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم. والحديث جاء بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل"» ولكنه أسانيده كلها شديدة الضعفء فالزيادة: "وشاهدي عدل", تكون منكرة» وغير 
محفوظة. 

0 أخرجه الإمام أبو داود (356/8)., والترمذي ,.)١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)» وابن حبان 
(/5؟١)‏ وقال الترمذي: «هو عندي حسن». والحديث إسناده حسن» وقد أعل بأن الزهري 
وهو الذي روى الحديث سئل عنه؟ فلم يعرفه. وأجاب أهل الحديث: بأن هذه ليست بعلة. 


]١4[ 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 

ويا امرأة زوجت نفسها بغير ولي» فنكاحها باطل عند جماهير آهل 
العلم. 

وهو ما شهر في هذا الزمان بالزواج العرني. 

فالزواج الشرعي: هو أن يزوج المرأة وليها. 

والزواج العرفي: هو أن تزوج المرأة نفسها بنفسهاء وبدون ولي لهاء وقد 
يطلق على الزواج بدون توثيق في المحكمة . 

وإن قال الأحناف بصحة تزويج المرأة نفسها بغير ولي» كما سيأتي» إلا أن 
هذا القول مرجوح با تقدم من الأدلة. 

فلا يصح الزواج إلا بولي» ومن لا ولي هاء فليزوجها الحاكم» أو القاضي» 
أو السلطان» فهم أولياء من لا ولي ها. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )١١١/۲(‏ : 

َاخُدِيتُ دل عَلَ أنه لا يصح النَكَاحُ إلا بول َ؛ لان الأَضل في التي في 
ك 


مزل ری ب ب رأة 


ا E‏ 0 ل ضر وهف ا E‏ ۰ 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 


3 2 ركاه‎ o 
e 
6 1 2 ل و تلط ف‎ 


و سكت فرهس لد 


که ذا عق قطن باس عل ات 


ا or‏ 1 سر ورم مر 4 و 8 مم اهو 
یل بع لعا ور اس كاد الاطيتار ذهو قباس عع ت وباي 


2 


لْكَلَامْني ذَلِكَ مُسْتَوْفٍ شر حَدِيثِ أي هُرَيْرَة «لا روح امه - الحْدِيتَ. 
وَقَالَتَ الظَاجِريَةُ: بعتب لويف حَقٌّ البكر حدِيثِ: «العَيّثُ اول بنفْسِهًا) 


م 22 في 


ونان المرَادَ مِنه اعْتِبَارٌ رضَامًا 530 وی ادف اعبار لوي 


تنح تَفْسَهَا بإِذْنِ وَليها هوم الْحْدِيثِ 


01 


2 


وقال أبو ثور: لِلْمَرْأةٍ أنْ 


ونما يدل على أنه لا نكاح إلا بولي قول الله عز وجل يقول : !فَانَكِحَوهُنٌَ 
ن أَهلِهِنَ ووی أَجورَمْنَ نروف مْصَنَاتٍ عَبْرَ مسَافِحَاتٍ ولا 
مُتَخَِاتِ أَخْدَانِ) . 

ويقول الله عز وجل : إيَا أا الین منوا لا حل لك أن روا النَّسَاءَ 
گزکا ولا شاوی لعو يتخضي ما یوم إا أن أي اجک فیا 
وَعَاشِرومُنَّ بالمُْرُوفٍ فَإِنْ گرهْتَمُوهُنٌ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَينَا وَل الله 


فيه برا كثيرا). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (1817/9) : 


[10۰] 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 


6 


وَدَحَبَ ابو حَدبقَةَ إل آنه لا يشرط الول ضلا وَيجُورُ 
لبعز إن َل ا 

2 الأَحادِيثِ لوار في شتراط ا الوَيَ عَلَ الصَغِيرَة وَخْصّ با 
القاس عُمُومُةَ اوخو عمل كان قالأضول. 

وَهُوَ جَوَارُتَخْصِيص الْعُمُوم القاس لكِنَّ حَدِيتٌ مَعْقِلٍ الْلْكُورَ وََعَ 
هَذَا الْقَيّاس. | 

والحديث جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


كال an‏ و 


عَنِ اسن في قوله: (ثَلاَتَمضُلُومُنَ [البقرة: 7177] قَالَ: حدثني مَعْقِل 
بن يَسَارِ -رضي الله عنه -. اا نَرَلَتْ فيه قا قَالَ: "زوجت ث أَخمًا لي مِنْ وجل 
لميا حَنَّى إِذَا انْقَضَتْ عدا جَاءَ يخْطبهَاء قَقَلْتُ لَه: رَوَجْتْكَ وَكَرَشْتْكَ 
20 الي 


يذ أَنْ تَرْجعَ إِليّْه فَأنْوَلَ الله هَذِهِ الآيَة: إلا 
00 7 قَقَلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «قَرَوّجَهَا 


١ I1 
” إيّاه)‎ 


0 
تب 
1 
6 
61 
JÊ‏ 
° 
امم 
3 


حكم الإشهاد على عقد النكاح: 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9۳۰). 


[101] 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 


الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط الإشهاد في العقد؛ لأن 
الحديث لم يثبت ني ذلك كما تقدم بيان ذلك . 


ومع ذلك فالإشهاد هو الأفضلء. حتى لا يقع الخلاف. والإنكار من 
أحدهما . 

قوله: «أ) ا بغر ِذْنِ وَلِيّهَا فَيِكَاحَهًا بَاطِلَ). 

هذا هو محل الشاهد على أن النكاح من غير ولي باطل» ولا يصح . 

فالولي شرط في صحة الزواج» ولا يصح إلا به. 

قوله: «َإِنْ َل يبا َلَهَا هربا استَحلَّ مِنْ فَرْجِهَا). 

أي بدون نكاح الولي فلها المهر الذي اتفقوا عليه» ويكون زواجها ني مثل 
هذه الحالة زواج شبهة» والأبناء ينسبون إلى أبيهم» وليس له أن يعود في 
المهر. وذلك با استحل من فرجها. 

قوله: «فَإِنْ اشْتَجَرُوا». 

أي فإن حصل بينهم الخلاف, والتشاجرء أي بين الخاطب وول المرأة» أو 
بين المرأة ووليهاء بحيث أن وليها رفض أن يزوجهاء 

قوله: «قالسلطان وَل مَنْ لا وَل لَهُ). 

السلطان أو من ينوبه من القضاةء ونحوهم» أولياء من لا ولي له. 

ولمافي الصحيحين: 


[10۲1 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 


02 رە رک رمو يم اع م ع اف تلن 5 
من حديث أب هرَيْرَة رَضِيَ الله عنه» عن النبي صل الله عليه وَسَلمْ قال: 


و © اي ر 
° 


202 4ه أ 3 3o‏ هق تة 7 o‏ 2 دمع ofl‏ 
«انا أولى ِالمؤْمِنِينَ مِنْ انيهم فَمَنْ مَاتَ عليه و 8 ين و1 يرك وَفاءَ فعلينا 
قَضَاوٌة وَمَنْ تَر مالا فَلِوَرَئيه) 29. 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
Sa sS‏ 7 سول الله 


6 012 


قل اا غا ا 4 ذا حصب خرن عَيْنَاه وَعَلَا صوتهُ وَاشْبَلٌ عضب 


1 
6 و عم 


3 ت 8 0 سرع ل هع عه ص ت ےه ا 
حَتى 6 منذر جس ا «(صبحكم ومساكم). وَيَقول: «(بعثت انا 
0 رو ر 00 0 س و و 
E‏ كَهَاتَيْنِ ا يعون بين إصبعيه السباية. وَالوسْطىء» وَيَقَو ل: » 


گے وس ودعي 


إن حبر الحِيثِ كِتَات الله وخر ر الهمدى هَدّى مد 6 ار 


7o 


لَ بِكُلَّ مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِهِ نفيىو مَنْ 
رك مالا فَأَهلِِ وَمَنْ ترك ْنَا أو ضَبَاعًا فإ وَعَإنَ) ”". 
فقد جعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم السلطان يقوم بشأن 
الولاية» سواء كان ذلك في القيام على الأيتام إن لم يكن لهم من يقوم عليهم. 
أو في تزويج الأيامى إن لم يكن ههن من يقوم على تزويجهنء أو إن 
عضلهن الأولياء عن الزواج. 


وهم r‏ و رو ه م r‏ مو و ُو لُ: ا 


: «انا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51/1). والإمام مسلم في صحيحه (1519). 


22 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 851/١‏ ). 


[10] 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 





لِقَوَلِه ys‏ إن ل بها لها َر ا امحل 


مِنْ فَرْجِهًا). 
وفيه: لیل عل أنه إا الل ركن مِن اران الاح كَمُوَبَاطِلُ مح الم 
وَامجُهُلِءوَأَنَّ الگا لنکاح يسه سى بَاطِلا وَصَحِيحًاء ولا وَاسطة. 

وَكَدْ أثبَتَ الوَاسطة اوي وَحَعَلُوعَا العقد القاس 
حالف مَذْهَب الرَوْجَيْنْ ن أَوْ أَحَدِهَِا جَاهلين» و1 تكن المكَالعة 


ليه ورتب ب عَلَيْهِ أَحْكَامٌ ميك َيه في الْفرُوع. 
وَالصَمِيدُ في َوْلِهِ «قَلِنْ اشْتَجَرُوا» عَايَدٌ إلى الْأَوْلَِاءٍ الدَالَ عَلَيْهُمْ ذکر 
الْوَيَ EAE‏ بالاشُيَجار مَنْمُ الأَوْلياءِ مِنْ الْعَقٍْ عَلَيهاء وَهَذَا هو 
العضلُ» ورو تیل اللاي إلى اسان إن صل الْأفْربُ. 
5 ل: بل ِل إل أبعي وَانْتََا فاا إل السّلْطَانٍ مني على مَنْع الَْقَرَبِ 


چ ر 2 ر مسر ا رت © fê‏ نيه ل هك 17 فيس ر 0 
الْأَبَعَدكَ وَهُوَ َمل ا عَلَ أنَّ السَّلْطَانَ وَل مَنْ لا وَل ها لِعَدمه أو لَنْعهِ 


ب 
من 2 ي 7 
7 7 
0 - 
0 إن 
ے كور َة الك 
و سه ل 
بور وو 7 
- 


[121 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 


وا 


وَيُوَيَدُ حَدِيتَ الْبَابٍ ما أَخْرَجَهُ الطَرَاني مِنْ حَدٍ ِيثِ ابْنِ عباس -رضي 


الله عنهم| مَرْفُوعَا «لا نِكَاحَ إلا بول وَالسّلْطَانُ وَل مَنْ لا و لَه » وَإِنْ 
خْرَّجَهُ سُفْيَانُ في جَامِعِه وَمِنْ طريقه 


200 


ز في الأوْسَطٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنه- بِلَفْظٍ دلا 


)تر مك عمو َه و 001 
نكا إلا بول شِدٍ أو سَلطانٍ) 
2 0100 12 مه 3 هو 7 e‏ 2 > 2ه 00 وو اد 
المرّاد بالسلطان من إليه الا را کان او ادلا لعموم الأحاديث 
2 2 5 وه سه 24 1 


قیل: بل لرا د به الْعَاول الول يَصَالِح العباد لا سَكَاطِينٌ الور َب 
َيْسُوا بال لِذَلِكَ. اھ 

والصحيح: أن سلطان الجور وغيره يصلح في أن يكون وليّا لمن لا ولي 
له. إلا أنه إذا كان السلطان عادل فهو الأفضل. والأولى. 

بيان كيف يكون الزواج في البلدان الغير إسلامية في غياب القضاة المسلمين: 

وني بلدان غير المسلمين التي لا يوجد فيها قضاة للمسلمين» قيل بأنها 
تخرج إلى أقرب بلد مسلم هذه البلدة التي تعيش فيهاء ويعقد بها القاضي في 
تلك البلاد الإسلامية. 

وذلك للتشديد الذي جاء ني أمر النكاح. 


[1۵01 
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[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] 


والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا وجد في تلك البلدة رجل يقوم بشأن 
المسلمين: كآئمة المساجدء أو عقال الناس الذين إذا حصل بين المسلمين 
خلاف عادوا إليهم لحل الخلاف. فله أن يكون في مقام القاضي» فيعقد بها 


ي الزواج . 


إلا أنه ينبغي أن يحترز من شيء» وهو أن بعض الناس لجهلهم بالدين 
يظن أن كونه يعقد بها يحل له أن يختلي» ويسافر بهاء أو يصافحهاء وهذا أمر 
لا يجوز ؛ لأنه أجنبي عنها. 

فهي امرأة غريبة عنه» وإنما جاز له أن يتولى نكاحهاء والله أعلم. 


د اد د د ا ا ا د د ا 
O A O A A i‏ لز OT I AV‏ 


[12] 
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[رضى المرأة في الرواج] 


- (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه‎ - ١ 


عليه وسلم - قَالَ: «لا تكح الام حَنَّى تُسْتَأمَنَ يم 
E‏ وقول الك ركيت a‏ 


4 


عليه). 


20 


7 - (وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنه - أن الي - صل الله عليه 
وسلم - قَالَ: «الَيْبُ احق بتَْيهًا مِنْ وَلِيَهَا وَالْبِْرُ شتام ورذ 
واا روا ل 

ونی لفظ؛ ليس لون عع الیب آم اليما ُنتأيله ©. را إو 
دود و وَالنَسَائينُ؛ وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبّانَ). 

9 - (وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قا وَسُولُ الله - صلى 
لله عليه وسلم: ١لا‏ نروح ا ولا ترو OL‏ 


(') أخرجه الإمام البخاري »)8١175(‏ والإمام مسلم .)١419(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١471(‏ 


0 أخرجه الإمام أبو داود رده 1 والنسائي «(Af /5١‏ وابن حبان )۱ 0 ). 
9 أخرجه الإمام ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطني (۳۲۷)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 


في صحيح سنن الإمام ابن ماجه وقال: صحيح دون جملة الزانية. 


[14۷] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان شرطية رضى المرأة. 
ون المرأة إذا زوجت بغير إذنها فنكاها باطل. 


ار 


والشاهد من هذا: أن وجود الولي شرط في صحة النكاح» وأن إذن المرأة 
ورضاها أيضًا شرط في صحة النكاح. 


('' أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۱۸۷٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم »)١١١(‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن ابن ماجه وقال: ضعيف شاذ. 
وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي (79”), وهو في أحاديث معلة للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم (48). وقال فيه: الحديث رجاله رجال الصحيح» وهو منقطع 
ففي "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الله بن بريدة: وقال الدارقطني في كتاب النكاح من 
"السنن": لم يسمع من عائشة رضي الله عنهاء والحديث قال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في سنن النسائي: ضعيف شاذ. 


[10۸1 
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إلا أن المرأة إذا وافقت على الزواج برجل وهو غير كفء كما هو الحال 
الآن» فربها وافقت على الزواج من تارك الصلاة» أو ربا وافقت على الزواج 
ببعض الفساق: من أهل المحون» والغناء» والطرب» وغير ذلك. 

فللولي أن يمنعها من هذا الزواج» وأن يبحث ها عن زوج صالح. 

ذا لماي استفاضي رصي رجه و ا 

دم الْحلَامْ على أَنَّ اراد بأَحَمَيّة نيَب بَِفْسِهًا اعبار رضَاءَا كم َقَدَم 
عَلَ اتتا البكر. 

وقول س للوي مع الب مر أي إن تَرْضَ يا سَلَفَ ِنْ الدَِّيلٍ عى 

تار رضَااء عل أن افد ل الْو. 

أا َوْلهُ «واليتيمة سأر اليم في الشزع: | لصَّغِيرةٌ التي لا أب س 
r‏ لار واا في 41 4 الصّغِيرة الات لاله - صل 
الل عَلَيْه وَسَلَّمَ - كَال: «مُسْتَأَمرُ لْيِيمةُ». ولا اسيار إلا بعد البو إذْ لا 
قَايِدَةَ لاستتار الصغرة. 


وت ا إل آله عو أن وها ارت مُسْتَدِلَّينَ بظاهر قَوْله 
تال إن يفقم آلا فشان اتام [النساء: "] الآية. 


ا 
ا ص لله اه سس و 


وما دري سَبَبٍ نُرُوهًا ني آنه كُونُ في جر الول تيمة ل رغبة في 


ر وس 


ِكَاحِهًا وَإِنَّا يرْعَبُ في مايا َيَرَوَجُهَا لِذَلِكَ نهو > وَلَيْسَ بصَريح 


اس د 


[10۹] 
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[رضى المرأة في الزواج] 


يَْكِحَهًا صَفِرَة لاخعَالٍ أنه يَمْتَعْهَا الْأَْوَاجَ حَنَّى تَبْلْمَ 
َهَابََْ لوغ ار قَِاسَا على الَْمَةِ إا بر ذا عقت وهي مر ا 
وَامجَامِعٌ خدوث ملك التَصَدُّفٍ. 

ولا قى ضَعْفٌ هَذَا الْقَوْلِ وَمَا يتمَرَعٌ من مِنْ جُوَازِ الْمَسْخْ وَضَعْفٌ 
الْقيّاس. 

ودا تا أَبُو يُوسُف: لا جيار ها مَعَ قَوْلِهِ بِجَوَازِ تَرْويج عَبْر الأب ا 
أنه يقل با ار لعف القاس فَالْأَرْجَحٌ ما ذهب إِلَْهِ الشَافِعِي. اه 

حكم استئذان اليتيمة والصغيرة التي لم تبلغ : 

أما بالنسبة لليتيمة أو الصغيرة التي لم تبلغ : لا يشترط رضاها. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج بعائشة رضي الله عنهاء 
زوجه ما أبوهاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وليس في الحديث أنه 
استأذنها . 

وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة» دون سن الاستئمار أو الاستئذان. 

قوله: «لا ُرَو مره َرأ 

فيه: دليل على أن المرأة لا تكون وليًا للمرأة؛ وذلك لضعفهاء ولعدم 
قوامتها على النساء» ولأنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 


ذو 


فوله: دولا تزوج 1 IA‏ 


]1١[ 
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لأا ليست من آهل هذا الشأنء فولاية المرأة إلى عصبتهاء وأحقهم في 
ذلك الأب» وبعضهم يقدم الابن إن كانت ها أبناء. 

ثم بعد ذلك الأخوة, ثم بعد ذلك الأعمام. 

وأما الأخوال: فليسوا من عصبتهاء وإنا هم من ذوي الأرحام. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (9؟/10١175-1)‏ : 

فيه: ليل عَلَ انا رأة َيْسَ ها واي في الإنكاح لفيا وَلَا لِعَِْهَا لا 
و اكاد( تل 


° 
37 78 


4 


ا روج تَفْسَهَا بدن لوي وَلَا عرو ولا تُرَوّحُ غَبْرَهَا بوِلَايَِ وَلَا 

بو گال ولا تَقْبَلُ النَكَاحَ بلا ولا وکال وَهُوَ قول الجُمْهُورٍ. 

E Te‏ زوج الْعَاقِلَةِ البالِعَة تَفْسَهَا وَابنتها الصغرة 
وَتَتَوَكَلٌ عَنْ الْعَرْ لَكِنْ لَوْ وَصَعَتْ تَفْسَهَا عِنْدَ غَبْر كُفَءء فَلأَوْلِيَائِهًا 
الاغتراض. 

قال مالك: ُرَو الدنية تَفُسَهّا دُونَ الشريفَة کا تَقَدّم. اھ 

قال أبو محمد وفقه الله تعالى : 

وهذه الأقوال محجوجة بالأدلة» فهي غير صحيحة» ولا دليل على 
التفريق بين الشريفة وغيرها من النساءء فالأدلة عامة في كل النساء. لا 
يصح نكاحها إلا بولي. 


1111 
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[رضى المرأة في الرواج] 


ثم قال رحمه الله تعالى : 
ES INE‏ بايث وَبِقَولِهِ تَعَالَ تلا تَعْضْلُوهْنَ أنْ بحن 


أزواخ [الشرة: ۳۲]. 


E 11 


ت 


صرح آي : في اخقیار الو إلا ا گار 


5 
1 
C"1 


وَسَبَبُ ر قل بْنِ يسار روح خت كلما روجا مه رجو 
وَترَكَهَا حتی الْقَضَتْ عِدَّمما وَرَامَ رَجْعَتَهَا فَحَلَفَ أَنْ لا يُرَوّجَهَا قَالَ كفي 
َرَت هَذِه الآي". رَوَاه الْبكَارِيٌ 

2 5 دَاود: "فرت عن يَمِينِي وَنَكَيدَهًا إيَاه", فلو کان ما زو : 
فسا ل يُعَاتِبْ احا على الاميتاع, وَلَكَانَ تُرُولٌ الآية لبان أا روج 


جحت الى 


ن الو رواج 
E‏ 0 المضا: 


لا 2 03 ير 5 0 7 ا 8 هو e‏ 2 رص 2 
امه يا 7 ا ولا تازا 
ه سه ° 


إلا ره 


ےا ا ن ر و شر اب ق 32 3 
ل سلف َرْطَ إذْهِمْ في عَضْرِه - صل اله عَلَِْ وَسَلَم 
-. وَبَادَرَ مَنْ تَرَلَتْ فيه إِلَ المَكْفِيرِ عَنْ يبن وَالْعَقِ وَلَوْ كَانَ لا سَبيلَ 


[11۲] 
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[رضى المرأة في الرواج] 


للْأَْلَِاءِ لَأبَانَ الله تَعَالَ عَايَةَالْميَانِ بل كَرَّرَ تَعَالَ كَوْنَ لمر إلى الْأَوْليَاء 


عة آيَاتِ وَليَأتِ حَرْفٌ راح أن ا إِنْكَاحَ تَفيِهَاء ولت ا 
ا نشب النگاح يهن في الْآيَاتِ مل حى تنح رَوْجًا غر [البقرة: 
[YY‏ مراد بو الإنكاځ بعَقدِ الْوَي إذ لو فم - صل الل عليه وَسَلَّمَ - ّا 
تيح نَفْسَهَا لآم مَرَهَا بَعْدَ نُزُولٍ الاية لِك ولاق ا اله او 
ES‏ 

يل لاشتراط الْوََ: ما أَخْرَجَهُ الْبُكَارِيٌ» وَأَبُو اود مِنْ حَدِيثِ عْرْوَةَ 
ا أَخْبَرنْهُ: "أَنَّ التكاح في الجَاهِلِيّة كَانَ على أَرْبَعَةٍ أَنْحَاءِ نها 

ناح ال س الْيوْمَ بطب الرّجُلُ لل الرّجلٍ وليه أَوْ ابه 5 ف َبُضدِقَهَا َم 
يَنْكْحَهَا ثم قَالَتْ فى آخره: oy‏ 
N a 07‏ - كود َلك الَكَاحَ الم فيه الو 


0 
ر ذل 


e 

يدل ا - صلی الله عليه وَسَلَم ا فلي N‏ 
أَحَدٌ مِنْ أَوَِْائِهَا حَاضِرًا و يِفَل - صل الله علَيِْ وَسَلَّم - أَنَكِحِي أَنْتِ 
فك مع َه مام الان يذل وله تحال (وَلا نيوا الُْرِكَِ) [البقرة: 
۲۱[ 


6 


و 


0 


1] 
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[رضى المرأة في الرواج] 


سے س هټ 


اه َه عاب زیا أن لا نيوا الشات ال كن ولو رض أن 
کا ك e‏ 


2 


ما تنح تَفْسَهَا بة قول باه نه ينها وَلِيَّا أَيضًا قَيلرَم أن الآية ا َف 


عَلَ ریم إنکاح المْرِكِينَ لمشت لأا نا لث على تبي | ا 
إنگاح الس ركن لا عَلَ تبي الَسلاتِ. اھ 

والصحيح: هو الأول» وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسهاء 
وإن فعلت ذلك فنكاحها باطل» ولا يصح. 

وأن المرأة لا تصح أن تكون ولية لغيرها من النساءء وإنما تكون الولاية 
في الرجال . 

فإن عدم الرجال من عصبتهاء أو عضلها الأولياء» فالسلطان وما يقوم 
مقامه من القضاة» وغيرهم» أولياء من لا أولياء هن. 


ح!ء وا > eee‏ ا 5 ج 5 ا 
3 


MD OD ؤت‎ 65  (S هؤ”‎ ”ؤ٠‎ N 'و”‎ 


]11٤[ 
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0 - عَنٍ الشَّعَارٍ ر» ‏ وَالشْعَاك: "أن يروج الَجُلُ ته 
عل أَنْ يُرَوْجَهُ اله خر ابنتة وَلَيْسَ يته صَدَاقٌ ". متمق عََيْه. 
وَانَقَقَامِنْ وَجْهِ آكَرٌ: "عل أن تفس ر الشعَارِ مِنْ گلام نافع" ). 


e 
إد اد یاد اد یاد كاد اد یاد اد یاد یاد اد یاد یاد اد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد یاد ولع‎ 3 2 9 0 
2/6 316 31 16د 16د 16د ]3 16د 16د 16د ]د ]3 316 16د‎ LG E E GG 1 د د د‎ GG حك‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن زواج الشغار. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/178١)‏ : 
قال الَّافِيِيُ: لا أَذْرِي التَْسِيرَ عَنْ التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ 
عَنْ ابن عُمَرَأَوْعَنْ تانع أَوْ عَنْ مالك حَكَاهُ عن لبهي في ِف 
قا لحُطِيبُ: إل لیس من كام الي - صل نعليو ا 
و قول مالك وصِلَ انوع وَكَد ين لِك ابْنُ مَهْدِيَ» والقَعتبي. 
يذل انه ِنْ كلام مَالِكِ أنه أَخْرَجَهُ الدَاَفْطْنِيٌ مِنْ طَرِيقٍ حَالِدِ بْنِ تلد 
04 ءَهَ ك ey‏ وى مه 
مَالِكِ قال : سَمِعْت أن الشّغَارَ أن يُرَوّجَ الرّجُلُ إلَخ. 


2 


(') أخرجه الإمام البخاري (81117)؛ والإمام مسلم .)١418(‏ 

8 أخرجه الإمام البخاري »)1۹٦٠(‏ والإمام مسلم )٥۸( )١418(‏ وفيه: «قال عبيد الله: قلت 
لنافع: ما الشغار؟» زاد البخاري: «قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح أخت 
الرجل وينكحه أخته بغير صداق». 


[11] 
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[النهي عن زواج الشغار] 


< {oko 4َ f وه 2 لے الت تر مر‎ a 
آم البَكَارِيَ: فَصَرَّحَ في كاب ال حل أن تفس الشغار مِنْ قول نَاذ‎ 
فى و 00 5 کہ وس ف > ل ا‎ a 
طبي: تفسيرٌ الشغار با ذكرٌ صحيح موافق لا ذكرّه | اللغة‎ ١ قال‎ 


وَإذْ قَدْ تبت انه عَنْهُ كَقَدْ اَلَف الْفْقَهَاءُ هَل هو بَاطل أَوْ عر باطل؟ 
سما ° ر 7 03 ٠.‏ # اس 0 عو ر 7 6 رقو رور 1 

فذهَبّت اهادوية وَالشافِعِي وَمَالِك إلى أنه بَاطِل للنهي عنهء وهو يَقتضي 
البِطْلانَ. 

ا ا اك اله اه 5 6 7 ره رو ر ر 9 2 

وللفقهاءِ خلاف في عِلة النهي لا نطول به فكلها أقوّال تحمينية. 

سے کے oR o‏ 7 ۳ م م ن e‏ عع ه06 

وَيَظْهَرُ مِنْ قَوله في الحُدِيثِ: «لَاصَدَاقَ بيه َه عل التَهي. 

ل ےر ٥‏ كدو ع كيد -ه 82 الت ع سم ر 3 1 026 

وَدْهَبّت الحتفيّة» وَطائفة إلى أن النكاحَ صجيح» ويل ما ذ کر فيه عملا 
بُمُوم قَوْله تَعَالَ: (فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ التَسَاء) [النساء: ۳]ء واب 
باه خَصَّهُ النَهَى. اه 

الصحيح فيه التفصيل: ما كان مهر المرأة هو بضع المرأة الأخرى. فهو 
باطل» ولا يصح. 

وما كان قد حدد لكل امرأة مهرّاء وإنما شر طت بعض الشروط المخالفة 
فالنكاح يكون صحيًاء والشروط فاسدة» والله الموفق . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
IT A O i‏ 


[1111] 
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[بیان تخيير من زوجت وهي كارهة] 











0 01 5 بول ره َه م 77 5 2 َي 
6 - (وَعَن ابن عباس - رَضىَ الله عنها: «أنْ جَاريّة بكرًا أَنَتِ النبى 


هي 7 ١‏ رمو ەر ر عو لاني سس ساي في ےا 2 
النبي - صل الله عليه وسلم» ' '. رواه اد وأبو دَاوَدَ وَابْنْ مَاجَةُ 


بالإرْسَال). 


ت 


و ر 55 7 E‏ ل 0 
من حديث ابن بربدة» عن أبيه بريدة رضى الله عنه» قال: «جَاءَّت فتاة إ 
E 2‏ ع o2‏ ا as‏ ° . 6 چ 6س ۶ شرق ار 
النبى صل الله عليه و > فقالت: (إن أبي زوجَني ابن أخيه. رفع بي 


00 الحديث حسن لغيرة. أخرجه الإمام أحمد 5559١‏ وأبو داود "٠559‏ وابن ماجه )۱۸۷٥(‏ 


قلت: وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة» منهم أبو داود في «سننه» (۲/ ۲۳۲) وتبعه 
على ذلك البيهقي في «معرفة السنن والآثار» /٠١(‏ 41) بل بالغ الأخير في رد الحديث» ولو 
كان موصولًا من طريق الثقات, ولذلك رد عليه ابن القيم في «تهذيب السنن» (”/ ٠‏ 4) فكان 
من جملة ما قال: «وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث 
صحيح». وقال الحافظ في «الفتح» (4594) «الطعن في الحديث لا معنى له. فإن طرقه يقوى 
بعضّها ببعض». وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم برقم :)١851/(‏ 
حديث صحيح» وكذلك قال ابن القطان, وقوّاه ابن القيم, والعسقلاني). 


[117۷] 
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[بیان تخيير من زوجت وهي كارهة] 


خبيستة قال نَجَعَلَ لامر لاء قَقَالت: 5 قَدْ أَجَرْتُ ما صَتَعَ أبي» وَلَكِنْ 


عه ده 


رَدْت اَن لم لتساك أن لَيْسَ إِلَ الْآبَاءِ مِنَ الأَمُر شی . 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان اشتراط رضى المرأة في 
النكاح. 

والمقصود بالمرأة هنا: البالغة» سواء كانت بكرّاء أم ثيبًا. 

إلا أن رضى البكر هو السكوت. كما تقدم؛ لأن الغالب فيهن البكر . 
وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو ني أغلب النساء الأبكار» وقد تتكلم 
البكر بالموافقة» أو بعدم الموافقة على هذا الزواج. 

والثيب لا بد من رضاها في الزواج. 

ا سم الإمارستر ون تدان من سنيع | اس مرضي 
الله عنهما -. أن الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اليم ا حَقَ بتفسها مِنْ 


سر 


وَلِيَّاه وَالْبكْرٌ سان في تَفْسِهَاء ودا ضُمانجا»؟ 


أ 
قا 


(Dmorlct. f 
5 قال: م‎ 


00 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۱۸۷٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم ,.)١5(‏ وأما الإمام الألباني رحمه الله تعالى فقد حكم عليه: بأنه ضعيف شاذء كما 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١471١(‏ 


[111] 
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[بيان تخيير من زوجت وهي كارهة] 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «التَيْبُ أَحَقٌ فسا من وَِيَّهَاه وَالِْكْرُ يسا بوا في تَفْسِهَاء 
وَإِذْمَا ضَاتجا". وربا قَالَ: «وَصَمْمْهًا إفرَارُهَا. 

بيان حكم نكاح الصغيرة بدون إذنها : 

وأما إذا كانت صغيرة دون سن البلوغ» فالصحيح من أقوال أهل العلم 
أن النكاح يصح» وإن لم ترضٌّ؛ لأمها صغيرة لا عبرة بقوهاء وهي في الغالب 
لا تدري بمصلحتها. 

وأما من قال من أهل العلم بأنها تخير بعد البلوغ» فهو قول باطل. 

وفيه: رفع القضايا إلى إمام المسلمين. والقضاة» حتى وإن كان المشكو 
منه أب» أو نحو ذلك. 

وفيه: أن بعض العقود التي تقوم على الرضى» يخير فيها صاحبهاء فإن 
رضي بها تم العقد وإن لم يرض بها بطل العقد» وفسخ. 


عاد عاد وان عاد عاد مان ءاد ءاد ے! 
U0‏ 3 


د د د د ا ا ا د د ا 
U0‏ 00 


IT OV O O 20“ 70“ 0 


[1۹1 
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[بيان أن المرأة إذ| زوجها وليان فهي للأول منهما] 


[بيان أن المرآأة إذ| زوجها وليان فهي للژول 
منهما] 




















۹۹٦‏ -(و عَنْ الحْسَنِ ؛عَنْ سَمْرَةَ -رضي الله عنه -» ڪن التي - صل الله 


5 
۴ ل عو حم 7 


عليه وسلم - قَالَ: «آيّا امرَأَةٍ رَوَجَهَا وَلِبَانِ فَهِيَ لول ِن» ” 
ت ل الاعف ےم ص م يد اله *مذ 
والاربعه» وحسنه ال رمدي 


e 
ا واد واد اد ا اد واد ا واد اد جاد جا واد ا اد ا واد واد واد واد !د واد جاو واد جاو جا واد واد واد واد واد‎ " ۳ 
2/6 3/6 316 316 3/6 3/6 316 316 36 3 31 3 3 3 1 3 E 3 E E E EE 1 


عن * 


ساق المصنف الحديث في شأن المرأة إذا زوجها وليان . 


0 


والحكم في هذه المسألة ليس على إطلاقه لضعف الحديث. وإنما فيه 
التفصيل: 

فمن كان المزوج ها هو الولي الأدنىء مع وجود الولي الأعلى» فتكون 
للولي الأعلىء كأن يكون: أب» أو ابن» أو نحو ذلك. 


00 الحديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (ه/ ۸ و ١١‏ و ۱۲ و ۱۸ وأبو داود (۲۰۸۸)» 


والنسائي (۷/ »)٠١‏ والترمذي ))١١١١(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة» به 
وتمامه: «وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: 
وعلته عنعنة الحسن» فإنه على جلالته كان مدلساء فلا بد من تصريحه بالتحديث. وقد تلطف 
الحافظ في «التلخيص» (/55) فقال: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء 
فان رجاله ثقات». وقد اختلف فيه على الحسن أيضا. «تنبيه»: لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه» 
وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد. فوجب التنبيه على ذلك» 
فالحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط. كما صرح أهل العلم بذلك. 


[1۷۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المرأة إذ| زوجها وليان فهي للأول منهما] 


فمثلا لو عقد بها أب وأخ» أو أخ وعم» فهنا يقدم الأب على الأخ» ويقدم 
الأخ على العم. وهكذا. 

أو عقد بها ابن» وأخ. فهنا يقدم عقد الابن» ولا ينظر إلى الأول منهما. 

وذلك أن بعض الأولياء يشترط في صحة العقد منه رضا الولي الآخر. 


وهو الذي يكون أقرب منه إلى المرأة في الولاية. 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/١16)‏ : 
اديت ليل عَلَ أن الَأ إا عَقَدَ ها ولان لِرَجُلَئن وَكَانَ الْمَقْدُ 


اھا إا َل ہا عَايًا قاع آنه ِنَى وأا ْوَل وَكَذَّلِكَ إِنْ دَكَلَ با 
جَاهِلًا إلا آنه لا حَدَّ عليه ِلْجَهْلٍ 

َإِنْ وَكَعَ الْمَقَدَانِ في وَفْتِ وَاحِدٍ بطد وَكذَا إِذَا غلم ته لس َب 
يَبْطْلِانء إلا آنا إا وك كه او دحل يها أَحَدٌ الرَوْجَيْنِ بِرضَامًا فَإنَّ 


بسبقه إِذْ الق عَلَيَْا مإ َرَارْهَا صَحِيحٌ ا 
الدخول برضصَاكَا؛ فَإِنَهُ ayy‏ 


ا د ا واد واد واد واد واد واد واد 
O A O AV‏ كز OS O O A O‏ 


Uy 0 


11۷1] 
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[بيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده] 


[بيان حكم یکاح العبد بدون إذن سيده] 




















۷ - (وعَنْ جابر -رضي الله عنهم|- قَالَ: قَالَ رَ سول الله - صلى الله 


o% 


عليه وسلم: 51 ل تَرَوّجّ ب بغر ر إِذْنِ OTE TENE‏ 
أَحْمْدُ وََبُو داو وَالمَمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَكَذَّلِكَ ابن حِبّانَ). 

الشر 2 عد عد عاد عاد عد عد عد عد عد علد جد جد علد علد جد EE‏ عاد لد علد عاد عاد اد مد عاد عاد عاد عاد ماد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده, والحديث من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل, والراجح ضعفه . 

ومن ذهب إلى تحسين الحديث. فإنه يرى التفريق بين العبد وبين زوجته. 


إذالم يرض السيد . 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۱۸١/۲(‏ : 


و 
تبر ب اچ 


وَرَوَاهمِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما- وا 


"وأنه وَجَد عَبْدًا 


له تَرَوّجَ بغي ذه فَمَرَّقٌ ينها وَأَبَطَلَ 1 هوَصْرَيَهُ الحل". 


00 الحديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠١‏ و /الا”), وأبو داود »)۲١۷۸(‏ والترمذي 


0١١5931111‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء به. واللفظ لأحمد» وفي 
لفظ وهو للترمذي: «بغير إذن سيده». ولفظ أبي داود: «بغير إذن مواليه». وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح». قلت: بل حسن فقط من أجل ابن عقيل» وحسنه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في صحيح السنن» والصحيح في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه ضعيف» مع وجود 
الاختلاف فيه بين أهل العلم» فالحديث ضعيف» ولا تقوم به حجة. 


[11۷۲] 
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[بيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده] 


ت ا اد را 0 ت 4 8 72 ر ر وا وو 
وَالحديث دَلِيل على أن نِكاح العبدٍ بغر إذن مالكو بَاطِلء وَحَكُمُهُ حكم 


١‏ ْنَا عند الْجمْهُور. 


إلا آنه يفط عَنْهُ اد إذَا كَانَ جَاهًِا بالتّحْريم؛ وَيَلْحَقُ بو النََسَبُ. 


رن أذ نككَاحَ لْعَبْدِ بِعَيْرِ إذنِ ماله صَحِبحٌ؛ ل ع عندَه 


4 


0000 


رص عَبْنِء هو كَسَائْرِ فُرُوض الْعَبْنِ لا يقر ف قر إلى إِذْنِ السَّيّدٍ 
لاديف 


َك 2 


ونال الإمَامُ يحت : ِن الْعَقَدَ الْبَاطِلَ لا يَكُونٌ لَه حُكُم الرّنَا هنا وَلَوْ گانَ 
E‏ ا 


و 240 
وهل يَنفذ ء عَقَدهُ بالإجَارَة مِنْ سَيّدِهِ؟ 


ص 2 0 


ََالَ النَاصِرٌ وَالشَانِعِيٌ: لا ينف بالإجَارَة لاله سا الي e‏ 


لل ع هاما 
ا أن اراد إِذَا ل صل الْإجَارَة ل 
لووف أضْلاء وَالُراد بالَْاهر أَنَّهُ كَالْعَاهِرء وََنَّهُلَيْسَ بِرَانِ حَقِيقة. اھ 


8 ك0 
تير 54 و 


وهنا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم: 
هل لفظة العاهر تعتبر قذمًا صريكًا؟ 


]١ 71 
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[بيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده] 


والذي يظهر أن لفظة عاهر. قد تطلق ويراد بها الزاني» وتطلق ويراد بها 
الفاسق» أو العاصي» أو نحو ذلك. 

والحدود تدرأ بالشبهات» فمثل هذا الحال لا يقال: أنه جلد ہا. 

فقد تحتمل: أنه أراد مها القذف صراحًا. 

ويحتمل: أنه أراد بها السب. بأنه رجل فاسق» أو نحو ذلك. 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن (194/9) : 

ومن أبطل عقد هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل. 

وعند الشافعي: لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد؛ لأن عقد النكاح لا 
يقع عنده موقوفًا على إجازة الولي. اه 

وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الأقرب في المسألة. 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه جاه چا 
A i‏ “نك A O‏ كز “لز لز “لز OT‏ 


]١17:[ 
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[بيان نحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وبينها وخالتها في النكاح] 


[بيان نحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وبينها 
وخالنها في النكاح] 


۸ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن النيّ - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «لا نْمَعٌ ببْنَ ا رأة وها ولا ن الل اة وَكَالَيَهَا . مق 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان الحر مة 0 النكاح. 


يقول الله عز وجل: 0 مَتْ عَلَيْكُمْ َمَهَانُكُمْ وب واک وَأَحَوَانَكُمْ 


رانک وَخَالَانْكُمْ وَبَنَ 1 ٿث الأخ و وتاك لوأف مي أَرْصَعْتَكُمْ 
۶ے ر قرع 2 
ا 


وَأَحَوَادَكُمْ مِنَ الرَصَاعَة وَأَمْهَاتُ اكم وََبَئْبكُمُ الي في جو ركم مِنْ 


ا ل د 


-ه 
3 و ال 


وَحَلَائْلٌ اكم الذي مِنْ َصْلَابِكُمْ أن نوا د بن الْأَخيَئن نِ إلا مَا قد 
٠.‏ 2 حا اا ر ر ص 8 8 3 رم ° 
سلف إن الله گان عَفُورًا رَحِيَ) * eT‏ إلا ما مَلَكَتْ 


اكم كاب الله ء 2 يكم وَأَحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ كَلِكُمْ اَن تبتَهُوا با مُوَالِكُمْ 


ووو م سو 2 2 


حصنن غَبْرَ مُسَافِحِينَ فا اسم سْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهُنَ فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةً وَلَا 
جُتاح عَلَيْكُمْ فیا تَرَاضَيْتُم ب مِنْ بَعْدِ الْمَرِِضَةٍ إِنَّ لله گان علا حَكِيا] . 


(') أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى (9٠٠8).؛‏ والإمام مسلم رحمه الله تعالى .)١٤١۸(‏ 


[1۷0] 
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[بيان نحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وبينها وخالتها في النكاح] 


وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها في النكاح: جاء في السنة 


الصحيحة» كما في حديث الباب» وهو في الصحيحين. 

والعلة في ذلك: حتى لا يؤدي إلى قطيعة الرحم» بين المرأة وعمتهاء و 
المرأة وخالتها. 

أما الجمع بين المرأة وبنت عمهاء أو المرأة وبنت خالماء فهذا لا محذور 
فيه» وهو مباح. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/١181):‏ 

فيه ا 

ڌا السَّافِِيُ: ڪرم الجُمْعُ بين مَنْ كر وَهُوَ قول مَنْ يته مِنْ لين لا 
خلاف يَبْنَّهُمْ ني ذَلِكَ. ويله قَالَ 

وال ابْنُ النذر: شت أَعلَمُ ني مَنع دَلِكَ اانا الوم إت َا بالجُوَازِ 
رة مِْ الحوَارِج. 

وَتََلَ الما أَيِضًا ابن عَبْدِ ال وَابُْ حزم ب 
سي له تَعَالَ و أجل لَكُمْ مَاوَرَاءَ 
دک [النساء: 5 ؟]١/‏ 0 


قِبلَ: ويرم اهب أن وروا انح به من ذكِرَه لن أصُوهُم تَْدِم 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وساه 5 


3 -_ o2 3 

مَشْهُورٌ وَالمشْهورٌ لَه حكم القطعيّ سيا مَعَّ الإجماع مِنْ الأمق وَعَدَّم 
o‏ 7 5 

الاعتداد بالمخالف. اه 


[11۷۷] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم وبطلان نكاح وخطبة المحرم] 


[بيان نحريم وبطزإن تكاج وخطبة المحرهم] 


9 - إوَعَنْ عُنّانَ - رضى الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صل الله 


عليه وسلم: «لا نك المحم وَكَايُْكَحُ) - رَوَاُ مُسْلِمٌ. 


+ ا ولا نمث 00 
وف رِوَايَةِ له: «ولا بخحطب» . 


سم يس o‏ ۶ 202 ميج 2ه 6 هق جاه ۲ 
وَرَادَ ابن حِبَانَ: « ولا تخطب عَلَيْه) ). 


صا ی بے 


را 5 E‏ عن وک ره A‏ 7 
۰ -(وَعَن ابْنِ عَبّاس -رَضي الله عنها- قَالَ: «تَرَوَج التي - صلى 


5 


ن مه کر ا ۳ ل 
الله عليه و - مَيْمُونة وهو محرة) ' . متفق عَلَيْهِ). 


) 


افق 


'' تقدم برقم (۷۳۳). 


أخرجه الإمام ابن حبان ,)١71/4(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم 


تحديث حديث رقم :)١518(‏ فأقول: هذه الزيادة الثانية: " ولا يخطب عليه " منكرة؛ لتفرد 
هذه الطريق بهاء وهي إما من عبد الجبار بن نبيه» وإما من فليح بن سليمان؛ فإن الأول غير 
مشهور» ولم يوثقه غير ابن حبان» وقال :)١۳١/۷(‏ " يروي عن أبيه» عداده في أهل المدينة, 
روى عنه فليح بن سليمان وأهلها ". والآخر: فليح بن سليمان؛ فهو- مع كونه من رجال 
الشيخين- فإنه صدوق كنير الخطأ. وأنا أرجح أن الخطأ منه؛ فقد خالفه أبو عامر- واسمه عبد 
الملك بن عمرو العقدي» وهو ثقة- فرواه عن عبد الجبار بن نبيه ... به دون الزيادة الثانية. 
أخرجه الطحاوي .)٤٤١/١(‏ 

أخرجه الإمام البخاري (۱۸۳۷)» والإمام مسلم )١4٠١(‏ قلت: وهذا الحديث في كونه مع 
«الصحيحين» إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره. فقال الحافظ في 
«الفتح» (456): «قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس 
- أي -: مع صحته - قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس» وميمونة 
تقول: تزوجني وهو حلال». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4 250 قلا عن = 


11۸1 
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[بيان نحريم وبطلاإن نكاح وخطبة المحرم] 


ا -رضي الله عنها- نَفسِهًا: اك أن اليه ب 
a O‏ 


e 
66 
واد یاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد اد اد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد واد واد واد واد واد اد‎ " 
2/6 316 E 3] 3/6 16د 6د ]3 16د 6د 6د‎ i LE GG EE حك د‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان أنه يحرم على المحرم أن 
يعقد, أو يخطب, أو يجامع زوجته . 

أي يمنع من جميع هذه الثلاثة الأشياء. 

إلا أنه ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ليجمع بينه وبين حديث 
ميمونة رضي الله عنها. 

وميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة. وهي تحكي أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم تزوج بها وهو حلال» فقوها يقدم في مثل هذه القصة. 

وما يوكد ذلك أن الوسيط بين ميمونة رضي الله عنهاء وبين النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» يذكر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تزوج 
بها وهي حلال» ولم تكن محرمة. 

وما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإن کان في 


9 


الصحيحين» فيحمل على أن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في نقل هذه 


= «الإرواء» (4/ ۲۲۷ - ۲۲۸) «وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي 


وقعت في «الصحيح» وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع, والإنسان أعرف بحال نفسه». 


[114] 
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[بيان نحريم وبطلاإن نكاح وخطبة المحرم] 


القصة. ولا سيما والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مات وابن عباس 


رضى الله عنها كان ما يزال صغيراء لم يبلغ بعد. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۱۸١-۱۸۲/۲(‏ : 
ع يه غره سم 70 1 لم م 00-0 ناك 1 
الحِيث قَدْ أكْثرَ النَّسٌ فيه الْكَلَامَ حَالَمَة ان عَبّاس -رضي الله عنهم|- 


ابن عَيْدِ الم اخْتَلَقَتْ اله ار ني هذا الحم لَكِنَّ الروَاية عي 


وَهُوَ هو حال جَاءَتْ مِنْ طرق د ستّى» وَحَدِيتُ ابْنِ عباس صَحِبحُ الإسْنَا د 


ع ع 2 


ِن الْوَهُمَ إلى الْوَاحِدٍ َْرَبُ من الْوَهْم إل الجاع كاقل أَحْوَالٍ ارين أن 
ارا فط الك و 5 غَيْرِهمًا. 
َحَِبثُ فا صحِيح في نع يكاح مخ هو تعد فته 


وٿا الْأَثْرَمُ قلت لِأَحْمدَ: إنَّ اا تور يمول باي د نَيْءِ يدقع حَدِيثُ ابن 


ی مَعَ صِحََيِه قَالَ: الله الممتَعَان ابن اليك طول وَكَمَ ابْنُ عَبّاس» 


رم 


٠ a Sor”‏ 75 3 4 أ وم ر 
و و o‏ رمعو 0 ٠‏ س 5 7 رمع م و o‏ عر و 
ل رة شي له مها تاوذ ع م تق «عَنْ 


4 0 
رھ 4 4 


مَيُمُونَة ها - رَضِيَ الله عَنْهَ الي دل الله انه 0 
وَهُوَ حَلال). 


آ ل 


- تَرَوَجَهَا 
ر ا .مل 2 2 5 وو 5 7 
وعضد حديثها حديث عثّان -رضى الله عنه-. 


[1۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان نحريم وبطلإان نكاح وخطبة المحرم] 


- و 


4 


o‏ 2 4 8 0 رت 5 1" 5 5 ره عي الل عر وه 

وقد تول حَدِيث ابن عباس -رضي الله عنهم|-: بان مَعنى» وهو حرم 
هس ”اه 2 ا و چو 
أي داخل في الحرم» او في الاشهر الحرم. 

ا ce‏ 2 معو هه ياه 22 ل ولا مء 0 ع سر سروه 

جَرْمَ يڏا التاوِيل ابن جبان ني صَجيجي وهو تاويل بعيد لا تسَاعِد عَلَيْهِ 


م ر 


C4 


َلقَاظ الأَحَاويثِ وَكَدْتَقدمَالكَلَامُ في هَدًا في الج اه 

ثم لو قدر أننا ل نستطع الجمع بين الأحاديث» فيكون حديث ميمونة 
رضي الله عنها هو المقدم؛ لأنها هي صاحبة القصة. وصاحب القصة يكون 
أضبط ها من غيره تمن ينقلهاء وهي تعلم أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم دخل عليها وهي حلال» وهو صل الله عليه وعلى آله وسلم حلال 


ايضا. 


9 


ء۶ 


وبالإجماع من أهل العلم: أن المحرم لا يجوز له أن يأتي أهله. 

ولا سيما وقد وافقها على ذلك الوسيط بين النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وبينهاء ووافقها حديث عثان بن عفان رضي الله عنه» وهو أحد 
الأربعة الخلفاء الراشدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالرجوع عند الاختلاف إلى سنتهم. وإلى هدہم» كما في حديث العرباض 


1۸11 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل] 
[بيان المحرمات في النكاج على التفصيل] 
قال الإمام العثيمين رحمه الله كما في كتب ورسائل العثيمين )1١/4(‏ : 


ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها النكاح حلا 


وحرمة. حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة: لقرابة أو رضاعة أو 


مصاهرة أو غير ذلك. 
والمحرمات من النساء على قسمين : 


قسم محرمات دائماء وقسم محرمات إلى اجل . 

١-محرمات‏ دائما وهن ثلاثة أصناف: 

أولا: المحرمات بالنسب: وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة 
النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم وعماتکم وخالاتكم 
و بنات الخ وبنات الأخت] (النساء- 71). 

-١‏ فالأمهات: يدخل فيهم: الأم» و الجدات سواء كن من جهة الأب أم 
من جهة الأم. 

- و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب وبنات الأبناء و بنات البنات 


(وان نؤلن): 


[1۸1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل] 


*-والأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب 


و الأخوات من الأم 

٤‏ - والعمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و 
عمات أمه و عمات جداته. 

ه- والخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات 
أجداده و خالات أمه و خالات جداته. 

5- وبنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب 
و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم( وان نزلن) 

۷- وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت 
من الأب وبنات الآخت من الأم وبنات أبنائهن وبنات بناتهن( وان نزلن). 

ثانيا: المحرمات بالرضاع: (وهن نظير المحرمات بالنسب) قال النبي 
صلي الله عليه وسلم: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

أي فتحرم بمعنى كلامه: الأم من الرضاعة» والجدة من الرضاعة, 
والأخوات من الرضاعة مطلقا: شقيقات؛ أو لأب» أو لأم. والعمات من 


('' أخرجه الإمام البخاري رقم( 2754 545 7)؛ والإمام مسلم رقم( .)١444 ۱٤٤١‏ 


1۸۲1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل] 


الرضاعة, والخالات من الرضاعة. وبنات الأخوة من الرضاعة» وبنات 


الأخوات من الرضاعة. 

ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها : 

١‏ - أن يكون حمس رضعات فأكثر. 

فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. 

لما روى مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان في) انزل من 
القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتونى رسول الله صلي الله عليه وسلم و هي فيا يقرا من القران»”". 

؟- يكون الرضاع قبل الفطام. 

أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام فإن كانت بعد 
الفطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعد الفطام لم تكن المرأة أ 

وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولدا للمرأة وأولادها أخوة له 
سواء كانوا قبله أو بعده. 

وصار أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا سواء كانوا من المرأة التي 


أرضعت الطفل أم من غيرها. 


ما له. 


7 أخرجة الإمام مسلم في صحيحه .)١5855١‏ 


]1۸٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل] 

وهنا: يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرضع سوى ذريته لا علاقة هم 
بالرضاع و لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج 
أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع أما ذرية الطفل فإنهم يكونون أولادا 
للمرضعة و صاحب اللبن كا كان أبوهم من الرضاع كذلك. 

؟- ثالثًا: المحرمات بالصهر: 

وهن قرابة الزوجين» وهن أربع: 

١‏ - أمهات الزوجة» وجداتها وإن علون. 

لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم] [النساء- 17 وتحريمهن مؤبد. 

فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجدتها حراما عليه بمجرد 
العقد و إن لم يدخل بهاء سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم. 

۲ - زوجات الآباء والأجداد وإن علون» سواء من قبل الأب أم من قبل 
الأم. 
لقوله تعالى: زولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء] [النساء- ۲۲]. 

فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه» وأبناء أبنائه» 
وأبناء بناته» وإن نزلواء سواء دخل بها آم لم يدخل بهاء وتحريمهن مؤبد 


ايضا. 
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[1۸٥1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرماث في النكاج على التفصيل] 

۳- زوجات الأبناء» وزوجات أبناء الأبناء» وان نزلوا. 

لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) [النساء-7؟]. 

فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا 
سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها. 

وهذه الثلاث: أمهات الزوجات» وزوجات الآباء» وزوجات الأبناءء 
يثبت التحريم بهن بمجرد عقد النكاح الصحيح. 

-٤‏ بنات الزوجة. وبنات أبنائها وبنات بناتها وان نزلن وهن الربائب 
وفروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة» فلوحصل الفراق قبل الوطء لم تحرم 
الربائب وفروعهن» لقوله تعالى: (وربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم 
الآتي دخلتم من فان کونوا دخلتم ممن فلا جناح عليك) [النساء-٣۲].‏ 

فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات 
بناتها وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله» أم من زوج بعده. 

أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب وفروعهن لا يحرمن 
عليه. 

بيان حكم الوطء في ملك اليمين: 

والوطء في ملك اليمين» كالوطء في النكاح الصحيح» فمن وطء ملك 


يمينه من الإيهاء. حرمت على أبيه وإن على» وحرت على ابنه وإن نزل. 


[11۸٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل] 


بيان حكم الوطء في نكاح شبهة : 
والوطء في الشبهة كالوطء في النكاح الصحيح» عند جمهور أهل العلم» 
حكاه بعض آهل العلم إجماعًا من العلماء. 
بیان الوطء في زنى, أوفي لواط: 
الوطء ف زنى» أوني لواط. لا أثر له فلوزنى على امرأة والعياذ بالله عز 
وجل لم تحرم على أبيه» ولا على ابنه» ولم تحرم عليه أمها. ولا ابنتها. 


القسم الثاني : المحرمات تحريم غير دائم, أي إلي أجل : 

وهن أصناف منها: 

١‏ - أخت الزوجة,. وعمتهاء وخالتهاء من نسب» أو من رضاعة. 

حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها. 

لقوله تعاِىى: (وأن تجمعوا بين الأختين؟ [النساء: 77]. 

وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يجمع ب بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها» . 

۲- ما زاد عن الأربع؛ حتى ينقصن. 

۳- المسلمات على الكافر؛ حتى يُسلم. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9١١8)؛‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١ 5١/١‏ 


[1۸۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل] ! 

-٤‏ الكافرة على المسلم؛ حتى تُسلمء إلا الكتابية: من اليهود. أو من 
النصارى» بشرطها. 

-٥‏ المشغولة بعدة» أو باستبراء لغيره؛ حتى تنهي. 

أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره» فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي 
عدتها وكذلك لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها. 

5- المطلقة منه ثلانَا؛ حتى تنكح زوجًا غيره. 

۷-الأمة على الحر؛ حتى تعتق. 

إلا إذا خاف العنت» وكانت مؤمنةء ولم يجد مهرًا للزواج الحرة. 

۸ - المملوكة على مالكها؛ حتى يخرجها عن ملكه. 

لكن له أن يطؤها بملك اليمين. 

٩‏ - المالكة على ملو كها؛ حتى تخرجه من ملكها. 

-٠‏ المحرمة بحج أو بعمرة: لا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من 
إحرامهاء وكذلك المحرم لا يتزوج حتى يحل من إحرامه. 

-١‏ الزانية؛ حتى تتوب إلى الله عز وجل. 

وكذلك الزاني لا يزوج؛ حتى يتوب إلى الله عز وجل . 

وراجع كتاب: الإلمام ببعض آيات الأحكام للعثيمين رحمه الله تعالى. 


جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
iT YT OY A‏ نا U0‏ 


[A1 
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[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاج] 


[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح] 




















19 (وَعَنْ عُقَيَةٌ بن عاد 


ذه 
3 44 


2 2 3 
yT‏ «إن احق الشرّوط أن يُوَفى به ما استحللتم به 
لْفرُوجَ 0 و 8 مُتقَقٌ عَلَيْه). 
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١ 
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د عاد ےل 


EC E E i iL 6د‎ i E E E E E E E E EEE E E E Fb الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة 
في النكاح. 

وهنا أمران: 

الأمرالآول: شروط النكاح. 

وهي الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها. 

الأمر الثاني : الشروط ف النكاح. 

وهي الشروط التي يضعها الآباءء أو الأمهات. أو الزوجة نفسها على 
زوجهاء أو الزوج نفسه على زوجته. 

وهي تنقسم إلى قسمين: 


27 أخرجه الإمام البخاري »۲۲۷١(‏ 861 (8), والإمام مسلم »)١41/(‏ واللفظ لمسلم. 


[11۸۹] 
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[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاج] 


القسم الأول ل: الشروط الموافقة قة لما في كتاب الله عز وجلء ولا في سنة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فهذه يجب الوفاء بهاء على كل: من الزوج» أو 


من الزوجة. 


ففي الصحيحين: 


برسيدض وار كه للك سول الله صلى الله 


١ 


2 


علو وكل : احق الشروط أَنْ وفوا په ما اسْتَحَْلتُمْ به الفُوُوجَ 0 
القسم الثاني: شروط مخالفة للكتاب» والسنة النبوية الصحيحة. 
فهذا لا يجوز الوفاء بها 
ففي الصحيحين: من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا َا قَالَتْ: ١‏ 

u uu ال‎ 


0 ا 


تاب الله فهو بَاطِلٌَّء وَِنْ كَانَّ ما شط قَضَاءٌ اله أَحَقٌّ 
واا الوَلاء لن أَعْبَقَ)". 
بيان حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم السفر بها من بلدها : 
فهذه المسألة حصل خلاف بين أهل العلم فيها: 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۷۲۱)» والإمام مسلم في صحيحه .)۱٤۱۸(‏ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )13۸( والإمام مسلم في صحيحه .)١6٠١5(‏ 


[14۰] 
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[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاج] 


فذهب بعض الحنابلة في جمع من أهل العلم» إلى وجوب الوفاء بهذا 


الشرط. 

وذهب بعض اللمتقدمين في جمع من آهل 00 إلى عدم وجوب الوفاء 
به؛ لأن الله عز وجل يقول : (أَسْكِنُومُنَ ِن حَيْتُ سَكَنكُم ِن وجْدِكُمْ وآ 
تُضَارُومُنَ لِتُضَيُقُوا عَلَيْهِنَ). 


بيان حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها : 

وكذلك إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها فهو شرط 
لاغي . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جمع من آهل العلمء إلى 
أن هذا الشرط إذا رضي به الزوج قبل العقد. فهو شرط معتبر» ويجب عليه 
الوفاء به. 

والذي يظهر أا قد طلبت بشرطها هذا منعه ما أحله الله عز وجل له. 
فمثل هذا الشرط لا يكون معتبراء ولايجب عليه الوفاء به. 

بيان حكم إذا اشترط الزوج على زوجته أن ينكحها بدون مهر 

وهذا الشرط باطلء ولا يصح الزواج إلا بمهر. قل هذا 50 
فالمهم أن يكون مهرًا في الزواج» على حسب التراضي بين الزوجين. 

لأن المهر من الفروض الواجبة. والمتعينة» في النكاح. 
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[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاج] 
بيان حكم اشتراط المرأة الثانية طلاق ضرتها الأولى : 
وهذا الشرط باطل أيضًا؛ حتى وإن قبله الزوج قبل العقد» فلا يجب عليه 

الوفاء به؛ لأنه شرط مخالف لما في كتاب الله عز وجل» وسنة النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم. 
فلا يجوز للمرأة الثانية أن تشترط مثل هذا الشرط قبل الزواج بهاء وقبل 

العقد؛ لأن فيه أذية للمرأة الأولى» وفيه تعدي على ما أحله الله عز وجل 

للزوج من التعدد في الزواج. 
بیان إذا اشترطت المرأة على زوجها أن يدخل إلى بيته شينًا محرما: 
كأن تشترط عليه أن يدخل التلفازء أو الفيديو. أو آلة التصوير أو غير 

ذلك ما هو حرم في الشرع. 
فهذه كلها شرط باطلة» ولا يجوز ها أن تشترط ذلك» ولا يجب على 

الزوج الوفاء به» ولا يجوز له أن يدخل شيئًا محرمًا إلى بيته من أصله. 
أو اشترطت عليه أن تستمر في وظيفتها المختلطة» أو في عملها المختلط 

بين الرجال والنساءء فلا يجوز لما أن تشترط ذلك ولا يجوز له أن يقبل 

ذلك» فضلًا على أن يجب عليه أن يفي بهذا الشرط. 
أو في عملها المحرم: كأن تعمل في البنوك أو ني أماكن التصويرء أو بيع 

الأشياء المحرمة» أو في غير ذلك ما هو حرم في ديننا الإسلامي الحنيف. 
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[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاج] 


فهذه الشروط باطلة كلهاء ولا يجوز لها أن تشترطهاء ولا يجوز ها أيضًا 


أن تستمر فيها وهي محرمة. 

فلا يجب الوفاء إلا بها كان موافقا لكتاب الله عز وجلء ولسنة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وما عدا ذلك لا يجب ولا يجوز الوفاء به. 

ولأهل العلم تفاصيل ني مثل هذه المسائل. 


قال اناالا ر الله تعالى في السبل (۱۸۳/۲) : 


آله ت 
ع ها ع 


اک الشْرُوط لاء شُرُوطُ النگاح؛ لا اخوط وان امو 
والخديث تلا 2 ةني عَقِدِ النكاح يَتَعَيّنُ الْوَقَاء بَا 


عم 7 8 عاو ا .0 7 َه س 2 3 1 ° و4 
سَوَاءٌ كَانَ الشّد ط عَرْضًا او مالا ت كان الشرْط للمَرأة لأن اشتخلال 
32 ر رر ور رہ ےو 4 و 2 
ا أو ترضاه به لِغيْرهًا. 


َمِنها: ما جب الْوَقَاءُ به اماق ET‏ تعَالَ به مِنْ إِمْسَاكِ 
ق تتريع و 


وَمِنْهَا: ما لا يوی بو تماقا ا كطَلاقٍ اها ب رَد ِنْ الي َل وََِْا ما 


4 عير 


مو داوم 


هم هذا الحديتٌ. 


وى چ م عه 2022 
اخْتلِفَ فيو گاشتراط أَنْ لا يَتَرَوّحَ عَلَيْهَا وََا يَتَسَرَى. وَلَا يَنْقَلَهَا مِنْ مَنِْجًا 
إل مَنْرْله. 


[14] 
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[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاحج] 


8 6 ا ي 4 ىج ساه‎ TT 


قَقِيلَ: هو لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقَا وهو 7 اشَادَوِيّةِ وَعَطَاءِ وَحَمَاعَةِ. 
صف و و ا م و 2 
وَقيل: هو لمن شر طه. وق ص ذَلِكَ بالَآَبٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلياءِ. 


وَكَالَ مَالِكُ: إِنْ وَقَعَ في حال الْعَقَدِ قَهُوَ مِنْ َة اهر أو ځار جا عَنْهُ فهو 


وَدليله: ما أخرّجة النْسَائىٌ مِنْ حديث عَمْرو بن شعيّب عَنْ أبيه عَنْ 

2 عو ا تر ® بر ی که‎ o 

جد -رضي الله عنهما- رفع بكفظ: «أيها مر أو كحت على صَدَاق أو حِبَاءِ 

أو عِدَةٍ قَبْ[ وضع لكا ت د وكا کان غ وض عصْمَة النكا هو لن 
و 0 


مسقو هه 3 و وو 


أمطيك وحن ما ْم عَلَيْهِ الرَجُلَ ابنته أو أَخْته). 


0 ف‎ o2 


د 55 : وَالْمَمَلٌّ عَلَ هَذًَا عند بَعْضِ ي اَهَل الْعِلْم مِنْ | لصَّحَابَةِ- رضى الله 


الرمذِي مِنْ حَدِيثِ غُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ -رضي الله عنها-. 


8 
0 8 7 و"‎ 43 
I1 e 00 م‎ 


ويه يفول الشَّافِعِىٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ إلا آنه گذ تُعْقّبَ بان نَفْلَهُ عَنْ 
۾ ك 5 ° 3 له س 2 و 2 0 2 
الشَّافِعِيَ عَرِيبٌ وَالمُْرُوفُ عَنْ الشَّافِعِي أن الماد مِنْ لووط هي التي لا 


رو و 


تاي النكاح بل تكون من 8 مُقتضیاته ته 4» وَمَقَاصِدِهِ گاشتراط خا خُسْن الْعِشْرَةٍ 


]4٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاج] 


4« ا ەم ر f‏ ما 2 0 ف 
وًالإنقاق وَالكِسْوَةٍ وَالسّكْتىء وَأنْ لا يه يَقَصّرَ في شَيْءِ ۽ مِنْ حَقهَا مِنْ 
o7‏ 2 چو 5 e of‏ ع 4م 
وَكشْرَطه عَليها الا ١‏ إلا بإذنه, | لا تتصَرّف فى تاعه» ونحو 
ذَلِكَ. 
SE 14‏ كو وور رصي 20م د سمه ه26 
(قلت): هذه الشرّوط 0 أَرَادُوا أنه حمل عَلَيْهَا الحديث فقد قللوا 
ا عن يرا 6ه ر 7 2 8 
فَائِدَتَهُ؛ أن هَذِه أَمُورٌ لازم عق لا كه فر إلى شَرْطِ وَإِنْ أَرَادُوا غَبْرَ دَلِكَ 
چ C72‏ 
of or‏ ر 5 ے3 ا 2 د 8 1 2 ص E‏ 
س شرّطت ما ينافي العقد كا لا يقم هاء ولا ب عليها فلا 


في ليث الوط جايهلا لعن عَنَْهَا 
e‏ و 43 - 


فاما شر طها 


في 


yy‏ زط ع مَنْهِّ عَنْهُ تحن 
بيان حكم الشروط التي لم يوف به الزوج: 
أي هل يبطل العقد بذلك» أم أن العقد يصح ولا يبطل» ويأثم الزوج 
على ذلك؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك: 


]154[ 
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[وجوب إلوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح] 


والذي عليه جمهور آهل العلم أنه يبطل العقدء ولا يصح . 

وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: 

فقالوا: إن كان الشرط ني أصل العقد. وني ونفسه» فيبطل العقد. 

وإن كان الشرط خارج العقد. وهو شرط معتبر» لا خالفة فيه للكتاب» 


ولا مخالفة فيه للسنة النبوية الصحيحة. فالعقد صحيح ولا يبطل» ولكن 
الزوج يأثم على عدم الوفاء بالشرط . 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري المضيئة )۲٠۹/۲(‏ : 

وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة؛ فلحديث عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «أحق الشروط أن يوفى به ما 
استحللتم به الفروج» وهو بي الصحيحين وغيرهما. 

وأما الشرط الذي يحل الحرام ويحرم الحلال فلا يحل الوفاء به كما ورد 
بذلك الدليل. 


[11٦] 
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[نحريم رواج المنعة] 


ل ا - رضي الله عنه - قَالَ: «رَخَصَ 

سول الله - صل الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ في التق تَكامَةَ ام ثم ّى 
٠ 1 0‏ 

64 -(وَعَنْ عن - رضي الله عنه - قَالَ: ١تجَى‏ رَسُولٌ الله - صل الله 

عليه وسلم - عَنْ ال عام خير 16 ففق عل 

- (وعن علي-رضي الله عنه-: ١ن‏ وَشُولٌ الله صلی الله علي وسا 
عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاءِ يوم حي وَعَنْ أل وم الُمْرِ الإنْييّ”". أخرجه 
السبعة إلا أبا داود). 

-(وعن الرَّبيعٌ بْنُ سه اهن أن برضي الله عنه-. حَدَّنَهُ َه كَانَّ 
مع رول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم كا َقَالَ: «یا أا الاس إن قذ كُنْتُ أذ 
لَكُمْ في الاسيِمْتَاع مِنَّ التسَاءوَإِنَّ لله قد حَرَّمَ َلك لل يَوْم الْقَِامَِ َمَْ 


4 


o 
1١ 
1 


(') أخرجه الإمام مسلم )١۸( )١ 4٠ ١(‏ وأوطاس: واد بالطائف» وعام أوطاس: هو عام الفتح. 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (18١81).؛‏ والإمام مسلم في صحيحه (01 4 )١‏ 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)57١5(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/401 .)١‏ وأصحاب 


السنن. 


[14۷] 
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[نحريم زواج المتعة] 


ەر و 0 ت اخ أ سے و2 واه ١ og‏ 
گان عِنْدَه مهن َء لحل سيك و تأَحُزُوا ما تنشو شاا روأة 


مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ابن حبان) 


3 


0 8 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان حرمة زواج المتعة. 

وقد اتفقت ت الأمة على تحريمه» ما خلى الرافضة فليسوا من الأمة. 

وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في حل زواج المتعة» فقد رد عليه 
الن الزبير رضي الله عنهم| ذلك. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عروة د ِن ارب أن عبد الله بن الي -رضي الله عنهما-. قَامَ 


20 ع اتی اتيم 1 2 و2 > 


بمَكة» فقال: «إِن ناسًا أَعْمَى الله فلو E‏ اص أَبَصَارَهُمْ تفتون 


فى or‏ 
بالمتعة). من ِرَجْلِء اداه قَثَالَ: إِنّتَ لف جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدُ لقد 
گائت TT‏ الله صل الله عليه 
بن الور -رضي الله عنهما-: «فَجَربْ ب نفيك الله لَيِنْ 


چ 
oF‏ 


َه خو ° 5 224 و 
نك بأخْجَارك» قال ابْنُ شهاب: قَأَخْررَنٍ E‏ 


شض 


E 


تَعَلًَ ارك ور 


N+ 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 .)١ 5١‏ 
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[نحريم زواج المنعة] 


كلك اا ق عد رل اللاضل الله عل وشل ا ون کے غا 
ستمتعت ف عهلٍ رسول لله صَلى الله يه وَسَلمَ مراة من بدي ر 
2 2 


ص 


سر 


1 000 ۹ 

العزيزء وَآتا جَالِسَ " . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (۱۸۸/۹) : 
a‏ 2046 ەر ره 7 روه ت ەر ەر ني 5 5 - 
َوْلَهُ: (إِنَّ اسا أَعْمَى الله قلوبجم كا أَعْمى أَبْصَارَهُمْ يُفتونَ بالمتْعةٍ 


3 


6 وله د 


موك الى ر .اله 1 5 
يُعَرّضٍ بِرَجَلٍ): يعني يُعَرَض بابنِ عباس -رضي الله عنهم|-. 
a‏ م ع 
َوْلَهُ: (إنْكَ لف جَافي): الجلف بكسر الجيم. 


م ت 


قال بن السَكيت وَعَيرو: لجف هُوَ لاني وَعَلَ هذا قي إا َع بيت 
َؤكِيدًا ايان اللَفْظِ. 

وَاجُان: هُوَ الْمَلِيظُ الطبّع الْقَلِيلُ المَهُم وَالْعِلُم وَالأَدَب لِبْمْدِهِ عَنْ أَمْلٍ 
ذَلِكَ. 


ت 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 .)١ 5١‏ 


[114۹1] 
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َوْلَهُ: (واله لين كلها ََرْجمنّكَ أَحجَارِكَ) هذا عحْمُولٌ عل نه بع 


الاح ها وَأَنَهُ 1 ا يبق شك في تريوهَاء قال ِن فَعلتَهَا بعد ذلِكَ وَوَطِنْتَ 
TT‏ ت بِالْأَحجًا ر الي يُرْجَمُ ها الراني. اه 

قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث رقم (؟١11)‏ : 

أخرجه مسلم (4/ ۱۳۳ -174), والبيهقي (۷/ .»)۲۰١‏ وفى رواية له: 
" يعرض بابن عباس -رضي الله عنه- ". 

وزاد في آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله: أن ابن عباس - 
رضي الله عنهم|ا- كان يفتى بالمتعة » ويغمص ذلك عليه أهل العلم » فأبى ابن 
عباس -رضي الله عنهم|- أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء 
يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون 
مثواك حتى مصدر الناس. 

قال: فازداد أهل العلم بها قذراء وها بغضا حين قيل فيها الأشعار ". 

قلت: وإسنادها صحيح» وها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال 
ابن عباس-رضي الله عنهم|-: ما هذا أردت » وما بهذا أفتيت » إن المتعة لا 
تحل إلا لمضطر ء ألا إنم) هي كالميتة والدم ولحم الخنزير " 

وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كا ني " التقريب " 


]٠١[ 
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ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - 
رضي الله عنهم|- أنه قال في المتعة: "هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ". 

وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا. 

وحملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنهما روى عنه في المتعة ثلاثة 
أقوال: 

الأول: الإباحة مطلقا. 

الثاني: الإباحة عند الضرورة. 

والآخر: التحريم مطلقاء وهذا مالم يثبت عنه صراحة» بخلاف القولين 
الأولين» فههما ثابتان عنهء والله أعلم. اھ 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن نكاح المتعة حرم» ولا يجوز بحال من 
الأحوال. 

مدة نحريم نكاح المتعة : 

اختلف أهل العلم في مدة تحريم نكاح المتعة إلى أقوال: 

فذهب بعضهم إلى أن نكاح المتعة حرم في عام خيبرء لظاهر حديث علي 
بن بي طالب رضي الله عنه. 

وذهب بعضهم إلى أن نكاح المتعة حرم في عام أوطاسء وهذا هو 


]1 
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وإنما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه» تحريم لحوم الحمر الأهلية عام 
خيبر» وحصل له أنه استطرد ني الكلام» وذكر تحريم نكاح المتعة. 

فظن بعض آهل العلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصد أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حرم نكاح المتعة عام خيبر 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۱۸٤/١(‏ : 

اغْلَمْ أن الم في کش الإمايئة جي الخ الَف ار 


أَوْ تحْهُولِ وَغَايئْهُ إل حَمْسَةٍ عمْسَةٍ وَأَرْبَعينَ يَوْم وَيركَفِعٌ النَكَاحُ بانِْضًا ء لوقت 
1 2 58 6 م سوبي سه ET‏ ر ج ر 
والخرتر الف رسيسبوون اليس رار ار وَعَشْر في المتوفى 


ر ۵م ره و عي 5 دو مز مكو و 7 + مھ 
عنها زوجهاء و Ed‏ ْلا بشت ها مهد ع عار عزف المتفوظه و تثيت ها نفقة 
ا عرو داه 0 ماه و رغ عرض r‏ ركو و جر ع وي > 
ولا توارث ولا عدة إلا الاستيراء با ذكِرَ» و شت به نسب إلا أن يشترط. 


00 ٠ 
54 


مه وو ا ی ره 
e‏ 
r‏ أ ر س a‏ 
وديف هدا أا د ان غل لم - رَخَصَ في النَعَة ثم 


تی عَنْهَاء وَاسْتَمَمَ النَّهَى» ا الرّخْصَةُ وَإِلَ نَسْخِهَا دمب الْمَاهِيدُ 
مِنْ السَّلَفٍ وَا للف وذ روي وي تَسْحُهَا بَعْدَ الترٴخيص في ست مَوَاطِنَ: 


3 و 5 
ال م الةم | 
3 و o20‏ 
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[نحريم زواج المنعة] 


الرّابعٌّ: عَامَ َؤْطَاسٍ. 
0104 لهو 
ا : غزوة تبوك. 
ل 8 ر م م 
السّادس: في حرا ا لا أن نيُوتٌ بَعْضِهًا خلامًا 
َه ا عله م 0 ا ووس سر 


21 > of ر 24 ل ني 2 24 2 2 ا 2 عير ار سے سيو‎ oR 
قبل خی ثم مت فيها ثم أبيحت م الح وهو عام اوطاس ثم‎ 
حُرَّمَتْ ريا مُوَبَدَ وَإِلَ هذا التَخريم ذَّهَبَ أَكْثَرٌ الأمق وَدَهَبَ إلى بَقَاء‎ 
مو م وو 50 م لَتَكَ‎ EEE الأ خحصة حاعة‎ 
لرخصة حمَاعَة من الصحَابة وروي رجوعهم وقوهم بالنسخ. ومن أو‎ 
6. 0 موادت و م 3 9 ع دع ضام و‎ 
ابن عباس روي عنه بقاءٌ الرخصة ثم رَجَعَ عَنه إلى القولٍ بالتحريم.‎ 

)1 ا عهبي ق ا 2 1 

قال البْحَارِي: ب حل - رضي الله له عَنْهُ - ُن التي شل الله ع 
رر 0 3 
و مسق 

E e 2 7 اص‎ 3 2-0 

وَأَخْرَجَّ ابن مَاجَهُ عن تترصيضي اديت بإنسا دصحي إل خط 
iS‏ 4 م 5 0 ٠‏ ا دقن 00 
قالَ: «إنَّ وَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذْنَّ لتا فى المع كَكَانًا د 
حَرَّمَهَا ولا أَغْلّمُ أَحَدّ ا ع وهو حصن إلا رَعنته بِالججَارَة). 

o f~‏ ر ٠‏ 75 هه 7 4 6 ر 

الو ا ا : تاتا عَنْهَا رسو ل الله - صل الله عَلَيْه 


(n 3 
a 
ov» 
Uv 
2 
2 
$ 
1١ 
\ 03 
5 
6 
2 
1١ 
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الول أن إَاحَتَهَا ِي وَنَسْحَهَا ظَنَيّ عبر صَحِبح؛ لأَنَّ الرَاوِينَ 
ڪيه روَا َشڪَهَاء وَدَلِكَ إا قطي في الطرَقَنِ» او طني في الطَرَقينٍ 
معا كَذّا في الشزح. 

وني نهاية الُْجتَهِدِ: آنا تَوَائَرَتْ الْأَخْبَارُ بالتخريم إلا أا اختَلََتْ في 
الْوَفْتِ الَّذِي وَكَعَ فيه النَحْرِيمُ. انتهى. 

وذ بَسَطتا الْقَوْلَ ني رياني حَوَائِي ضَوْءِ النَهَارِ. اه 

بيان توجيه فعل عمرو بن حريث رضي الله عنه للمتعة : 

واختلف أهل العلم أيضًا في قضية عمرو بن حريث رضي الله عنه» أنه 
تمتع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أي في خلافته. 

ثم أظهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه التحريم لنكاح المتعة. 

ويعتذر للصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا بهذا القولء أو ذهبوا إلى 
هذا الفعل» بأنهم لم يبلغهم النسخ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وإلا فهم من أحرص الناس على العمل با جاء ني الكتاب» وبا جاء ني 
السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أو اہم ظنوا كما ظن ابن عباس رضي الله عنهم| من أنها رخصة للمضطرء 
والصحيح أن نكاح المتعة محرم على الإطلاق. 

وأصبح الشيعة يعيرون به ويقال لهم: يا ابن المتعة؛ لأمهم يقولون بها. 


[Y۰] 
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حكم الزواج بنية الطلاق: 

ويلحق بنكاح المتعة الزواج بنية الطلاق» وإن قال به جماهير أهل العلم. 

إلا أن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يعتبر زواج متعة. 

ومن المتأخرين الإمام العثيمين رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه ينبغي أن يتنزه 
عنه» فهو من الخيانة والغش. 

الزواج بنية الطلاق» وذلك أنه في الصحيح لا يفرق بينه وبين المتعة. 

فالمتعة يتزوجها على وقت معلوم» وعلى مهر معلوم مقابل ذلك التمتع. 

وهكذا يكون الزواج على نية الطلاقء إلا أن الزوجة إذا تزوجت وهي لا 
تعلم بنية الزوج» فلا إثم عليهاء ويكون الإثم على الزوج. 

أما إذا كانت متواطئة مع الزوج ومتفقة معه على ذلك فيكون الإثم 

هذا هو الحق في هذه المسألة. 

قوله: «وَعَنْ سَكَمَةَبْنِ الْأَكْوّع - رضي الله عنه -». 

هو أبو مسلم» كانت له مواطن مشهورة مشهودة مع النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» في الشجاعة؛ والجري والعدو السريع» وني البسالة. 

قوله: رخص رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ». 


رخص: دليل على الرخصة بعد المنع. 


]01 
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وعام أوطاس: هو عام فتح مكة, في السنة الثامنة من الهجرة النبوية 
الشريفة» على صحابها أفضل الصلاة» و أتم التسليم. 
فوله: فى العا . 


أي في متعة النساء. وهو نكاح المتعة. 


فالمتعة متعتان: 
متعة النساء» ومتعة الحج. 


من حديث ي در رضي الله عن م أنه قال: ١لا‏ تَصلحُ امعان إلا کت 


حاص يَعنى ممع مَدٌ النْسَاءِ ء ومتعة ى ا" 


أي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص هم في التمتع بالنساء مدة 
ثلاثة أيام فقط. 

وبعد اليوم الثالث نى عن زواج المتعة» وحرمه. 

فوله: ل تق ا 

أى إلى الأبد. 


ونادى من كان تحته شيء من هذه النساءء فليتركها. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 .)١77‏ 


[۰1] 
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قوله: ١عَنّ‏ - رضي الله عنه -). 

هو أبو الحسن والحسين» كناه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأبي 
تراب أيضّاء وقيل: هو لقب له. 

رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو ابن عم النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو أول من أسلم من الفتيان. 

قوله: تی َسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لمنعة. 

أي حرمهاء فإن النهي يدل على التحريم» وهذا هو الأصل فيهء إلا إذا 
جاءت قرائن تصرفه من التحريم إلى الكراهة. 

قوله: «عَام خَيَيرَا. 

أي في خيبر» وكانت في السنة السادسة من الهجرة. 

وقيل: كانت في السنة السابعة من ال هجرة. 

قوله: تى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ). 

وبقي مشروعية متعة الحج؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم ينة 
عنهاء کا نبى عن متعة النساء. 


[Y۷] 
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أل قلعي تاب ل امع شو افص انع وعم 

000 ا‎ NT 

ينزل قران حر مه» و َنْهَ عَنْهَا حَنَّى مَاتَء قا لَ: رَجُلَ برای ما اء 

قوله: «وَعَنْ أَكْلٍ الخُمْر الْأَهلِيَة يَوْم خَيْررا. 

سيأ في كتاب الأطعمة أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حرم 
الحمر الأهلية عام خيبر. 

والأحاديث في تحريمها كثيرة» وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه عددًا كثيرًا منها. 

إلا أن آهل العلم اختلفوا ني النهي عنها من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» هل كان لحرمتهاء آم من أجل الإبقاء على الحمر؟ 

لأمهم حين أن ذبحوهاء قال قائل: فنيت الحمر» أهلكت الحمر. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/451). والإمام مسلم في صحيحه (1775). 
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الاس: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ ينها َه يناكم عن وم الحم الايد . تَأَعْفدَت القُدُوث 
واا لور بال ". 

والصحيح أنها حرام ؛ لآنها رجس. 

ففي الصحيحين: 


عو 
02 اک ° e‏ هس 


من حديث َنْسِ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عن قَالَ: صبختا خَيْرَ بكر 

مَكَرّجَ اهلها با مسَاحِيء َك e‏ خمد 
وال محمد وَالَوِيسُ» قال التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم: «الله أك خَرِيَتْ 
يإ ِذَا رلا ب بسَاحَةٍ قَوْم (قّسَاءَ صَبَاحُ ری [الصافات: ۱۷۷] " 
َأصَيْنَا ِن لحُوم الحم آتاکی متاوي الي صل اله عليه وَصَلَّه: إن الله 
وَوَسُولَه نياكم عَنْ وم الحم إا رجش . 


قوله: «سبرة بن معبد- رَضْىَ الله عَنْهُ -). 


۾ چ ص 


هو سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. أحد الصحابة رضي الله عنهم 
الذين كانوا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الفتح. 
قوله: «إنّْ كُنْت أَدِنْت لَكُمْ في الاسْتَمْتَاع مِنْ التّسَاء). 


وفيه قصة كا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 6555 والإمام مسلم في صحيحه .)١1955٠١(‏ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)51١5(‏ والإمام مسلم في صحيحه ( ۰ ٤‏ ۱۹). 
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[نحريم زواج المنعة] 


4 


اهرضي الله عنه E‏ 


س 


ل م مَكَدَا. قَالَ: «قَأَقَمْنا با مس عَشرَة - ثَكائينَ بي ليل 
وَيَوْم - َأَذِنَ لتا رَسُولُ الله صلی ال علي وَسَلَّمَ في منعة السا حرجت ۴ 

و5 ف اه ل كو o‏ ر 0 هر رض وه 
وَرَجُلٌّ منْ قَوْمِي» وَل عَلِيْهِ فضل في الال وَهْوَ قريب مِنَ الدْمَامَةِ مَعَ كل 
واج مٿا برد بوي حَلَقٌ» وَأمَا برد ان عَمّي َد جيڏ عض حى إذا 


رہ ەر 


كا بأَسْفّل مَك - أو بأغلاها - فَتَلَقَينَا فتاه مثْلُ الْبَكْرَةٍ الْعتطتطة فَقْلْنَا: هَل 


e‏ 0 قا فر o‏ 20 و ر 2 وى ےر 
e‏ 


ت 


َجَعَلَت تنظر ل الرّجْلَنِ وََرَاهَا صَاحِبِي تنظ إِلَ عِطْفهَا مَالّ: إن بر 
وى وا اهم 


ىو 
مم 0004 0 2 ا E‏ رر 4 58 
هذا لق بوي جي عض قول برد هدا لا باس به تلات مرّار - أؤ 
م a5‏ و رت ر ار ا س ق 4 0 ر ع 


مَرَتَينِ يه سمت 
عَلَيْهِ وَمَ ا 4 
قوله: «الاستمتاع من النساء». 
أي زواج المتعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد طالت بهم 
العزوبة» والله المستعان. 


قوله: «وَإِنَ الله قذ حَرَّمَ دَلِك إلى يوم القِيَامَة). 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 .)١ 5١‏ 
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۶ ا 


أي أن الله عز وجل حرم ذلك ومنع منه إلى يوم القيامة» وني هذا دليل 
على أن حرمة زواج المتعة مستمر إلى يوم القيامة. 

فمن تعاطاه بحجة أن الصحابة رضي الله عنهم قد فعلوا ذلك في زمن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فهو مفتئت على كتاب الله عز وجل» 
وعلى سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومخالف لا انعقد بعد ذلك 
من إجماع الأمة على تحريم زواج المتعة» وأنه يعتبر زنى صريح. 

قوله: : ١قَمَنْ‏ گان عِنْدَهُ مهن سء يحل سَبِيلَهًا». 

ولا سبيل له إليها بموجب الاتفاق الذي قد تم بينهم. 


ع ا ترم بر س 
قوله: «ولا تأخذوايا اتَيْتَمُوهَنَّ شَيْنَا). 


أى أف ما أخذن مقابل ها استحل من فرويدين» لا بغوة إل الرجال مه 
شيء. والله المستعان. والحمد لله رب العالمين. 


ح!ء وا > 3 ادد د 5 3 ا 5 ا 
3 


MD OD DS 65  (S ”ؤ٠‎ 0S N 'و”‎ 
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وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور: كحديث أي هريرة في الصحيحين 
وغيرهما: «أن النبي صل الله عليه وسلم هى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخبه أو يبيع على بيعه» ولا تسأل المرأة عن طلاق أختها لتكفاً ما في صحفتها 
فإنما رزقها الله). 

وأخرج أحمد: من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «لايحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى». 


ا عاد وان عاد واد ماد واد مام 
۰ 


جد د اد د ا ا ا د 2 ا 
OT I AV A O A O AV A i‏ 
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[نحريم زواج النحليل] 





م 0 رھ ٠‏ ۳ 7 . ا ر أ 1 2 
6 - (وعَنِ ابن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قال: «لعنَ رَسول الله - 
اد 0 0001 000 ل( 055 2 د | 0 2 
صل الله عليه وسلم لمحلل والمحلل . رَوَاهِ أحمّد. وَالنسَائَى» 


22 - نر ا 41 معو 
والتئمذى وصححه). 
5 - (وَف الباب: عَنْ عَللٌّ-رضى الله عنه- أَخْرَّجَه الأرْبَعة إلا 
كل ب 06( 
الاد 


1 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان بعض الأنكحة المحرمة. 
وقد ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الدليل على إبطال التحليل"٠‏ 


وتوسع فيه رحمه الله تعالى لقبح هذا النوع من الزواج. 


('' أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 44/8 و 457) والنسائي (549). والترمذي )١١*0(‏ واللفظ 
للترمذي قال: «حديث حسن صحيح». والحديث في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
(۱۸۹۷)» وقال فيه: صحيح. وهو من حديث عبد الله بن مسعود, وأبى هريرة» وعلى بن أبى 
طالب» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وعقبة بن عامر رضي الله عنه» وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. 

(') الحديث صحيح بشواهده. رواه أبو داود (7015)» والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه (ه97١)‏ 

وفي سنده الحارث الأعور» وهو شديد الضعف» وقد كذب. لكن يشهد له ما قبلهء وأيضا له 


شواهد أخرى. 


]؟١١[‎ 
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وأحاديث الباب وغيرها من الأحاديث» تبين حرمة زواج التحليل» 
وتبين قبحه» ولعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لفاعل ذلك يدل على 
أن زواج التحليل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيمة من عظائم الآثام, 
فنعوذ بالله عز وجل من ذلك. 

فقد سمي المحلل: بالتيس المستعار. 

كما في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 

من حديث عُقْبَةٌ ْنُعَامِر-رضي الله عنه-: قَالَ رول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «آلا ارزگ بالیس الْمستَعَارِ) : الوا بلء يا رول الل قال اهو 
الملل لالحلل الخال ل 

وجعل هذا الزواج أسوء من الزناء مع أنه من الزناء عند جماهير آهل 
العلم. 

فالعقد فيه باطل» سواء صرح الزوج والولي باشتراط التحليل» أم ل 
يصرحوا بذلك» مع وجود النية منهم في ذلك. 

إلا إذا كانت نية التحليل من قبل المرأة» والرجل لا يعلم بذلك فالإثم 
يكون على المرأة» وأما الزوج فلا إثم عليه؛ لأنه تزوج زواجًا صحيحًا. 


بل أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه ))١975(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن ابن 


ماجه. 


[1٤[ 
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ويكون العقد صحيحًا؛ لأنه لا عبرة بنية المرأة» وإنما العبرة بنية الزوج. 

وهذا النوع من الزيجات يأتي به الناس بعد البينونة من الزوج الأول. 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام نفيس على سوء هذا 
الصنيع. 

وبعضهم ربا اشترط على المحلل أنه بمجرد الدخول عليها تطلق من 

وبعضهم قد يشترط على المحلل أنه بمجرد أن يدخل بها يطلقها بنفسه. 

وكلها ألفاظ صريحة في هذا الجرم المستقبح» والعقد فيه باطل. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري المضيئة )۲١۹-۲۰۸/۲(‏ : 

وأما تحريم التحليل فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه قال: «لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم المحلل والمحلل له»» 
وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد. 

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق. 

وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده. 

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي: وصححه ابن السكن من 


حديث على -رضى الله عنه- مثله. 


[10] 
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وأخرج ابن ماجه والحاكم: من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ألا أخبركم باليس المتتعار؟ 
قالوا بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له). وفي 
إسناده يحيى بن عثوان وهو ضعيف. وقد أعل بالإرسال. 

وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل: من 
حديث أبي هريرة نحوه» وحسنه البخاري. 

وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط: من حديث عمر-رضي الله عنه- 
آنهم كانوا يعدون التحلل سفاحا في عهد رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-”". اه 

فالشاهد: أنه زواج ممنوع. 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۸١/۲(‏ : 

العمل عليه عند اَل الم مِنّهُْ: عُمَنُ وَعْتانُ وَعَبْدُ هبن عم - 


4 


('2 الحديث صوابه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو حديث ضعيف, فيه عمر بن نافع» قال 


ابن معين: ليس بثقة» وتابعه أخوه عبد الله عند الحاكم» وليس بأحسن حالا منه, فهو متروك. 
وللحديث طريق أخرى عند الإمام البيهقي صالحة في الشواهد. 


[1٦] 
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[نحريم زواج التحليل] 





و ت 
ما حديث ع 


7 رگ 2 r‏ م26 - رارم اه و 
رصي الله عَنْهُ- ففِي إِسْنَادهِ مَحَالِدٌ وَهُوّ ضْعِيف 
ودا بر عر مر وار ,8ه ا بے و غ ۵ صر 

ن الکن عله لام س ديث 
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ل ل لشتعار قا 
لمحلل لَعَنَّ الله الحلّلَ الكل لَه). 
َاحْدِيثُ دَلِيلٌ: عَلَ ریم التَحْلِلٍ أنه َا يَكُونٌ اللّْنُ إلا عَلَ فَاعِلٍ 
الحرم کل رم مه عَنْهُ انه ينض قَسَا الْعَقْدِ وَاللّعْنَ» وَإِنْ گانَ 
َلك لماعل ل علق ضفي يصح أن کون عله الحُكُم. 
وَذَكَرُوا لِلتَحْلِيلٍ صُوّرًا: 
مِنْها: أَنْ يَقُولَ لَه في الْعَقْدِ إا أَحَْلْتَهًا فلا نِكَاحَء وَهَدًَا مْل نكاح المْعةٍ 
أجل التَوْقِيتٍِ. 
e‏ إا أَخْللتهًا طَلَقْتهًا. 
وَمِنها: أَنْ يَكُونَ م 


مُضْورًا عِنْدَ الْعَقْدِ بان يتوَاطَآَعَلَ التَحْلِيلِ وَلَا يَكُونَ 
اكا الدَائِمُ هُوَ الْقُضُودُ. 


وَظَاهِرٌ شمُول اللَعْن: قَسَادُ الْعَقْدِ ريع الصّوَّرِ وَفي بَعْضِهًا خِلَافٌ بلا 
دلیل ناض فلا يُشْتَكَلٌ مبًا. اه 


بيان حكم إذا قرروا الاستمرارضي زواج التحليل: 


[1۷] 
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إلا آم إذا قرروا المضي ني هذا الزواجء فلا يحتاج إلى إحداث عقد 
جديد. في قول جماهير آهل العلم. 

وإنما يكتفون بالعقد الأول. 

وإن كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق بعد أن ذاق عسيلتهاء وذاقت 
عسيلته إما لخشيته بعدم القيام بحقه» أو لخشيتها من تعلق قلبها بزوجها 
الأول إلى غير ذلك من الأمورء فلا حرج في ذلك. 

وإذا رجعت إلى زوجها الأول» بمهر جديد» وعقد جديد. فالزواج 
a‏ 

مالم تكن هنالك نية التحليل من الزوج الأول» المحلل لهء أو من المحلل 
نفسه وهو الزوج الثاني. 

قوله: «لَعَنَ). 

اللعن: هو الطرد من رحة الله عز وجل. 

حكم لعن المعين, واللعن بالوصف: 

واختلف السلف الصالح رضوان الله عليهم» ومن بعدهم في حكم لعن 
المعين. 

فذهب جمهورهم إلى عدم جواز لعن المعين الحي: سواء كان مسكاء أو 
كافرًا؛ لأن الكافر ربا سلم بعد ذلك أو ربا يكون مسلا ولا يعلم ذلك. 


[11۸] 
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أما من مات على الكفر والشرك. وعلم ذلك فيجوز لعنه. 

كما في حالة فرعون» وهامان» وقارونء وأبي بن خلف. وغيرهم من 
صناديد الكفر. 

وكذلك من علم أنه سيموت على الكفر والشرك يجوز لعنه لعنًا معينًا: 
كإبليس عليه لعنة الله عز وجل» والمسيح الدجال أيضًا. 

أما اللعن بالوصف: فقد لعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بالوصف كثيرًا من العصاة. 

كما في النامصة. والواشمةء والمتنمصة» والمستوشمة» والمتفلجة, 
والواصلةء والمستوصلةء وآكل الرباء ومؤكله. وشاهده» وكاتبه» وشارب 
الخمر. وعاصرها والمحلل, والمحلل له. وغير ذلك كثير. 

قوله: «امْحَلّلَ 000 لَهُ). 

المحلّل: هو الزوج الُستأجر الجديد للمرأة من أجل أن يلغي الطلقات 
الثلاث من زوجها الأول. حتى تعود إلى زوجها الأول. 

إما بوال» وإما بغر مال» من أجل التمتع وقضاء الوطر بال مرأة» فهو نيته 
التحلل لغيره. أي للزوج الأول. 

المحلّل له: هو الزوج الأول الذي طلق امرأته ثلاث طلقات بائنات. 


أو هو الزوج المطلق الذي قد بانت منه زوجته. 


[1۹] 
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ويدخل في اللعنة: الولي والمرأة إن كانوا مشاركين في ذلك» والله 
المستعان. 


][ 
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[بيان نحريم الزواج من الزاني. أو من الزانية حنى ينوب إلى الله عز وجل] 


[بيان نحريم الزواج من الراني» أو من الزانية حتئى 
ينوب إلى الله عر وجل] 








ر 


۷ - (وَحَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ و سول الله - صلى 
الله عليه وسلم: الا يكح الرّاني الُْجْلُودُ ر 1" روا وو 
وَرِجَالَهُ نقَاتٌ). 

الشرح : ددع عد عد عد مد نيد نيد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان حرمة الزواج من الزناة والزواني إلا بعد التوبة . 

وقد اختلف آهل العلم هل هذا الحديث على سبيل الإخبار» أم على 
سبيل النهي . 

الثاني هو الذي رآه أهل العلمء أن الحديث على سبيل النهي والتحريم» 
وليس على سبيل الإخبار والزجر والكراهة. 

ومعنى ذلك: أنه لا يرضى بإنكاح الزاني إلا زان مثله» ولا يرضى بنكاح 
الزانية إلا زان مثلها. 

والله عز وجل يقول : لاني ا يَنحِح إلا رَانياً أو مُشْرِكَةَ وَالرَانية لا 
نها إا رَانٍ و را حرم َك عَلَ الؤْمِنينَ) . 

(') أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۲١‏ وأبو داود »)۲٠١۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 


رحمه الله تعالى برقم »)١٤١١(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن» وصححه الإمام الألباني رحمه الله 


تعالى في صحيح أبي داود. 


[11 
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قال ابن کشر (5/ ۷): هذا خب اله تحال بان لزان لاطا إلا رَانية أو 
و َه َ 0 06 00 1 اش 0 0 و ا 
مسر » أى لا د وم على مراده من الزن إل رَانِيَة عاصية» أو مشر لا 


مه ذَلِكَ وَكَذَّلِكَ الرَانية لا ينها إلا زانٍ أَيْ عاص بِرَْاهُ. أَوْ 
مشر لا تقد ريمه .اه 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقد ليس بباطلء وإنما هو مكروه. 
والصحيح أنه باطل من أصله. وآن الزواج بالزاني» أو بالزانية» لا يصح؛ 
لأن النهي راجع إلى الزواج بالزاني أو بالزانية نفسه. ولا سيا إذا كان يعلم 
الزوج من زوجته والعياذ بالله عز وجل تعاطي هذا المنكر» أو إذا كانت المرأة 
تعلم من زوجها تعاطي هذا المنكرء وكذلك في الزواج منها اختلاط 
الأتساب: 

أما إذا كان الأمر غير معلوم فالناس على السلامة من ذلك. 

قوله: لا نك الرّاني اللو إلا مله 

وهذا ليس على إطلاقه» أن كل زانٍ مجلود لا يجوز له أن يتزوج إلا بزانية 
مثله. أو العكس كل زانية مجلودة لا يجوز ها أن تتزوج إلا بزانِ مثلها. 

وإنما هذا في حق من لم يتب من الزنا والعياذ بالله عز وجلء وأما من تاب 
إلى الله عز وجل توبة نصوحًا بشروطها المعروفة» تاب الله عز وجل عليه 


تَرَى حر 


[YY] 
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فيكون معنى الحديث: أن الزاني المجلود» الذي اشتهر زناه والعياذ بالله 
عز وجل بين الناس» وقد علم الناس بذلكء فإذا لم يتب إلى الله عز وجل فلا 
يجوز لأحد من المسلمين أن يزوجه. ولا أن يتزوجها ا إن كانت زانية؛ 
حتى تقع التوبة إلى الله عز وجل . 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري المضيئة (؟/9١؟-١١١)‏ : 

وأما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس فلا 
أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات» والطبراني في الكبير والأوسط من حديث 
عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم|-: «أن رجلا من المسلمين استأذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال: لها أم مهزول كانت تسافح و ا 
له أن تنفق عليه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم (وَالرَانِيَة نیا لايْكِحْهًا إل 
رَانِ أَوْ مُه ا 

وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه: من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهم|- أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي -رضي الله عنه-كان يحمل 
الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال: ها عناق وكانت صديقته قال: 


«فجئت النبي صل الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال: 


[YY] 
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[بيان نحريم الزواج من الزاني. أو من الزانية حنى ينوب إلى الله عز وجل] 


فسكت عني فنزلت الآية: إوالرَانية لا يَنَكِحُهًا ل ران أو مُشْرةٌ) 


72 ‫َ 


[النور:۳] فدعاني وقرأها علي وقال: "لا تنكحها"'». 

وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله). 

وأخرج ابن ماجه والترمذي وصححه: من حديث عمرو بن الأحوص 
أنه: «(شهد حجة الوداع مع النبي صل الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا في النساء خيرا فإنم) هن عندكم عوان ليس 
تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرون 
في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا). 

وأخرج أبو داود والنسائي: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الي ا ل 
قال: غرما قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال : فاستمتع بها). 

قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم في الصحيح» وإنا قال: والعكس 
الم ل ا كيار 
إالرّاني لا ينك إلا ران به أو مُشْرِكَةَ والرانية َه لا يكحا إلا ران َو مُفْرةٌ) 
[النور:"]. اه 


[YT] 
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[بيان نحريم الزواج من الزاني. أو من الزانية حنى ينوب إلى الله عز وجل] 


فهذا الحديث يحمل على صحته: أنها كانت كثيرة المخالطة للرجال في 


بعض أعمالاء من حيث الكلام» ونحو ذلك. 

أما أن يقر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الرجل على زوجته مع 
الزناء فهذا يتعارض مع الآية السابقة» وكذلك يتعارض مع غيره النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم . 

وفي الصحيحين: من حديث عَن لير قَالَ: قَالَ سعد بْنُ عُبَاَةَ -رضي 


5-4 
فن اي 


الله عنهم|]- : لو رَأَبْت رَجْلُا مَعَ | ارال لتر الي مر سني بن 


2 
34 


َلك وَسُولَ الله صلی الله علي وَسَلَم كَقَالَ: 6 تَعْجَبُونَ مِنْ غَْرَةٍ سَغْ واه 


o - 


١‏ أي مك وهأ يئي وون أجل عبن ار لويش ها طهر 

َم بَطَنَ وَلاَ أَحَدَ أَحَبٌّ ِل العُلْرُ منَ ا وَمِنْ غ أجل ذَلِكَ بَعَتَّ 
اه 
الله اليه . 


ت 
00 
نا 


أ و 


حب لَه الذحة من َ الله و مِنْ أَجْلٍ ذلك وَعَدَ 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۸۷/۲) : 
اديت ليل على آنه حرم على ار أن ترَوّحَ بِمَنْ ظَهَرَ رتام وَلَعَلَ 
الْوَضْف بالُجُلو د بتاء عَلَ الْأَعْلَب ني حَقّ مَنْ ظَهْرَ مِْهُ الزّنَى 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1/415): والإمام مسلم في صحيحه .)١499(‏ 


[YY] 
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[بيان نحريم الزواج من الزاني. أو من الزانية حنى ينوب إلى الله عز وجل] 


ء0 م 


وَكَذَّلِكَ الدَجُل حرم عَلَيْهِ أن يَتَرَوجَ الرَانَِة التي ظَهَرَ زْتَامَاء وَهَذَا 
لوث اف قزل ال (وَحُرّمَ ذلك عَلَ المؤْمِنينَ) [النور: *]. 

إلا أنَهُ عمل ايت وَالاية امبر مِنْ الْعكَاءِ عَلَ أَنَّ مَعْتّى " لا بذ " 
لَايرِْعَبُ الرّاني المُجْلُوُ إلا في في فلو وري لا ترب ي يا هبر امار 


ت 
010 


هَكَذَا تولو شما دل له اديت وله لي عن لِك لا لإا 


5 
له هدي ر 


عَنْ حُجَرَّدِ الرَّعْبَةِ آنه يرم نكا اح الرَاني الْعَفِيمَةَ وَالْعَفِيفٍ الرَانِيةٌ 
اصرح مِنْ قَوْلِهِ: (وَحُرّمَ دَِكَ عل لوين [التور 1 


[1] 
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[بيان أن المطلقة ثلانًا لا نرجع إلى زوجها الأول حنى نذوق عسيلة الزوج الثاني] 


[بيان أن المطلقة ثلاثا لا نرجع إلى زوجها الأول 
حنى نذوق عسيلة الزوج الثاني] 


۱٩۹۸‏ - (وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: E‏ راه ناء 

رج 4 طَلَّنَهَا قبل آَنْ يَدْخُلَ با اراد وَوْجْهَا أَنْ يَتَرَوَجَهَا 
سول الله ا اي ور ل عَنْ ذلك فَقَالَ: دلا. دوق 

م 0 يد ا 
الشرح : ددع د د د عاد ميد ميد ميد ميد د د عاد علد مد علد علد عاد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد اد 
ساق المصنف الحديث لبيان اشتراط ذوق المبتولة عسيلة الزوج الثاني قبل 
عودنها إلى الأول . 

والحديث بطوله في الصحيحين: من حديث عَايْشَةَ رَوْجَ التي صل الله 
ل وشا لم ابره أن رمَاعةَ الْفَرَخِىٌ -رضي الله عنه ا قبت 
طَلَاتَهًاه فَتَرَوَجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنّ الزيرِ نَجَاءَتِ التي صَل الله عَلَيْ 


oe 6 م‎ r 


وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ا شول اٹہ إا کاٹ كنت راڪ طلقا يز كلدي 


ا 


o 2‏ لومي له هس 


ليقت قتَرَوّجْتُ بَْدَهُ عَبْدَ امن بُ لبي وإ وله ما مَعَهُ إلا مل 


#6 شر ا ed rT‏ 0 ا 3 ر مره 
امدق وَأحذت لبو مِنْ جلبااء قال: فبسّم رسو الله صل الله عليه 
اا ا 2 ل 9% TS o‏ رت 2 م 
وَسَلَّمَ صَاحِكَاء فَقَالَ: «لَعَلّكِ ثري يِدِينَ ان ترجعى | رفاعة. لاء حتی يَذذوق 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51؟8)؛ والإمام مسلم في صحيحه (4 .)١١8( )١‏ 


[YY] 
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[بيان أن المطلقة ثزانًا لا نرجع إلى زوجها الأول حنى نذوق عسيلة الزوج الثاني] 


- 1 5 ر س 2 و‎ o ر‎ o” 
عَسَبْلتَك وتدوغي عسیلته)» وَأبو بكر الصديق رصي الله عنه- جَالِسَ‎ 


EE 


۰ سويد ن اص‎ 0 2 e 


رضي الله عنه-: آلا تَرْجُرُ مو ڪا تَْهَرُ په عِنْدَ رَسُول الله صل الله ليه 
e,‏ 

بمعنى: أنه لا بد من الجاع الثابت بين الزوج الجديد وبين المرأة المطلقة 
من زوجها الأول . 

أما الخلوة» والعقد بهاء كل هذا لا يكفي في مشروعية رجوعها إلى 
زوجها الأول الذي بت طلاقها . 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۱۸۸/۲) : 

تلف بي الْرَادٍ ِالْعُسَيْلَةِ مَقِيلَ إِنْرَالُ الي وَأَنَّ التَْلِيلَ لا يَكُونُ إلا 
ذلك وَدَهَبَ إِلَبِْ الحْسَنُّ. 

وَكَالَ الجُمْهُورٌ ذَوْقُ الْعْسَيْلَة كاي عَنْ احامَعةِ وَهْوَ تَِْيبُ الحُشَقَةِ مِنْ 
الرَجُلِفي مج ال 0 الخد وَيُوجِبُ الصَّدَاقّ. 


وال الَذْعريئٌ: الصَّوَابُ أَنَّ مَعْتى الْحْسَيْلَةِ حَلَاوَةٌ الجاع التي صل 


قر س ر 
07 


0 
نت الحشفة‎ 
ê 
 # 


05 
|[ سا لا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7776) والإمام مسلم في صحيحه .)۱٤۳۳(‏ 


[1۸] 
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[بيان أن المطلقة ثاثا زا نرجع إلى زوجها الأول حنى نذوق عسيلة الزوج الثاني] 


ماع 


قال ا وره 5 ال 8 4 ۱ أ َال و م و 5-76 7 ٠و‏ 
و بو عبيك: لعسيلة ة الجاع» وَالعرّب تسّمي كل يءِ تستلذه 


۴ 


َس والحدیث تمل اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

والصحيح أن العسيلة هي لذة الجاع ولا يشترط في الجاع الإنزال» وإنا 
يكفي الجاع الذي يجب فيه الغسل من الجنابة وإن لم ينزل. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

وما قول سَعِيدِ بن المسَيّب: انه يحل التَحلِيلٌ بالْعَقْدِ الصَّحبح. 

قال ابن النْذِرٍ: لا تَعْلَمُ احا واه عن إلا الحُوَارِجَ» وَلَعَلَهُ 1 غه 
الحَدِيتُ فَأَحَدَ بظَاهِر الْقْرْآنِ. اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

زد على ذلك: أنه قد ذهب جمع من آهل العلمء إلى أن المراد بظاهر 
القرآن» هو قول الله عز وجل: ِن طلقا دا َيل لَه من بَمْدُ حى تنح 
رَوْجًا غَبْرَه]. 

أي حتى يتزوجها رجل» ويقوم بجماعهاء والله أعلم. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 


[4] 
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ج جير فلا بوج مُسْتَدًا عَنْه في تاب 5 


سعيك سن 


بو جنار الاس في معان القن وَتَِعَهُ عبد الْوهَّاب لِك في شرح 
الرَسَالَت وَكَدْ حَكى ابن الجُوْزِيّ مثْلَ قَوْلِابْنِالمسيّبٍ عَنْ داود. اھ 
والحمد لله رب العالمين 


و 


علد عاد جاه علد عاد جاه عاد عاد عاد جاع 
SL 7 7 0‏ 


[Y"-] 
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> [باب الكفاءة والخيار] 1 





[باب الكفاءة والخيار] 
الوه اط 

وقد تكلم العلماء في مسألة الكفاءة: 

فمنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في النسب» وني المهن» وني نحو 
ذلك. 

ومنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في الدين» وهذا هو القول 
الصحيح على ما يني بيانه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد )147-١144/0(‏ : 

قصل في حُكْوِهِ صلی الله عَلَيْهِ وم وام 


قال الله تَعَالّ: یا أا الاس د حَلَقْنَاكُمْ مِنْ دگر واش وَجَعَلْنَاكُمْ 
سوبا وَكََائِلَ لِتَحَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله له أنقَاكُْ] [الحجرات: [1Y‏ 
سے © ر لص 


وال تَعَالّ: لإا لومون إِخْوَةٌ) [الحجرات: .]٠‏ 
وَقَالَ: ويو وتات بَْضْهُْ وا بض ] [التوبة: .]۷١‏ 
وَكَالَ تَعَالَ: [الافتكات ل رك آل ل اديه م عَمَلّ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ گر 


0 0% 


أو أنتى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضِ) [ آل عمران: .1٥‏ 


[1] 
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رال ملك وكا م : ( لا فَضْلَ لِعَرَيّ عل عَجَوِي ولا عجوي 
على عر ولا لبي على أَسْوّد. ولا لود عل ابيص إلا بالتَقْوَى, 
الاس مِنْ آدم وَآدَمْمِنْ ثْرَابٍ) ). 

وَكَالَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( إن آل 
َوِْيَائيَ المتَقُونَ حَيِتُ كَانُوا وَأ ن كَانُوا» ). 


وف الترمذي: عَنْهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 2 : ( (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه 


وَخُلْفَهُ فلحو إ1 لا تَفْعَلوه تكن فت ف الأزضٍ وساد كَبِيرٌ). َانُوا: يا 
رَسُولَ الله وَإِنْ گان فيه؟ قَقَالَ ذا جَاءكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديت وَحُلْقَهُ تنَِحُوهُ 
تلات مَرَّات). 

وَكَالَ ال صل اللا عله وسل ى اة کو ااا مدو کا 
ِلَيْه؛ ) وَكَانَ حَحَامًا. 


«وَرَوَج التب صل الله عَلَيْهِ وم أ ويس يت حدس ال لد 
بن حَارِنَة مَوْلَاهُ- رضي الله عه 


(«وَرَوجَ فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية مِنْ أسامة ابنه -رضي الله 


عنه - -رضي الله عنه-)). 


و 
0 1 ه عو رس ؟؟ مه م م ° ~0 ۰ + ب 
وَتَرَوَجَ بلا بن رَبَاح بأخت عَبدٍ الرحمّن بن عَوفٍ-رضي الله عنهم -. 


[YY] 
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[باب الكفاءة والخيار] 


وذ ثَالَ الله تَعَالَ: [ِوَالطَيَّبَاتٌ لِلطَيِّينَ وَالطَيّبُونَ للطيّباتِ) [النور: 


وذ قَالَ تَعَالَ: ناځوا ما طَّابَ لَكُمْ مِنَ التسَاء) [النساء: ]. 
ِي يَقْنَضِهِ حُكْمُهُ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعبار الدّين في الْكمَاءة أَضلًا 
وکالاء فلا تُرَوَحُ مُسْلِمَةٌ بگافر» وَلَا عَفيفة بقَاجر» وَ1 يَعْترِ الْقَرْآنُ وَا 
في الْكَمَاءة مرا راء ذلك َه حرم عل اة يح الاي يث 1 


- ود 
0 


َع سا ولا صِنَاعَةَ ولا غِتی ولا حر 

جل عه م اه ا e‏ 
ِمَرِ الْفْرَشِيّنَ ناح الْقَرَشِياتِء وَلِمٍَْ افُاشِوِبنَ نِكَاحَ افُاشوباتِ. 
ريح ورات 


وَكَالَ أحمد في رِوَايَةِ عَنْهُ: هي الدّينُ وَالنَسَبُ خخاصّة. 


وني واي أُخْرَى: هى عَمْسَةٌ ادن وَالنّسَبُ وري َالصٌتَاعَةُوَامالُ. 


[Yr] 
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[باب الكفاءة والخيار] 


ردا مر فيا السب فَعَنهُذ 


فيه روَایتانِ: 


ید 


ء۶ م لدو 0 
إحداهما: أن العَرّب ب :نشم ن أا 
ر 
e 1‏ عر وس وه 5 


وا . مر د ل رر 0 
الثانية: ان قر يشا لا يكافتهم إلا فرشي وبنو هاشم 3 


21 


2 
SS 

4 

کک 


ت 


امسر فعي: بعتب فيا الدّينُ وَالنَسَبُ وَالخُرٌيةُ وَالصّنا 
وَالسَّكَامَةٌ من اعيوب المتفرَة. 

وَهُمْ في اليما اة أَوْجُه: اعبار ها وَإِلْعَاؤُه وَاعَِْارُهُ في آَل الم 
دُونَ اَل الْبَوَادِي؛ َالْعَجَوِيُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ كفنا للْعَرَي ولا عَبْدُ القَرَشِيٌ 
لِلقرشيق وَلَا عير افُاشوىّ e‏ ولا غَيْدُ المتسبّة إِلّ انم 
وَالصَّلَحَاءِ الْشْهُورِينَ كفا ين لَيْسَ منيب إِلبْهها 

وَكَا الْعَبْدُ کت لغری وكا تيف ت ر الكل لا ؛ فقس لان 
َحَدَ بائ كفنا إن َيَمَسَّهَا ِف ولا أَحَدّا مرا 
وَجُهانِ. 

ولا مَنْ به عَيْبٌ مثبت ت لِلمَسْخ كفا لِلسَلِيمَةِ من فَإِنْ ا يَنْيّتِ يَْيْتِ الْمَسْحُ 
وَكَانَ مََُرًا كَالْحَمَى وَالْقَطْع, وَنَشْوِيه اة فَوَجْهَانِ: واتار الرُويان 3 
صَاحِبَهُ لَيْس بِكُفْءٍ ولا الام وَالَْائِكُ وَاخَارِسٌ كُفْنًا لِبنتِ التاجر 


0 


0 


[4] 
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حياط وَنَحْوهمَا وَلا الُخترفُ لبنت الَا وَكَا الْمَاسق كفنا لِلْعَفِيمَة وَل 
وَلَكِنِ الْكَقَاءَ تد انهو ر هي عق نمز أووالأؤلياء. 

ار 

ثَقَالَ أَضْحَابُ الشَافِعِيَّ: هى لَنْ لهُ ولَايَةٌ في الحَالٍ. 


٠ 22‏ إلدءة. م 0 م هم سم 0 وس - 
وَكَالَ أحمد في رِوَابةٍ: حَقٌّ ريع الْأَوْليَاءِ قَريبْهُمْ وَبَعِيدُهُمْ فَمَنْ 1يَرْضَ 


وَقَالَ أحمد في روَاية نَالئة: إا حَقٌّ ا فلا يَصِحّ رِضَاهُمْ إسْقَاطِ؛ 


تين :ور ء۶ 
- 


0 م 


22 6 سم .+ ل س > و و 
وَلَكنّْ عل هذه الرواية لا تع اة ولا المشان ولا الصّتَاعَةٌ ولا النَسْبُ 


اه قل أحد. وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْعْكَاءِ إنَّ نِكَاحَ الْمَقِير لِلْمُوسِرَة باطِل» 


وَإِنْ رَضِيَتْ» وَلَا يَقُولُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ حَدٌّ: إِنَّ نِكَاحَ افَاشِدِيّة لبر اهُاشهي 
وَالْفْرَشِيّ لِعبْرِ الْقَرَئِيَ بَاطِلٌ وَإِنَّا تتا عل هذا لان كَيرًا مِنْ أصحابتا 
يکو لاف في الْكِمَاءة ڪل هي حَق لله أو آدَيّ؟ وَيُطْلِفُونَ مع وهم 
إن ال َكَمَاءَةَ هي الحصَالٌ الْكُورَه وني هذا مِنَ الَسَامُلٍ وَعَدَّم التّحْقِيقِ مَا 
فيه. اه 


خلصنا من ذلك: أن الكفاءة في الدين فقط. 


[Yo] 
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ا و ا 
شَارَ الْبْكَارِيٌ إل نُضْرَةِ هذا الْقَوْلِ حَيْتُ قَالَ: ' 
n sS‏ 


َاسْتَنْبَة مِنْ الآبة الْكَرِيمَةِ: الاو ب بَئْنَ بني 51م ثُمَ أَرْدقَُ بإنگاح أ 


وَأَشَا 


o 


ع 


08 


كم 


حلب ِن سان باک خی ون بلي اليد بن عم بن ريتك وساد مول 
لامرَأة مْرَأَةِ من لأا وقد دم حَدِيتْ «فَعَلَيْك بات الدّين». 

وذ طب الت - صل الله عليه وَسَلَّ - يوم فنع مه قََلَ: ال مد لله 
الي أَذْمَبَ عَنْكُمْ عب بيه بصم اممُمَلَ وَكَسْرِهَا ااھلیة وَتَكَبرَهَا يا أا 
ق الاس لان ؤم تي كر عل انه اجر قي نعل لله 
هّ قَرَأ الآيَةَ وَقَالَ - صلی الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - م : مَنْ سَرَه أن يَكُونَ أَكْرَمَ الاس 
َي انه جل - صل الكو لم - الِالْتقَاتَ إل الْأَنْسَابٍ من عب 
لامي كرما ل اومن وَيَبْنِي عَلَيِهَا حا شَرِْيًا. 

وني الحُدِيثِ: «أَرْبَمٌ مِنْ امور الي لا رگا النّاسُ. كُمَ ذَكَرَ ينها 
الْمَخْرَبلأنمَابِ) أَخْرَجَهُ ابن جَرِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ-رضي الله 


عنهها -. 


x 
8 
3 
\ 
ا‎ 


[1] 
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[باب الكفاءة والخيار] 


اه ر - 5 نكا ا 8 4 ا 
الله عليه و - بني بياضة با ابي هنر ا لحجام. قال: ! 
ا 


َه على الوجو القتضي سوام N‏ ماق في وَضنب الإسْلام. 


ولتاس في هَذِه اة عَجَائْبُ ِبُ: لا دور على دلِيلٍ عبر لاء وَالرفع» 
رلا إل إلا لله كَمْ حرمت المْؤْمَِاتُ الَكَاحَ لِكِبْرِيَاءِ الََِْْاء وَاسْتِعْظَامِهِمْ 


الْمَاطِوَِّاتٌ ف 
مدهب اخَادَوية إن حرم 00 لاضِمة الام ر مِنْ كليل ...اھ 
َقَانُوا بِلِسَانِ الحَالِ: رم شَّرَ مم عَلَ الْفَاطِمِيّنَ إلا مِنْ لهي وَكُلٌ 


- 0 
2 86 


لِك مِنْ غَبْرِ لم و دى وكا تاب ور بل كيت ياف ما كاوه ع 


م 


وأما مسألة الخيار. فقد ذكر أهل العلم أربعة أسباب يقع بها الخيار في 
الزواج؛ وهي 


الأول: مرض يمنع الوطء في أحدهماء سواء كانت المرأة قرناء. 


[YY] 
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(والقرناء: هي من كان ي فرجها شيء يمنع من الوطء). 

أو كان الرجل عنيتا (والعنين: هو من لا يستطيع أن يجامع النساء). 

وما يلحق ذلك من الأمراض التي تفوت على الزوج» أو الزوجة. 
الاستمتاع بعضهه| ببعض. 

وقد تفرع العلماء بين هذه الأمراض بين مستقل ومستكثر» حتى أنهم 
أدخلوا بعض الأمراض العادية: كالرائحة الكريبة من الأخشم. أو الرائحة 
الكريهة المنبعثة من فرج المرأة» أو نحو ذلك. 

الثاني: إذا أعتقت المرأة وزوجها ما يزال عبدًا. 

وسيآتي الحكم في مثل هذه الحالة» كا في قصة بريرة رضي الله عنها في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 

فإن المرأة المملوكة إذا أعتقت» وهي متزوجة» وكان زوجها عبدًاء فإن 
الخيار لهاء فإن شاءت بقت معه» وإن شاءت فسخت الزواج منه وفارقته. 

الثالث: الغرر كالمرأة تتزوج بالحر وإذا به عبد» أو تزوجت به على أنه 
غني فكان بعكس ذلك» وهكذا. 

مع أنها إذا تزوجت الفقير راضية به» فالزواج صحيح. 

الرايع: العحز عن النفقة. 

لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته» ولمن ولاه الله عز وجل أمرهم. 


[1] 
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فإن عجز الزوج عن النفقة عليهاء جاز للمرأة أن تطلب فراقه» وإن 
صبرت عليه صح الزواج» ولا أجر على الصبر . 

قال الإمام ابن القيم رحمه لد كالول او ااا 

[نَصْلٌ في كوه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَمَائِهِ في أَحَدٍ الرَّوْجَبْنِ يد 
ِصَاحِبِهِ برَصًا أَوْ جُنُونا أو جُدَاما أو يَكُونُ الرَوْجُ عِننا] 


aS 


في 


7 
4 


لتك جد ": مِنْ حَدِيثِ يزيد بن كعب بن عجرة رَضِيَ الله عَنْه: 
E‏ َأ مَنْ بني غِفَارِ كنا دل 
عَلَيْهَ وَوَضَعْ وب وَقَعَدَ عَلَ الْفِرَاشٍ أ صر بكَشجها بَيَاضًا فَامَارَ عن 
لراش م تل الى فلك من و1 بغ جما 5 )). 


CA 1١ 


(«أن 


١١ 


َف " الوَطَّْ ": عَنْ عمر-رضي الله عنه- أَنَهُكَالَ: ( أا اماو م 
رَجُلٌ با جُنُونٌ أو جُذَامٌ أو برص فَلَهَا الهْرُ بها أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجْلٍ 
على مَنْ عر ) . 

وني لَفْظِ آكَرَ: ( «قَضَى عمر -رضي الله عنه-في الْبَدْصَاءٍ وَاجُذْمَاءِ 
وَانُحْنُونَةِ إا دحل با فرق بَبنَهُّها وَالصَّدَاقُ ها ميسو إِيّاهَاء وَهْوَ لَهُ عل 
وَلها»). 

وني " سن آي داود ": مِنْ حَدِيثِ عكرمة عَنِ ابن باس رضي ا 


عَنها: ( «طَلَقَ عبد يزيد أبو ركانة رَوْجََهُ أم ركانة. وَنَكَحَّ امْرَأَة أ مِنْ مريَة 


[۹] 
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اث إل الي صل اَي وَل :ما نبي ڪي ٳلا کا ثفني 
هَذِو الشَّْرَةُ - لِشَعْرَةِ أَحَدَّْمَامِنْ رَاسها - مرف بيني وَبيِنَهُ أحَدّتِ الي 


عكر وَ> 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كي د 433 ادي ونه اه ج ان عليه وا قال 


قَالَ: " راج ائرَأَنَكَ أم ركانة " فَقَالَ: إن 


4 طلا عل 
ك " قد عَلِمْت ارْجِعْهًا " وَتَلَا: 3يا أا الي 
إا اة َم النسَاءَ فَطَلْقُوهُنَ عدن [الطلاق: 2]١‏ ) [الطّلاق:١].‏ اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

والحديث ضعيف: أعله بعض أهل العلم» واستدل به على عدم إمضاء 
الثلاث» وبعضهم استدل بالحديث على إمضائها. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

ولا عِلَهَ ذا اُدِيثِ إلا روَا ان جُرَيْح لَه عَنْ بَمْضٍ بني أي افع 
وَهْوَ جهو وَلَكِنْ هُو تابِعِيٌ وَابْنُ رنج مِنَ الْأَيِمّةِ التقَاتِ الْعْدُولِ 
وَرِوَايَةٌ اْعَذْلِ عَنْ غَبْرِهِ َعْدِيلٌ لَه ما 1 يُعْلَمْ فيه جَرْحٌ و1 يَكُنِ الْكَذِبُ 
َاهرً في لتَاب» ولا ا لابن و ن أل الدب ولا يي مَوَاي رَسُولٍ 
لله صلی الل علي وَسَا ٤‏ ولا سيا مل هَذِو الس الي 5+ َشْتَذٌ حَاَةٌ الاس 


1 أ لها عَنْ گاب ولا عَنْ عر ثِقَةٍ عنده‎ E 


8 
م 


]۰ئ[ 
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قال ابو محمد سدده الله تعالى: 

وهذا التعليل الذي ذكره الإمام ابن القيم رخه الله تعال» يعتير تعليله 
ضعيفًا لا يتوافق مع قواعد المحدثين من أهل العلم رحمه الله تعالى. 

فكم من ضعيف روى عنه إمام ثقة» وكم من كذاب روى عنه إمام ثقة, 
وكم من مجهول روى عنه إمام ثقة 

وكم من حديث رواه إمام وثقة» وهو معل» ومردود» عند آهل الحديث 
من السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

وَجَاء التفريق بالْعئةِ. 


سه 5 "> سد كاه 8 27 3 و 
عن عمر وعتان رغيل ابن مَسعودٍ وَسَمِرَة بن جندب ومعاويّة بن 


سان وَالَْارثِ بن عد لله 7 أبي رَبِيعَةَ والمغرة بن شعبّة-رضى الله 
00 
ەرە 2و ور 
لَكِنَّ عمر وَابنَ مَسعَودٍ والمغيرة - رضي الله عنهم- لوه سَنَة. 
0 


وعثان ومعاوية وسمرة-رضي 00 يُوَجَلوهُ. 
والحارث بن عبد الله أَجَلَهُ عََرَةَ اهر 


وکر سَعِيدٌ بن مَنْصور: Ee AE‏ 


ت 
ےق ص سے 


سِيِرِينَ: ( ١أَنَّ‏ عُمَرَ ب ا لطاب رَضِيَ اللهعَنّهُبَعَثّ رجلا على بض السّعَايَة 


[41] 
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[باب الكفاءة والخيار] 


س اه 07 ت 


عْلَمْتَها أَنّكَ عَقِيةٌ؟ . فَالَ: لاء قَالَ :الغ كا عَلِمْهَا نم حبرا ) . 


“af”‏ ا ر ° r a‏ سوبع or‏ ەگ 
أجل مجنو سَنة فإن أفاق وإ فرق دہ وین امرّاته. 


قال داود وان حزم : وَمَنْ وَاقَقَهَا: لا يقس النْكَاحُ بِعَيْبِ ٍ 

وَقَالَ أ 

وَكَالَ السَّافِعِيُ ومالك: يُفْسَحُ حون الوص وَاجُدَام وَالقَوَنِ وَاجُبٌ 
رال 

E‏ أَنْ تَكُونَ ره ناء مُْكَرِقَةَ ما بين سكين 
وَلِأَضْحَابه في ت َْنِ الْمَرَج وَالْمَم وَانْخِرَاقَ كحرجي الول وَالنينّ في في المَرْجء 
وَالْفْرُوح السَّيَالَةِ فيه وَالبَرّاسبر وَالتَاصُور وَالِاسْتِحَاضَةٍ وَاسْتِطْلَاقٍ الْبَوْلٍ 
والتجو. 

ولخي وَهُوَ طح الَيِضََان. 

وال وله سل الْبَيَضَئَئِنِ. 

وَالْوَيْءِ وَهْوَ راء وَكَوْنِ أَحَدِها حُنْتَى مُشْكِلا وَالْمَيْبٍ الَذِي 
بِصَاحِبِه مله م مِنَ الْعيُوبٍ السَّبْعَة وَالْعَيْبِ الحادث يَعْدَ الْعَقَدِ وَجْهَانٍ. 


ا 


و : لا سح إلا باب وَالْعْنَةِ حَاصَةً 


[Ye] 
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00 


وَدَهَبَ بَعْضُ أَصْحَاب الشَّافِِيّ: إِلَ ر رَد اراو كل عَيْبٍ رَد به الجَارِية 
ي الم وَأَكْتََهُمْ لا يعرف هدا الْوَجْه ولا مَظِئَهُوَلَامَنْ قله 
ومن حکاه أل العباداني في کتاب طَبَقَاتِ أُصْحَابٍ الشَافِِيٌ: 


رر ەل 3 
وَهَذَا القول هو الا وقول ْنِ حزم وَمَنْ وَاقه. 


لاقْنِصَارٌ على عَبْينِ أو سن أو سَبَْةٍ أو اة دون ا هو اول مِنْها 


اواو اف1 


وَأ 


َالْعَمَى وَالخُرَسُ وَالطَرشُ ووا مفْطُوعةَ الْيدَيْنِ أو الرَجْلَيْنٍ أو 
إِحْدَاهْمَا لاه الرَّجْلٍ كَذَلِكَ مِنْ أَغظّم امترات وَالسَّكُوتٌ عَنْهُ َه مِنْ ابح 
التدليس وَالغْش» وَهُوَ ماف للدين. 
0 نضرف إِلَ السّلامةٍ َه كَالّمْرُوطٍ عُرْهًا. 
َد ال آمب اوم هُمَرُ ب الحُطَابٍ رَضِيَ اللهعنْه: " لِنْ روج ار 


مو عو 5 


ل خا E‏ ". اا eT‏ 
لوب الي کا ندحا كال لا تفش ؟!. 

َالقَِاسُ: أَنَّ کل عَيْبٍ يقر ارفج الآڪر نه ولا خضل بو مَفْضُوةُ 
التگاح و مِنَ الرَحَة وَالَوَدة يُوجِبُ اا ومو اون مِنَ البيّع. 


كا اَن اشر وط مْيََطَةَ في التكاح أَوْلَ بالَْكَاءِ مِنْ شُرُوط الْبَيْع» وَمَا 


و 
کے تو كور عو ا ركو > 5 a2‏ 2 2 


[Yer] 
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ومن نَدَبِرَ مَقاصِدَ الشرّع في مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ وَعَذَلِهِ وَحِكمَتِه وَمَا 


7 9 


اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الصَالِح 1 يَف عَلَيْهِ رُجْحَانٌ هَذًا الْقَوْلِ وَفْرْبَةُ مِنْ قَوَاعِدٍ 


00 i ر 0 ر‎ E 2 ر م د‎ e 
وقد رَوَى يى بن سَعيرِ الآنصّاري عَن ابن المسَيّب قال: قال عمر-‎ 


2 تو ٠‏ 
۶ برس م عد عه عه ر 


رضي الله عنه-: (أَيّ) امرَأَةٍ رُوّجَتْ وبا جُنون أو جُدَامْ أ برص فَدَخَلَ بَا 
م اط عل ذلك لها رکا برو إا وَعَلَ الْوَي الصّدَاقُ ا َس 
کا 

وَرَدُ هدّا: بأنَّ اْنَ المسَيّبِ 1 يَسْمَعْ مِنْ عمر-رضي الله عنه- مِنْ باب 
ايان لْبَارِدِ احالف لإشمّاع اَل الحُدِيثِ قَاطِبَة. 


1 . 5 ور 7 1 2-2-6 58 وه Ee‏ م ° ُ 

قال الإِمَامٌ آخمد: إذا 1 يُقَبَل سعيد بن المسَيّبٍ عَنْ عمر-رضي الله عنه-. 
6 ا 

كوكم ااه کې ستيه ووه ر ب ا ل ف اا .05 سق 

وَابِْمة الإسلام وَجمهورهم: يحتجون بقول سَعِيدٍ بن المسَيّب: قال رسو 
و تن اگ م كه ر 0 ا م ه تھے چ رک ره 
الله صل الله عليه و » فَكَيّف بروَايتِهِ عَنْ عمر رَصْىَ الله عنه. 

ر 0 ٠‏ 0 ° و 7 ره عقو م ° 

وَكَانَ عبد الله بن عمر-رضى الله عنهم|- يُرْسل إلى سعيد يَساله عَنْ 


5 وو عكر الا و عرو و 7 
قَضَايَا عمر, قيفي اء وَل يَطْعَنْ أَحَدٌ قط مِنْ أَهْلِ عَصره ولا مَنْ بَعْدَهُمْ 


ت 


هكم ى 
8 
أ 


ر »+ 1 e To‏ ساو + اھ ے إن گر م 0 2 مه 
من له في الإسلام قول معي في رِوَايَةِ سَعِيدِ بن المسَيّب عَنْ عمر ولا عِبْرَة 


]"[ 
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[باب الكفاءة والخيار] 


صر ° ا م 9© ےرا 
وَرَوَى الشَّعْبِيّ عَنْ علي -رضي الله عنه-: (أي) امْرَأَةٍ نكت وبا برص 
َه وو َه 


أو جُنُونٌ أو جُدَامُ أو و رن كَرَوْجْهَا با يار ما يمسا إن شا أ 


اء صلق ون مسا َا اهر ا اسْتَحَلٌ مِنْ قَرْجهَا). 


ر # يمه وس 


وَكَالَ وَكِيعٌ: عَنْ سُفَانَ اتوي عَنْ يحبَى بن سوي عَنْ سَعِيِ بن المي 
عَنْ عمر -رضي الله عنه-قَالَ: (إدا تَرَوَجَهًا بَرْصَاءَ َو اء قَدَحَلَ با لها 
الصَّدَاقُ وَيَرْجِعٌ به عَلَ مَنْ عَرَّهُ). 

وَهَذًا يذل عَلَ أَنَّ عمر-رضي الله عنه- 1 يَذْكْرْ يَلْكَ الْعبُوبَ لدم 
عل وه ليصا وَالْحُضْرِ دُونَ ما عَدَامَا وَكَذَِّكَ حَكَمَ قَاضِي 
الام - > حَقا - الّذِي يُضْرَبُ الل بعِلْمهِ ديو وَحُكْمِهِ: شريح. 


ا رر 


ت 


َال عبد الرزاق: عَنْ معمر عَنْ أيوب عَن ابن سِيرِينَ خَاصَمَ رَجُل إل 


شربح. فَقَالَ: إِنَّ مَؤْلَاءِ الوا ي: إا نُرَوَجْكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِء فَجَاءُون 


بامرَاة عمشاءَ فقال شريح : إن کان لس لَكَ بِعيْب 1 يز مَل هَدّ 
اققا و0 إن کان دل ك ب: e‏ لست 
َه اروج الرَّدّبه؟ وَقَالَ الزڙهري: يرَدُالنَكَاحُ مِنْ كَل دَاءِ عُضَالٍ. 


OT 
iA 


وَمَنْ تَأَمَلَ قَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفٍ -رضي الله عنهم- E‏ 
يخْصُوا الرَدّ بع ى بعيْبٍ دُونَ عَيْبِه إِلَا رواب رُويَتْ عَنْ عمر رَضِيَ اللهعَنْه (لا 
غ إلا مِنَ الْعيُوبٍ الأربعة: انون ادام َال صٍ الد ف 


322 


ع 
بوا 


504 


[Yo] 
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5 2 ا > هو > ممه ره سر ماع أ مه 
الفزج): وَهَذِهِ الرُوَايَة لا نعلم ها إستادا اكثر من أصبغ عن ابن وهب عن 


5-7 متل» ذَكَرَهُ سفيان عَنْ عَمْرِو بن 


o 
ا‎ 


دیتار عَنَهُ. E‏ ا إا اشتّرط السَّلامَةَ أو و شط الال 
a‏ 
ِن گان قبل الدَّخُولٍ قلا مَهْرَ اء وَإِنْ كَانَبَعْدَه ها نهر وَهُوَ 2 غرم ع 
ليا ِن گان عَرَهُ وَِنْ گائٽ هي العَارَه سقط هرا َو رَجَحَ ليها بو ِن 
رەو رو كو و کے 


كات تب وص عل هدًا أحد في إختى الّواتن ع وخ بها 


تا بأَصُولِهِ فعا إِذَا كَانَ الرَوْحٌ هو الْشَرطٌ. إلى آخر ما ذكره رحمه الله 


فقد بين رحمه الله تعالى أن الخيار واقع في كثير من الأمراض إذا كان يؤدي 


إلى نفرتهاء أو تؤدي إلى نفرته منها. 


5 5 5 5 3 5 ج‎ 2:2 2:2 5 
Uy Uy ۰ 


MN DS 65 O 0 'و”‎ 


[٤٦] 
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[بيان الكفاءة في النكاح] 


ير اي ° اشن اه رک ره e u‏ 4 34 
4 -(وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ الله عنها- قال: قال رَس ول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «الْعَوَبُ عضي بَعْضُهُمْ أَكْمَاءُ بَعْض Ee‏ أَجْمَاءٌ 


بَعض» إلا حا أو a‏ روه خاي وف إستادو و راو ا يُسَمَ 
وَاسْتنكرَة آبو حَاتِمِ) 


ص 4 


٠‏ - (وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبرّار: عَنْ مُعَاذِ بن جَبل-رضي الله عنه- 


ا مُنْقَطِع ا" 
١‏ --(وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَْسِ -رضي الله عنه- -؛ أن الت - صلى الله 
عليه وسلم - قال ا «انَكِحِي اسا“ 1 لاد 
الشر 2 E E E E E E HE E E E HE E E E E HE E E E E E E HE E E E EE‏ ]د جد E‏ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان الكفاءة في النكاح وبين بذكره 
: 


لحديث أسامة رضي الله عنه أن الكفاءة تكون في الدين؛ لأن فاطمة بنت قيس 


0 


200 الحديث موضوع. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال :)١55 /٤۱۲ /١(‏ «هذاكذب. لا 
أصل له». وقال في موضع آخر :)١708 /4554 - 47" /١(‏ «هذا حديث منكر». وأيضا 
قال بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)١٠٤١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» إذ قال: 
«حديث منكر موضوع». 

(' الحديث موضوع كسابقه. 


(") أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١480(‏ 


[Y۷] 
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[بيان الكفاءة في إلنكاج] 


رضي الله عنها كانت قرشية, مخزومية, وأسامة بن زيد رضي الله عنهما كان 
مونا للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لونه أيضًا إلى السواد. 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث فَاظِمَةَ بنْتِ قَيْس- 


إا وَكِيلَهُ بشعر» فسخطتة َال والله ما لَكِ عَلَينَا مِنْ شَيْءِء فَجَاءَتْ 


رَسُولٌ الله صلی الله علي و لي قَدڪَرَٺ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «لَيْسَ لَك َه 


عو 
o‏ 0 5 5 | 


فة كأمرَهَا أَنْ تعْتَدٌ في بَيْتِ أمّ شَرِيكِء نَم َال: «تلْكِ امرَآةٌيَخْشَامَا 


ا 1 0 7 
ُصْحَابيء اغْتَدّي عِنْدَ ابن آم مكتوم. فإِنه رَجَل أعْمَى تَضَعِينَ بِيَابِكِء فإذا 


A 2‏ ا لمك و چو وه صر رك هع 2 6 4 أ 
حَلَلْتِ فآذنيني»» قَالَثْ: فا حَلَلْتُ کرت له أن م وة بنَ أبى سَفْيَانَ» وأا 
رة i‏ 2 وو 3 ر ع كه ار ص 3 اه 2 
جهم حخطباني» فقال رَسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «أمَا أبو جَهِمء فلا 

ا و و 


\ 
0 
\ 


2 0 چ ° ir‏ وھ م o:‏ 
رَيْد) فَكَرِهْتَة ثم قَالَ: «انكجي أسَامَةً) َنَكَحتة > فجعل الله فيه خيراء 
اي ١‏ 
وا a‏ 00 
والحمد لله رب العالمين 


د ماد واد واد واد 14 
A A Û‏ لك 06 


2 عاد د عاد ا 
TS aS av 7 3 3‏ 


2 
05-7 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١480(‏ 


[6۸] 
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[بيان أن الكفاءة في الأسراه] 


[بيان أن الكفاءة في إلأسلام] 




















5 - (وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ ال - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: یا يد بَنِي يَيَاضَة Fe‏ 5 هِنْدِء وَانْكِحُوا إِلَيْه). وَكَانَّ 
کسام e ٩‏ اام بسر جيِ). 

الشر 2 1 EEE EE‏ مد EE‏ عاد لد علد علد ماد مد عاد عاد HE‏ عاد علد علد لد زد مد ماد عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الكفاءة في الإسلام. 

وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بنكاح الحجام. 

مع أنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث رَافع بْنِ خدج -رضي لله عنه-, قَالَ: سَوِعْتُ الي صل 
اله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «شَر الْكَسْبٍ مَهْرُ الي وَنَمَنُ الكلْبء وَكَسْبُ 
A‏ 

1 

وهذا يوافق ما تقدم من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قوله: «أَنْكِحُوا أَبَا هنْر». 

أي زو جوا أبا هند رضى الله عنه. 


(') أخرجه الإمام أبو داود »۲٠۰۲(‏ والحاكم (؟/ .)١154‏ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي 


سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال الحافظ في «التلخيص» (5854): «إسناده حسن». 
0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (١/ك5هة .)١‏ 


[4] 
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[بيان أن الكفاءة في إلأسلام] 


اشم يَسَانٌ وَهُوَ الي حَجَمَ اليّ - صل الله عَليْهِ وَسَلَم - وَكَانَ 
مول لِبَنِي بَيّاضة. 

0 ا شر ا o‏ 

فوله: «وَانكحوا إليه». 


أي وتزو جوا منه. 


[0۰] 
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[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 




















[بيان أن المرأه إذ| أعنهت وروجها عبد فلها الخيار] 


١١‏ - (وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: «خيرَت يَريرَةٌ عل رَوْجِهَا 


حن عَتَقَت) . مُتَمَقّ عَلَيْهِ في حَدِيثِ طويل'". 


5 3 ع س ساو م 


وَلْسا م عتها: «أَنَّ رَوْجَهَا كَانَ عَبْدّا ". 
ات ê‏ د 2 ر 
وف واب عنها: ١كَانَ‏ حُرًا»-. وَالْأَوّلْ أبن" . 
صصح عن ان عباس عن الخاِي؟ كان عبد *0. 


ل 
ادد ا E‏ ج كاد اد كاد اد كاد كاد اد كاد كاد اد یاد كاد یاد یاد واد كاد كاد یاد یاد جلد یاد یاد یاد ولع ولع 
E E GG 1 GS GGG ¬‏ 16د 16د ]د ]3 316 216 31 316 2/6 


ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن العبد إذا كانت تحته أمة ثم 
أعتقت, أن لها الخيارفي إمضاء النكاح, أو فسخه. 

لأمما صارت في مثل هذه الحالة أكمل منه. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال: 

والراجح ما تقدم من أن ها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه . 

كيفية فسخ نكاحها إذا أعتقت: 


(') أخرجه الإمام البخاري (91 ٠‏ 8). والإمام مسلم (4 )١4( )١ 8٠‏ واللفظ لمسلم. 

(' أخرجه الإمام مسلم (4 )١١( )١8٠‏ و (۱۳) وفي أخرى :)٩(‏ «ولو كان حرا لم يخيرها». 

(" ليس هذا عن عائشة رضي الله عنها رضي كما يدل عليه قول الحافظ, إنما هذا رواه مسلم 
)١5( )١8٠54(‏ من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن 
زوجها؟ فقال: لا أدري. 


7 أخرجه الإمام البخاري (9/ 405 - 08 4/ فتح). 


[01] 
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[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


اختلف أهل العلم في ذلك: 

والذي عليه جمهور آهل العلم أن الفسخ لا يقع في العتق مباشرة» وإنما 
يفسخ النكاح الحاكم, أو القاضي. أو من إليه ذلك الأمر. 

ويقع إذا طلبت» وقد جعل ها بعض أهل العلم الخيار لمدة ثلاثة أيام. 

بيان إذا رضيت به ثم أرادات بعد ذلك الفسخ: 

في مثل هذه ال حالة لا سبيل ها إلى الفسخ؛ لأنها قد قبلت النكاح منه. 
ورضيت باستمرار النكاح. 

وإنما إذا أرادت الخروج منه بعد ذلك» فليس ها إلا طلب الطلاق منه. 

بيان أنها لا ترجع بشيء على زوجها إذا حصل الفسخ للنكاح: 

وإذا حصل الفسخ ني النكاح بين العبد وزوجته المعتقة» فإنها لا ترجع 
منه بشيء فيكون المهر لها مقابل ما استحل الزوج من فرجها. 

بيان السنن الثلاثة في قصة بريرة رضي الله عنها : 

الأولى: لما أرادت عائشة عتقها اشترط أهلها أن يكون لهم الولاءء فقال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنم| الولاء لمن أعتق». 

الثانية: أا حين أن أعتقت خيرت أن تبقى مع زوجها. 

وشفع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فأبت . 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 


[Yo] 
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[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


مه اه حر بحن رق 


من حديث ابن عَبّاس-رضى الله عنهم|-: «أنَ رَوْجَ بَريرََ گان بدا يُقَالُ 
کو 4 ر اک چە ا و يع ر رعو وو د 7 
له مؤش كال أنطٌ ِل يعو حلا کي وذموغة تيل عل یی قا 
التي صلی الله عليه وَسَلَمَ عيّاس: ل 


َريرة وَمِنْ عض بَرِيرَةَ مُغِيًاا فَقَالَ الب صل الله عله وَسَلَّه: 1 
رَاجَعْته) قَالَتْ: يا رَد و امری؟ َالَ: «إتا آنا أشْمَعُ قَالَتْ: لا حَاجَة 
ا 


الثالثة : أنها يتصدق عليهاء فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لها 


صدقة ولنا هدية. 


04 


ترو ولک أربي ل الخ .َل الل لعل 
ا ده ء بن أَعْتَق). أي قا لمم تقل 
لاني صل اَل وَسَلَْمَ: هذا تصدة صر سا مارك 


وَسَلّمّ: «هُو ها صَدَكَةُ وَََا ةورث قَالَ عَبْدُ الرثمَن: جا غر خر 


و 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۲۸۳(‏ 


[Yo] 
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[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


0% روه 


أو عبد 


َد قال شُعْبَةُ: سَأَنْتُ عَبْدَ الرََن عَنْ رَوْجِهَاء قَالَ: «لأَأَدْرِي أَحْرٌ ام 


وقد ١‏ 
ڪل 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زا عاد (109/0)؛ 

قَصْلٌ وني الْقِضَّةٍ مِنَ الْفِقْ: ييز الم المْرَوَجَةٍ ! إا أَعَْقَتْ وَرَوْجُهَا عبد 
َك احمَلَمَتٍ الروَايةفي رَوْج بريرة» هَل گان عَبْدا أو ص 

َقَالَ القاسم عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا: (كَانَ عَبْدَا وَل 
تحَمدْهًا) وَقَالَ عروة عنها: کان حرا 

وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ -رضي الله عنهم|-: (كَانَ عَبْدّا أَسْوَدَ يقال لَهُ مغيث» 

بدا يني فان اه ا فى سِكَكِ المِيتة) ول هَذًا 


وني "سنن أبي داود ": عَنْ عروة عَنْ عائشة كَانَ عَبْدَا لآل 
م 5 4 7 ر عمو PET‏ ”0 ا 
فَخَرَّهَا رَسُول الله صل الله عليه وَسَلمَ وَقال لما: ( ِن 
لك)). 


2 
» 6 سس 
85 


aT‏ ': عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا: «أنَّ بريرة كَانَتْ تَحْتَ 


30 


A‏ سيد هم 


0 قَالَ ها ر رَسُولُ الله لى الله عَلَيِْ وَسَلَم: (اختَاري فَإِنْ 
نى د كت هذا الْعَبْد وَِنْ شِدْتٍ أَنْ تُقَارِقِيد ). 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ى/لاة ؟)2 والإمام مسلم في صحيحه 0). 


[o1 
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[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


م س + 1 03 ا ي 2 
وقد رزوی فى " الصحيح ": آنه کان حرًا. 


-ه 


ر کے ر که و عر سل ر 4 3 
أصَح الرّوَايَاتِ وَأكْثْرَهَا: أنة كان عَبْدّا وَهَذَا الخيُ رَوَاهُ عَنْ عائشة 


E‏ اگ ے هل OS‏ ع 

رضي الله عَنها ثلاثة: الاسود وعروة والقاسم. 
ص 34 60 وم ° رەو ےہ » e 7 ٠‏ ا ا ٥‏ 
آم الأسود: فلم تلف عَنه عَنْ عائشة -رضي الله عنها أنة كَانَ حرا 


& سقو 0200 ا ا 2 
اما عروة: فعنه روایتان صحيحتان متعارضتان: 


02 ا 0 ص ٥‏ 

إخداهما: أنه كان حرا 

عن 00 عدو رد ع رهء 

وَالثانية: انه كان عبدا 

وَأمّا عبد الرحمن بن القاسم فَعَنْهُ روَايتان صَحِيِحَتَانِ 
و عي ر 0 ص كًَ 

إ أنه کان حرًا. 


ر ہے قر ر o‏ و ت ه ره ر وله 

وَاتَفْقَ الفقهَاءٌ: على تحير الأمَةِ إذا أعتقت وَروجها عبد 

2 و ع شر ٥‏ 

وَاخْتَلَفُوا إذا کان حرا 

تَقَالَ الشافِعئٌٌ ومالك وأحمد فى إِخْدّى الرُوَايئئْنِ عَنْهُ: لا ير. وَقَالَ أبو 


]١04[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


وَلَيْسَتٍِ الرُوَايتَانِ مَبكَينِ عَلَ کون رَوْجِهًا عَبْدَا أَوْ حرا بل ڪل تحْقِيقَ 


5 ت ٥ور‏ 


لاط في إذ بات الخيّار طَاء وَفِيهِ تلاكة د اخ لاء 

أَحَدُهَا: رَوَالُ الكمَاءةِ وهو الح عله بِقَْهِمْ مُت تحت تَاقِصٍ. 

الثأني: أن عنقا أؤبجب لاوج ِلك طَلقَةٍ الت لها م تكن ملوكة له 
بالْعَقْيِ ET‏ أُضْحَابِ أي حنيفة» وبوا عل أَصْلِهِمْ ن الطلاق 
متب بالنسَاءِ لا يالرّجَالٍ. 

الثَالِتُ: مِلْكُهَا تَفْسَهَاء وَنَحْنُ ين ما في هَذِهِ. 

الاد الْأَوّلُ: وهو كَاهًا ت نَاقِص» فَهَدَايَرْ زجع إِلَ أن الْكَمَاءَةَ معترة 


44 


في الدّوَام کا هي مُعْتَيرةٌ في الابْتدَاى قدا رَالَتْ خَيرتِ الآ كما ر د ذابَا 


أَحَدَهُمَا: أنَّ د 0 ْتِمْرَارُهَاء وَكَذَّلِكَ وبع 


2 37 4 وه 5 2 و 25 


نَ واب في الوا قَإِنَّ رِضَى الرَّوْجَةِ غَيْرِ 
د سمط ف الانْتدَاءِ دُونَ الدَّوَ ا وَكَذَلِكَ لْوَلُ و وَالشَّاهِدَانِ وَكَذَلِكَ 
مَانِعٌ الإخرام وَالْعِدّةِ وَالزَنَى عِنْدَ مَنْ يَمْتَعُ نِكَاعَ و إا يَمَْعُ ابتدَاء 
الْعَقَدِ دُونَ اسْيِدَامَتهِ فلا يَلْرَمُ مِنَ اشتراط الْكَفَاءَةٍ ابتدَاءُ اشْتِرَاطٍ اسْتِمْرَارِهَا 


E 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


41 >0 ر 022 و ر سے )0 0 و 
.: أنه 3 ذَالَْتِ أثتاءِ النكاح بفِسق الزؤج» أو حدوثِ 


32 اتاد الا ا الما 2 ےرا وو ات وو gO ok‏ 
وَآثْبَت القاضي الخيّارَ بالعيب الحادث: ويلزمه إنباته بحدوث فِسقٍ 
5 
الزوج 
€ 
2“ س 8 6 چ ا m0‏ مس 
وَقال الشافعى إن حدث بالزوج ثبت الخيّار إن حدث بالزوجَة فعلى 
ا 
of %‏ 
قولن. 
2 عر يي 2 وس 0 


سوچ ۽ 


يو ل EE‏ ةم وان موت اجار 


عنصب اقرع كالمل سي يك الخ ؟ 


وما توم - مِنْ اا كَانَتْ تبن مِنه بان قَصَارَتْ لا تبي إلا اث 


وَهْوَ رياد ة إِمْسَاكِ وح حبس 1 بقتضه العَقدٌ ا ا 


الك وَبميِكهَا عَبّى رق الت بتتهها؛ اناع َف عَقد عَلَ مده الْعْمِْ فَهُوَ 
َمْلِكُ اسيدَامَةَإمْسَاكِهاء وَعِنْفَْا لا يله هَدًا اللْكَ َكيف يله هلكه 
عَلَيْهَا طَلْمَةَ الِب وَهَذَّا لَوْ كان الطلاقٌ مُعْتَبََا بالتساءء َكيف وَالصَّحِيحُ 


پو ا © 


عو ا - عا 2 504 
آنه مُعتَبمَنْ هُوَ بيده وَإلَيْهِ وَمَشْرُوعٌ في جَانِبه. 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


راا ماحد الدَلِتُ: وَهُوَ مَلِكُهًا تَفْسَهَا كَهُوَ أَرْجَحُ الاخ وَأَفْرَا إل 
صُولٍ القع اين لاقني َير هد اَذ أن اليد عق علا 
بِحُكْم الْلْكِ حَيْتُ گان اكا ركبا وَمَنَافِعِهَا وَالْعِنْقُ يقتضي تَلِيِكَ الرَََة 
رالتافِع ِلُق وَهذًا مه مَقَصو د التق وج إا ملكت رکا ملك 
بضْعَها تاها ومن جلها ماع الع كلا بعك علا إا باختياراء 


و 
| 


0 8 و هھ جر > ي‎ or 56 َه ار‎ or و‎ 3 SIS 
رمَا الشَّارِعٌ بين أَنْ ثُقِيمَ مَعَ رَوْجِهَاء وَين أَنْ تَفْسَحْ نِكَاحَهُ إذ قد‎ 


مَلَكَتْ مَنَافِعَ يُضْعِهَاه وَكَدْ جَاءَ في بَعْضٍ طرق حَدِيثٍ بريرة أنه صل الله 
دوك م قا هًا: («مَلَحْتٍِ نَفْسَكِ فَاخْتَاري)).اه 

كأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذهب إلى آنا إذا أعتقت وكانت 
تحت حرء فإن ها الخيار أيضًا في الاستمرار أو في فسخ النكاح منه» كما في 
العبد. 

خروجها منه يعد فسخا : 

اختلف أهل العلم والذي يظهر أنه يعد فسحًا فقط» وليس بطلاق. 

وأما ما جاء في بعض الروايات: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال لما: «لو راجعته). 

ليس المراد من ذلك الرجعة من الطلاق؛ لأن المرأة لا ملك ها في 
الرجوع» وإنم) هو ملك للزوج. 


[0۸1 
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[بيان أن المرأة إذ| أعنقت وزوجها عبد فلها الخيار] 


وإنا المقصود: هل رجعت إليه؟ 
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۱۹۱/۲) : 


رك سه 0 فا .هد وريه 


ر 6 م يني .ا 1 7 e‏ لج o‏ چ هن 
كَانَ عَبْدَا فأخبرث وهي صَاجبة القِصّةٍ بأنهُ كَانَ عَبْدَا فصَحّ رَجْحَانَ کون 


بدا وهو إِحْمَاعٌ 
اه 20 كه ت ای 2 ل 0 ممم 
وَاخْتَلِفَ إِذَا كان حرا - لا ثبت ها ايار وھ دو الجمهور 
و جم ه 0 ع 5 2 رم ر برق م ر 2 orf o‏ 
قالوا: لأنّ العلة فى ثبو ا لجار إذا كَانَ عَبَدَا هو عَم المكَاقَأةٍ مِنْ العَبْرِ 


م u ° 0 ٤‏ ت 5 و 3 0 
للحرة في كثر من الأحكام فإذا عتقت ثبّت ها الجيار من البقاءِ في عِصمَتِهِ 
5 34 هه 0 ۰ ع و 020 عرق و 8 9 
أو المعارَقَة لِأمَا في وَقتِ العَقدِ عَلَيْهَا 1 تَكْنْ مِنْ آهل الاختيار. 

<i 9 2 و رفوو م‎ > 2 a N SAT 2 رر‎ 

وَدْمَبّت المادويّة والشعبى وَآحَرُونَ: إلى أنه ينبت ها الخيارء وَإِنْ كَانَ 
م ا اا“ 6 ر اي ا جه سا سس َو كاك 2 
حر واو يانه فك ورد لا ررد ل روج برد ه كان 

58 ب عر نقذ ا ومرريىر‎ 0 -ّ E 

وَرَدْهِ الأولون: بأنها رواية مَرجوحَة لا يعمّل . 

2 مر 3 4 8 ا کا ےا ہے وده و o‏ 

قالوا: وَلانها عند تزويجها 4 يكن ها اختيار فإن سَيدَهَا يزوجهاء وَإِنْ 
م ر ه جم 2م ده كرس سر فر رك 6 مك م 
كَرِمَتْ فَإذا عقت تَجَدَدَ ها حال ل يَكُنْ قبل ذلك 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من أسلم ونحنه أختان في النكاح فإنه يجب عليه أن يفارق أحدهما] 


[بیان أن من أسلم وتحته أختان في النكاح فإنه 


يجب عليه أن يفارق أحدهما] 











4 - (وَعَن الضحاك بن فور الدَيْلَمِىٌء عَنْ أبيه قال: قلت: يا 
0 4 - 2 يمي ات 0 4 34 
سول الله! ای ١‏ لو وَتحتِي أ ختان» فَقَالَ رَسُولَ الله - صل الله عليه 
3 ه عيرسو ەر I‏ ت 
٠‏ ) 0 ف و اعم 0 رد وة 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن من أسلم ونحته أختان, فإنه 
ِ يجب عليه أن يفارق أحدهما. 


والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث وإن كان ضعيمًا لم يثبت. 


هو +4 


9 5 5 5 5 ١ 
21١ الحديث ضعيف. رواه أحمد (4/ ۲۳۲)» وأبو داود ("4 ” 7), والترمذي (۱۱۲۹ و.‎ 


وابن ماجه »)۱۹٩۱٩(‏ وابن حبان »)١71/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۴۳)» والبيهقي (۷/ »)۱۸٤‏ من 
طريق أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروزء به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
قلت: أبو وهب الجيشاني» والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في «التقريب» بقوله: «مقبول» 
فهذه علة» ولذلك فقول الترمذي: «حسن» فيه تساهل. وعلة أخرى قالها البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ ۲ / 7”): «الضحاك بن فيروز الديلمي, عن أبيه. روى عنه أبو وهب الجيشاني» 
لا يعرف سماع بعضهم من بعض». 


[1۰] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن من أسلم ونحنه أختان في النكاح فإنه يجب عليه أن يفارق أحدهما] 


و 


۹ 1 هه 1 3 سر ° لمعت ه عي 3 
لن الله عز وجل يقول في سياق المحرمات : (حَرّمَت يكم أَمَهَانَكُمْ 


قيرف 
ر 2 ET‏ 2 0 معو 
وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ وَعَنَنَكُمْ وَخَالَانْكُمْ وَبنَات الأخ وَبَنَاث الألْتِ . 
a‏ لو ان د ل ا ع 
وَأَنْ نحمَعوا بَيْنَ الأختئّن إلا ما قد سلف إن الله كَانَ عَفُورًا رَحِيًَ)). 

ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 

ففي الصحيحين: 


5 کے ٥ے‏ ی سے چ رک رمو ر 27 ر EY a‏ 


فمن باب أولى لا يجوز الجمع بين المرأة وأختهاء لما في ذلك من المفاسد 
العظيمة: من قطيعة الرحم. والشحناء. والبغضاء. والحسد. والبغى. وغير 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (1959/7): 
وَاُدِيتُ دَلِيلٌ عَلَ اعبار أنْكِحَةٍ الْكُقَاٍ وَإِنْ لمث نِكَاحَ الإشلام 


2 ر‎ 
o 4 


با لا ر ام ِن الرّْج إا بعلا بعد الإشكام. وَأ ّى بد 


الإشلام بلا تجدِيدِ عق وَهَدَا مَذْمَبٌ مَالِكِ وَأحَدَ وَالشَافِعِيٌ وَدَاوْد. 


r و ا کو 2 8 کے‎ E. 
وَعِنْدَ امحادَويّة وَالحتفيّة أنه لا يقر نه إلا ما وَافق الإسشلام.‎ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)68١١9(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۸ ٤٩‏ ۱). 


[11] 
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5 ع الم ےر فير 22 و و 26 
122 م ٠‏ 3 م ر ا 5 4 2 عه 
Pr‏ هذا الحديث: پان المرَادَ بالطلاق الاعتِرّال وَإِمْسَاك الأختٍ 
عو ے ِء ا 


الْأَخْرَى التي بق بَقِيَثْ عِنْدَهُ عفد جَدِيبِ ولا يحُمَى أنه أو متعسف. 

کف کاطب رن شو الله - صلی ال عليه وسا م - مَنْ دحل في الاسام 
350 يعرف الأَحكام بول هدًا. 

رلك ولوا مل هذا قول - وَعَنْ سالم عَنْ أببه - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
أن یادن ب ا سَلَمَةَ َسْلَم وله عش سرف ا مره الي - 
صل الله يه عل وشا م - أنْ يتر مهن re‏ الذي 
و E‏ اھ 
الشاهد: أنه يجب عليه إذا أسلم أن يفارق إحدى زوجتيه: إذا كان تحته 
أختين» أو امرأة وخالتهاء أو امرأة عمتها. 

بيان كيف تكون المفارقة في مثل هذه الحالة : 

وهل يفارقها بطلاق» آم أن نكاحها منها ينفسخ مباشرة؟ 

الصحيح أنه يفارقها بطلاق» وأن أنكحت المشر كين والكفار معتبرة. 
وقال بعض أهل العلم: يفارقها بغير طلاق. 

لكن الصحيح ما تقدم ذكره» وأن من أسلم على نكاح سابق» وكان في 
جاهلية» أن نحاكه يبقى على ما كان. 


6 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان حكم من أسلم وله أكثر من أربع نسوة] 
[بيان حكم من أسلم وله أكثر من أربع نسوة] 


1٥‏ 00-00 ع اب -رضي الله عنهما- ا 


ت 


0 


a‏ تاملتة قم مره ال - صل الله 


رم 4-0 ١‏ رر و ەرو e‏ 6 2 ر ر تس شير معو ب 
يتحر منهن ا '. رَوَاهُ أَحمَد وَالتْرْمِذِيء وَصححه ابن حبان» 


عو 


3 ا البځاري» 1 زر زُرْعَةٌ رابو حَاتم). 


ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن زاد على أربع نسوة وجب 
علي فراقهن 

(') الحديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (۲۳ و »)١4‏ والترمذي .)١١7/(‏ وابن حبان (۱۳۷۷)» 
والحاكم (۲۹۲)» وهو معلول وقد أبان الحافظ في «التلخيص» (۳/ )١594- ۱٦۸‏ عن علله» 
وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (751)» وقال فيه: 
الحديث ظاهر سنده الصحة. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكره (ج٤ص۳۷۸)‏ من 
طريق هناد أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر به قال هكذا رواه معمر عن الزهري عن 
سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى 
شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان 
بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من 
ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. اه 
وراجع بقية الكلام على هذا الحديث في "نيل الأوطار" (ج“ص١7١)‏ تجد أن أبا حاتم وأبا 
زرعة وأحمد قد أعلوا هذا الحديث. والله أعلم. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في صحيح السنن» وفي الإرواء برقم (۱۸۸۳) وقال فيه: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع 

يقيه عن سالم عن ابن عمر. 

وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان كما في" الخلاصة " رق 48 .)١/١‏ لاسيما 
وفى معناه أحاديث أخرى مذكورة في الكتاب بعده. 


[1] 
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[بيان حڪم من اسلم وله أكثر من ربع نسوة] 1 

قال الله عز وجل: [فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْيِنَ الثسَاءِ شى ولات وَرُبَاعَ 
ن فم ألا عدوا قَوَاحِدة أو ما مَلَكَتْ كم ذَلِكَ أَذْنَى ألا تعُولُوا) . 

فيه: ما تقدم معنا بيانه أن أنكحة الكفار معتبرة فيا بينهم» ولذلك أمره 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلق ستا منهن» وأن يمسك أربعًا. 

بيان حكم من أبى أن يطلق ما زاد على الأربع نسوة: 

ومن أبى أن يطلق ما زاد على الأربع نسوة سجن وأدب وفسخ نكاح ما 
زاد عن الأربع القاضي. أو الحاكم, أو من إليه ذلك. 

لآن الإسلام لم يجز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة. 

بيان من التي يفارقها : 

واختلف أهل العلم من الذي يفارقها من النساء: 

قال بعض آهل العلم: إذا كن النساء كلهن بعقد واحد فإنمن يطلقن 
كلهن» وهذا القول ضعيف. قال به أبو حنيفة ومن إليه. 

وقال أبو حنيفة في قول آخر: العقد إذا كان عليهن بالترتيب» فإنمن 
يطلقن بالترتيب. 

أي أن المتقدمات يبقين زوجات له. ومن تأخرت عن الأربع تطلق . 


[]1٤[ 
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[بيان حكم من سلم وله أكثر من أربع نسوة] 


والصحيح في هذه المسألة: أن يخير بين نسائه. فيختار أربع من نسائه» ثم 


يطلق الباقي. 
ا الله تعالى في السبل )۱۹٤/۲(‏ : 
ضيفت ! زل فة تطليق وَذَلِكَ أنه اختَارَ 


اكد في عه شر طلا ا ينب 000 


0 ارق‎ eS HN AM و‎ 


تىك وَأَعْلَمَكَ أنّك لا تَكُتْ إلا ليد 7 لله اجو نسَاءك 
0 مَالّك أَوْ أَوَرُنْهُنَ مك وَلَآمْرَنَّ برك جم كا رجه ر أبي 
رِغَالٍ اديت" 

وع في الوَسيط: اب غَْكَانَ وَهُوَوَهمْ ل هُوَ غَيَْانُ وَأَشَدٌ من وما ما 
وع في حْتصَرِ ابن ااج ابن يلان الَْنِ لهم 

وني ستَن اي داوٌد: «أَنَّ َمْسَ بْنَ الحارثِ أَسْلَم وَعِنْدَهُ هان ِسْوَةٍ مره 


الي - صلی الله عليه وَسَلَمَ - أَنْ بتار أَرْبَعَا". 
بت حل ای 8 + 2 ت اك 2 0 04 ص 
وَرَوَى الشافعيء وَالبَبْمَقِي: عَنْ نوفل بن مُعَا 


وتي حمس بو کے ی عل عق تأ - لق ارق 
a‏ و 4 ر 4 3 ر مو ره رك 
وَاحدة وَأَمْسِكْ ا فَعَمَذت إلى آقديهن عندی عاقر منڏ ستين سَنة 


[10] 
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[بيان حكم من أسلم وله أكثر من أربع نسوة] 


46 - و ° ضر ر و : 2 سي م‎ e 


وَسِتينَ الجُاهِيّة. 


وني كلام عُمَرَ رضي الله عنه-: ما يدل عل َال الل ِنع الَوْرِيثِ 
أن الشّيْطَانَ قذ يَقذِفُ في ْب الْعَبْدِ ما سره و من السّمْع مِنْ أَحْوَالِ وَأ 
يرجم الَْبر عة عُقوبَة ِلْعَاصِيَ وَإِهَانَة وَتَْذِيرًا عَنْ مِثْل ما فَعَلَهُ. اه 

بیان حكم إذا كان الزوج صغيرًا مثله لا يطلق ثم أسلم وله أكثر من أربع 
نسوة : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يطلق عنه وليه. 

وقال بعضهم: يمسكن عليه حتى يبلغ ثم يختار منهن أربعاء ثم يطلق 
البواقي منهن 

والصحيح الأول؛ لأنه لا يجوز تأخير أكثر من أربع نسوة في ذمة مسلم. 

بيان إذا أسلمت المرأة وزوجها مشرك: 

وإذا أسلمت المرأة المتزوجة» وزوجها مشرك؛ فإن النكاح ينفسك بينهما. 

فإن استبرأت بحيضة ثم تزوجت وهو ما يزال مشركاء فزواجها 
صحيح» ولا شيء عليها. 

أما إن لحقها وأسلم قبل أن تتزوج» فإن نكاحههما السابق يمضي إن 


شاءت الرجوع إليه 


[111] 
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[بيان حكم من سلم وله أكثر من أربع نسوة] 


لما سيأتي من قصة زينب بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فإن 
زوجها تأخر عنها في الإسلام ست سنين» ومع ذلك أعادها النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم له بالعقد الأول ولم يحدث النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم عقدًا جديدًاء ولا مهرًا جديدًا. 


ا 


ەو ںہ 2 


e N قر‎ 


الو ل وََ تُحْدِثْ کاځا». 
فإن أسلم زوجها قبل أن يستبرأ منها بحيضة؛ کان زوجها أحق بها من 
غبره من ا لمسلمين. 


وإن لحق بها زوجها وأسلم ولكن بعد انتهاء عدتها وقد تزوجت بغيره 
من المسلمين» ففي هذه الحالة لا حق له فيها. 

وإن كانت بعد انتهاء العدة ولكن لم تتزوج بعد ورغبت بالعودة إليه» 
يكون ذلك بالنكاح الأول؛ لأن أنكحة المشركين معتبرة كما سبق بيان ذلك. 


00 أخرجه الإمام أحمد ١41/5(‏ و7555), وأبو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذي ( 47 ,)١١‏ وابن ماجه 
اميه والحاكم / ٠6٠٠‏ والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن. 


[1۷] 
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[بيان حكم من سلم وله أكثر من أربع نسوة] 


وإذا لم ترغب المرأة المسلمة بزوجها المسلم بعد ذلك» فلها أن تفارقه. ولا 
وچ يه 
فإن رغبت فيه بعد ذلك قبل أن تتزوج فإنها تعود إليه بالعقد الأولء 


فالأمر متوقف على إجازتها . 


[11] 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


[بيان أن المرأة إذ| أسلمت أنها نعود إلى روجها 
إذ| أسلم بالعقد الأول] 


ا ° 01 ر چ رك 5 00 E‏ ت 8 
5 -(وَعَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنها- قال: «رد الب - صلى 
اله عليه وسلم - اِتنَهُوَينَبَ على أي الْعَاصٍ : بن الرّبيع» بَعَدَ يست سين 
کے 420 0 2ه 2 مرو 0 
بالتكاح الأول وَل دت غ و ا وار 


وص ا e‏ وَالحاكم). 


اا 
n‏ 
٠‏ 


۷ - (وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عَنْ ابي عَنْ جَدَّو -: «أن النبيّ - 
صل الله عليه وسلم - رَد انه رَيْنَتِ على اي الْعَا ص بنگاح جَدِيد) ”". 


الحديث حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد 5١‏ 5ك" قي وأبو داود زه ,1 
0 الخديث جسن بش خرجه الإمام ركلام١ا‏ و كك"ك'ي وأبو داود (0٠714؟)‏ 


والترمذي 57 :)١١‏ وابن ماجه »)۲٠٠۹(‏ والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» به. قلت: وابن إسحاق صرّح بالتحديث» 
ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة؛ فقد قال أبو داود: «أحاديثه عن عكرمة مناكيرء 
وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة». وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة إلا في عكرمة». ولذلك قال 
الترمذي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد جاء هذا 
الحديث من قبّل داود بن حصين؛ من قبّل حفظه». قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد 
صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب -رضي الله عنها- في «الطبقات» وأما عن تصحيح 
أحمد» فسيأتي في الحديث التالي» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السنن. 

الحديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (؟/ )۲١۸ - ۲٠۷‏ والترمذي ,.)١١57(‏ وابن ماجه 
)۲٠٠٠١(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» به. وقال الترمذي: «هذا حديث في 
إسناده مقال» وفي الحديث الآخر - حديث ابن عباس - أيضا مقال». وقال أيضا: «قال يزيد 
بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا». قال عبد الله بن أحمد (۱۱/ 599 / شاكر): 


«قال أبي في حديث حجاج: «رد زينب» قال: هذا حديث ضعيف. أو قال: وَاهٍ. ولم = 


1۹] 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


0 


< 2 2 8 و 3 12 عه 
قال المَرْمِذِي: حَدِيث ابن عَبّاسِ هه إِسْتَادَاء وَالْعَمَلُ ڪا حَدِيثْ 


4 - (وَحَنِ ابن عباس - رضي الله عن - قَالَ: «أَسْلَمَتْ امراف 


تبي خم ا عير 


8 م1 عم 2 و عه ب و د م 5 
َتَرَوَجَتْء فَجَاءَ رَوْجْهَاء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنْ گنت أَسْلمت. وَعَلِمَتْ 
ف E‏ 1 
بإسلامي» فانترْعَهَا رَسول الله - صل الله عليه وسلم - مِنْ روجا الْآكَر 
وَوَدَهَا إل روجا الأول رو هد وَاَبو داوب وان ماج وة 


ابن حِبَّانَ» و وَالَاكِمُ) . 


0 


ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة إذا أسلمت أنها تعود إلى زوجها إذا أسلم 
بالعقد الأول: 


= يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي 

حدينه شيئا. والحديث الصحيح الذي رويء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهما على 

النكاح الأول». 
(' الحديث ضعيف. أخرجه أحمد (۲۰۵۹ و ۲۹۷٤‏ وأبو داود (۲۲۳۸)» والترمذي (4 4 11)؛ 
وابن ماجه (۲۰۰۸)» وابن حبان (۱۲۸۰)» والحاكم (۲۰۰)» من طريق سماك بن حرب» عن 
عكرمة, عن ابن عباس» به. واختلف قول الترمذي» فقال في «السنن»: «صحيح» وفي «تحفة 
الأشراف»: «حسن». قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف» وعلته رواية 
سماك» عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهماء ولذلك قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوقء وروايته عن عكرمة -خاصةً- مضطربة» وقد تغير بآخره, فكان ربما 
بُلَقٌّن». 


[Y۰] 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


فالصحيح في هذه المسألة هو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم. 

وأنها تعود إلى زوجها إذا أسلم بعدها بالعقد الأول. 

فإن العمل على حديث ابن عباس رضي الله عنها لأنه هو الثابت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولا سيا في قصة ابنته زينب رضي الله 


عنها مع زوجها أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه. 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟957/5١1-/1917)‏ : 


4 و 


E 0‏ ا + ااه 00 2 عم س ا ې 5 
قال الحافظ ابْنْ كثر في الإِرْشَادٍ: قال الإِمَامُ أَحْمَدَ: هذا حدِيث ضَعِيف. 


2ه _- امه م 0 - - 4 Ti o4‏ 0 3 32 
الْعَرْرّمِيَّ وَالْعَرْرّمِيٌ لا يُسَاوِي حَدِيِثْهُ شَيْئًَا قال: وَالصجيح حَدِيث ابن 


ر ر تن فيه رم مع 8 جه 0 ا ا٣‏ 2 رو إن 2 0 o‏ 1 
و حَجاج ل يَسمَعه من عَمرو بن شعيب. إا سَمِعَه من حمل بن عب الله 
ت 2 0 5 


سر ی ا چ Ac‏ کو 3 2 . 8 ر مه سا 2 عبن فلي عي سس ه 
وَمَكذا قال البكارى. وَالتئمذى» وَالدارَ فطيِئ. والبيهقي وحکاه عن 


4 


حُفَاظٍ الحديث. 


وى ل ص اله HE‏ ع قير 1 o Af o‏ ° 26 0201 
بن عبد ایر فونه جلح إلى تريح رواية عمرو بن شعيب. ومع 
o 9o‏ ° ر سر 7 515 + اش إن 0 ل 
۰ وبولن مه مر س ۰ س وو في ر س ۰ س 2 ج 
o£ ak?‏ 1 ررقم اوماقو 8 مارو 3 6 چ هد ا موه و ر 
3 3 0 037 %* آعم °9 68 عم 
الأول أي بشروطهء ومَعنى 1 يحدث شيئا أي يزد على ذل شيئاء وقد 


[11] 
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[بيان أن المرأة إذا أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


و وو 


قال : وَحَدِيثُ عفرو بن شُعبْبٍ تُعَضّدُهُ الأول وذ صَرّحَ فيه بوقُوع 


عَقْدِ جَدبدِ وَمَهْر جَدِيِ وَالَْحْذٌ بالصّريح أَوْلَ مِنْ الْأَخْذِ بامُحتَمَلٍ. اه 
(فلت): يرد تأُوِيلَ حَدٍ حَدِيثِ ابن عَبّاس تَضْرِيحٌ ابن عَبَّاسِ في رِوَايَةٍ «قَلَمْ 
خدث سَهَادَة وَلَا صَدَاقًا» رَوَاُ ابن گر في الإزْشَّاِ وَنَسَبَهُ إلى راج 
ك 
راما كَل الَمِذِي: وَالْعَمَلُ عَلَ حَدِيثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ إن يريد عَمَلَ 
أَهْلٍ لْعِرَاقَء وكذ تن أ عَمَلْهُمْ ِالحَدِيثِ الخعن: ده القوي لا 
قوي الصعيف بل يُضَعّفٌ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مْنْ الْحَمَل. اه 


وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل فين : 


ال د د مُرَأنةُ بِإِسْلَامه هى في 
ه يور سلف 8 وەرے تر 
َقِ نِكَاحِهِ وَإِنْ روج فَهُوَ تَرَوْجٌ باطل کک الآخَرِ 


وکو 22004 


وَكَوْلَهُ (وَعَلِمَتْ بإشلامي): تمل أنه أَسْلَمَ بَعدَ الْقِضَاء عدم 
واا ترد يِه عل گل حَالِء وَأَنَّ عِلْمهَا يإسْلَايه قَبْلَ روجا بره بطل 


للا اء انقضث عِدَّمها آَم 


4 


5 


َه مِن الأول لكام ابن ن الْقَيّم الّذِى قَدَّمَْاهُ لان تك - صل الله عَلَيْهِ 


وَسَلَم - الاسْتَفْصَالٌ هَل عَلِمَتْ بَعْدَ انْقِضَاء الْعِدَّةِ أو لا؟ 


صر 


[YY] 
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7 
ى عو 


دَلِيلٌ: عَلَ أنه لا حُكُمَ للْعِدَة إلا نه 


أ 


في الْعِدَّةِ كَذَا قَالَهُ الشّارِحُ - رجه الل -. 

ولا یخی آنه مُذْكِلٌ؛ لِأنّهُ إنْ گان عَفْدُ الْآحَرَ بَعْدَ الْقِضَاءِ عدا مِنْ 
الأول فَيِكَاحْهَا صَحِيح. 
وَِنْ گان قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّمها فَهُوَيَاطِلَ. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (0/؟17-؟1) : 

اقل في حُكِْهِ صل الله علَِْوَسَلَم في الرَوْجبنِ يُسْلِمُ أحَدُهُمَا قبل 
الآخَرِ] 

ال اب عباس رَضِيَ الله عَنها: ( «ردَّ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
زينب التنَهُعَلَ أي الْعَاصٍ بن الرّبيع بالتگاح الأول و بحرت شَيْنًا ) رَوَاه 
أحمد وأبو داود وَالمّدْمِذِيُ. 

وف لَفْظِ: («بَعْدَ ت سين و1 خث نِكَاحًا»)» قَالَ الترمذي: لَيْسَ 
إستادو بأ وني لَفْظِ: («وَكَانَ إشلامها قبل إسْلَامِه بيت سين وَل 
يدث شَهَادَةَ وَلَاصَدَانًا»). 

وَكَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ الله عَنها: ( «أَسْلَّمَتِ امْرَأةٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 


و 7 
ص چ ل 6 مه نوس 


00 2 7 7 ا 1 ر رہ 03 
ص س ° بير ا ا ا چ 5 ا س )اه ا ي 
صل الله عليه و فتزوجّت فجَاءَ زوجها إلى النبي صَلى الله عليه و 


[؟] 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


720000 


58 04 رك وه ع 4.2 و اسر س لر 0 To‏ اذ آذ 
فقال: يَا رَسُول الله إفي كنت أشلمت,. وَعَلِمَت بإسلامي, فانترْعَهًا رَسُول 


8 


ال صلی الله عَلَِْ وم لم من رَوْجِهًا ار وَرَدََا عَلَ رَوْجِهًا الوا ) رَوَاهُ 
أبو داود. اه 

قال ابو محمد سدده الله تعالى: 

تقدم أن هذا الحديث ضعيف» مضطرب؛ لأنه من رواية ساك عن 
عكرمة» وروايته عنه مضطربة. 

َال أيْضًا: ( «إنَّ رَجُلا جَاءَ مشلا على هد سول ل الله صلی الله عليه 

ق م 


وَسَلمَ ثم جَاءَتٍ امرَأَنه ملم تخد فال ا رشول الله : 


ت 


ر ےم اه 0م 5 ٠‏ 2 و 
معي ) فردها علیه» ). قال الترمذي: حديث صحيح. 


وَكَالَ مالك ا eee‏ 
وَعَرَبَ رَوْجُهَا عِكْرِمَةٌ ْنُ بي جَهْلٍ مِنَ السام حَنَّى قَدمَالْيمَنَه فَارْكَلَتْ 
أم حكيم حَتى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بالْيَمَنِ َدَعَنَهُ إلى الإسْلام تاسكم قَقدِمَ على 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه َسَلّمَ عام الفح کا م عل رَسُولٍ اف صلی الله 


علو و إل عا وها عله ر5 ل باه ا عل کاخ 
ا ١‏ 
ذلك" 


7 مرسل: وله شواهد ولکنها لا تخلوا من ضعف. 


[7؟] 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


4 ەرە 8 ەر ر 0 و سے ر ل كه ر ر 
e‏ أة ھا ج جرت إلى الله وَرَسَوَلِهِ صل الله عليه و 


وَرَوَجُها كَافِرٌ مُقِيمْ بار الكُفْرِ إلا قرَكَتْ قت هِجرتها بَيْنَهَا وب بيه إلا أن يَقدَم 


o‏ وس a, 9 oR‏ ج كد 
وججها د كل 3 تنقضي عدا" دکره مالك رَحمَهَ الله في 


EE 13‏ الرَّوْجَيْنِ إذا اسا مَعَا قا عَلَ نگاجھتاء و 
شال عَنْ كَيفِيّة وُفُوعِهِ قَبْلَ الإشلام» هل وَقَعَ صَحِبِحًاأمْ ا؟ 
ما يكن اْبْطِلُ اء كم ذا أا وَكَدْ نَكَحَهَا وَهِيَّ في 0 


أ رخًا َي أو موکد کی را کات ترما 5ء بمب أو رَضَاع. 
ەه شب ه ۹ 7 کا 
أو كَانَتْ ی لا ڪور لَه الجمْعٌ بها وَبَْنَ مَنْ مَعَهُ كال تين وار م 


چ چ و 


فَوقَهِنَ فَهَذِهِ ثلاث ضور أَحْكَامُهًا حتلفة. 


02 


ويشهد له أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام البخاري في صحيحه (87/85)» بلفظ 
گان ١‏ لمُشْركُونَ عَلَى مرلن مِنَ التي صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ وَالمُؤْمِنِينَ: گانوا مُشركي َمل حَرْبِ 
ُفَاتِلُهُْ وَيُقَاتِلُوك وَمُشركي أَهْل عَفْدِ لآ بُقَاتِلُهُمْ وَل يُقَاتِلُونَك وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ مرا = 
= بن أل الخزب لَمْ طن حى َجيضن وتَطهء ذا رث حل لها التكاح؛ إن اجر روا 
قبل ان تنكح ردت إِلَيْد وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أو َم فَهُمَا خُرَّانِء وَلَهُمَا ما لِلْمْهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذگر 
من أَهْلٍ العَْدٍ مل حَدِيثِ مُجَاهِدٍ - وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدْ اؤ مه للْمسْركِينَ أَهلٍ العَهْدٍ لَمْ يُرَدُواء 
وَرْدَتْ أَنْمَائُهُمْ ". 


[Yo] 
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يذ هق نتيا ولئنة کی هن تشب أذ رَضَاعٍ أ صِهر أو كَانَتْ 
a 9‏ ر ص وی م سر 2 ه86 شه 3o2 0 or or‏ 
حت الرَّو و ا 


بإنماع الم لكِن إن ان الحرم لجل اع خب ين إِمْسَا ل ايتا د 8 
لحك ال ا قاو ةلد 


-ه 


نْ گان يَعَتَقَدُ بوت الس بالرتى فق نها اثّقَافًا. 


گافر قَإنِ اغبَرنًا دَوَام د 


م 


ه رماس لَعدَّةٌ م گا 


وَإِنْ كَانْتِ العدة مِنْ كاذ 


321 


ص 2 
1 
ر نک لكف 


تا“ أن دة افر لا دوم وَل تْتَعُ النَكَاحَ عِنْدَ مَنْ بطل أنكَحَة 
وَيخْعَلُ حَُكْمَهًا حم الى 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

لكن يلزمها الاستبراء بحيضة. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 
وَإِنْ نْ أَسْلَمَ حدما وهي حب مِنْ زى قَبْلَ الْعَقَدٍ فَقَوْلَانِ ميان ع 


اعبار قيا ال أو ونه معا عليه 


509 
ذه 


عاو 2ه ی تمه هه كي لي يي 5 ھەر 
وَإِنْ سكا وَقَد عَقَدَا ه بلا ولا بلا شهودٍ او فى عِدةٍ وقد انقضت أو على 
3 5 1 ا < af‏ 2 
كك اق 


أختٍ وَقَدْ مَانَتْ ٿ أَوْ عل حَامِسَةٍ كذ قرا عليه. 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


2 


12111111111 11 2 

وَكَذَلِكَ إِنْ فَهَرَ حَرِْيٌ حَرْبيَة وَاعْتَقَدَاهُ اا نُمَ اسا اقرا عَلَيْه. 

حَدَ الرَّوْجَيْنِ ِذَا ا قبل الآحَر يفخ التَكَاحُ 
0 


بإشلايد رت الجر يج أ و1 تُمَرف؛ فاه لاف ف أن سول الله صل 
د مده يكح وښن عق اجام تا لحر بإشاايه قط 


بين س 


ت أحَدّ 


تضمن: أنَّ أ 


104 


ي و8 o4‏ 1 


يَدَلِ | , EA‏ به يُسْلِم الرّجْل قَبْلَ امرأته ا َبْلَهُ وَ1 يُعْرَفْ عَنْ 


e 8 2‏ 0310 8 م ت عو ع2 
1 دم شاه روتوك ف زز 
1 وكا و ا ا ا ہک ر ےر ر )مسو 
هذا يما د أنه لم يَقع ال وذ رَد الب صلی الله ع ل ا اش 
لی أبي الْعَاصٍ بن الرّبيع» وَهُوَ نا آَسْلَمَ رَمَنَ الحدَيْبيَق وَهِي أَسْلَمَتْ مِنْ 
وَل الْبَعْتَقَ قبن إشلامهم) أكْثْرٌ مِنْ اني عَشْرَةٌ سَنَة 
هي 10 7 ToT‏ يله كي Tori‏ به كاه 9 
أمّا قول في الحديث: کان بَيْنَ إِسْلامهَا وَإِسْلامِهِ ست سِنِينَ» فَوَهْمُ إا 


e 5 3‏ ۰ 3 و چا مد م 8و 

قَإنْ قل : وَعَلَ ذَّلاءَ اله تي ي في هذه المدة فَكَيِفَ 1 تجرد تَكَاحَهًا؟ 

که 7 0 ع ا رو 

قِيلَ: ريم المسلياتٍ عل عَلَ المأركين إا َر بع صُلْح الخُدَييَة لا بل 
َلك فلم يفخ الَكَاحُ في لَك ال عدم شَرْعِيِهدًا اکم فبهاء َا رل 


- E 06 


كَرِيمُهُنَ على اشر كين أَسْلّمَ أبو العاص قَرُدّتْ عَلَيْه. 


[YY] 
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8 ر 5-1 

وقڏ در عمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ قتادة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبٍ أن َل بْنَ 
2 5 وک رفو - 2مك 
طالب رَضِيَ الله عَنُْ قا في الرّوْجَيْنٍ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمْ أحَدَهُما: "فى لَك 
بِيَضِعِهًا ما دَامَتْ في دار هِجْرّعهَا" . 

ےر وور 4 هع ورم ےه و او ١ه‏ و کے 0 
ذكر سفيان بن عيّينة عن مطرفِ بن طريفي عن الشعبي عن علي -رضي 


ل 


1 


لله عنه-: "مو احق پا ما رج مِنْ ضرا" 
eS‏ 

مث وَإَمسلِمْ روجا َه عل نكاجهع إا انبرق يته لط 
OR‏ اللعابيك a‏ 


ات 
ت 0 


رض ررك ا 0 ەر ەه 4 ت 
علي وَسَلَمَ يأل ار َل الْقَضَتْ عدا أم لاء وَلَا َيْبَ أن الإشلام َو 


گان بمُجَرَده فر ا تكن رة رجهي بل ند فلا تر لد في بَقَاِالتَكاح 


وإ را في مَنْع د ِكَاحِهًا لِلْمَلٍ فَلَوْ كَانَ الإسْلَامٌ كَدْ نَجُرَ الْفرقة بيت 1 
يكن احق با في الْعدَة. 

وَلَكِنَ الَّذِي دل عَلَيْهِ حَُكْمُهُ صل اله عَلَيْهِوَسَلَّم أن النَكَاحَ مَوْقُوفٌ» فَإنْ 
أَسْلَمَ بل اِْضاء عدا هي رَوْجمُهُ وَإنِالْقَضَتْ عدا ها أن تنح مَنْ 
شَاءَتْ, وَإِنْ أَحَبَّتِ الْتَظَرَنُْ قن أَسْلَمَ كَانَثْ رَوْجَتَهُ مِنْ غَبْرِ حَاجَةٍ لل 


[7۸1] 
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إن 
سے ا ر سير و 92 5 ر © ت اه 01 
إما تنحيز الفرقة | مُرَاعَاة اليدة فلا تَعْلَم أن رَ سول الله صلی الله عليه 
وَسَلْمَ قَضَى بِوَاحِدَةٍ مها مَعَ كثْرَةِ مَنْ ا َم في هده ي لجال اجن 


ورب ناجم ا وَل لا إة ا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّوْجَيْنِ عَلَ نِكَاحِهًا. 
ران تا خرَإِسْلَامْ حدما عَنِ الآر بعد صُلْح ا ية وَرَمَنِ وال لفك 


newe إل‎ 
- 


بت جيل الْفْرْقَةِ ة بالإشلام من عر اعبار عِدَّة؛ لقوله تَعَالَ: إلا ُن جل ف 


1۰ e 
]٠١ [المْمْتَحَنَة:‎ ]٠١ وَقَولِهِ: ولا وا بو بوصم الْكَوَافِر) [الممتحنة:‎ 


وَأنْ الإشلام TF TER‏ وئ ما کان سا للا كه ته ارقا كَالرَضَاعَ 
وَاخُلع 7 وَهَذًَا اختیار الخلال وأبي بكر صَاحبه وابن المنذر وابن 


حَرْم وَهُوَ مَذْمَبُ الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. 


چ 
قا 


2 


0 وھ رەو ےر 3 o‏ 
گال ابن حَرْم: وهو قَوْلُ عُمَر بن الطاب رَضِيَ الله عن وَجَابِرِ بن عَبْد 


ا وَابْنٍ عَبّاسِ -رضي الله عله -. 


[14] 
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[بيان أن المرأة إذا أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


به قاد مع يه 2 E‏ وَسَعِيد o3‏ م ىورو 40 مله 
به قَالَ کا بن رب وَالحَكَمْ بْنُ سيد بن جر و وعمر بن عبد 


e 
2 1 0 
انر‎ 


لو يل 
عليه قوله تعا 


٠. 


a 


N‏ عد الرّوَايتَئْنِ يتين عَنْ أحمد. وَلَكِنَّ الذي 
(وَلَا يكوا بع بيصم الْكَوَافِر)ً [الممتحنة: .]٠٠‏ 

رر لان ِل هه وآ هُمْ يلون هن [الممتحنة: 0٠١‏ ا يكم 

تَرَوَى مالك ني " مُوَطَيهِ ": عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «گانَ بين 


صَفْوَانَ بن آم وی إِشْلام امرآتة ينت الوليد ؛ بن المغيرة نحو مِنْ شهر 


1 ا ف as‏ 
لمث يوم الْمَْح و 0 
3 كم وا مرق الل صل اله عله وسل هع واشتقاث عد افر 


بدَلِكَ التگاح». 
وَكَالَ ابن عَبْدِ اَْ: وَشْهْرَةُ هذًا اُدِيثِ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِه. 
39 بُ شِهَابٍ: أَسْلَمَتْ أم حكيم يوم المح وََرَبَ رَوْجهَا عكرمة 
حَتی أَنتَى الْيَمَنَ كَدعَنْهُ إل الإشلام ا َم وَكَدمَ قبَايعَ الي صل الله عله 
وَسَلَّم بيا عل نَكَاحِهم]. 


[۸۰] 
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[بيان أن المرأة إذا أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


َمِنَ اللوم يقي أ با فيان ن زپ حر ا َم عام الْمَنْح مَبْلَ 


دول الى صلى الله عَلَيِْ وَسَاَ م مَكة وَل ثُسْلِمْ هند انْرَنُهُ حَنَّى قَتَحَ 


رَسُولُ الله صلی الل علي وَسَلَّمَمَكَة فبا عَلَ نِكَاحِهمً. 

وَأَسْلَمَ حي م بن جرام قامرات وَحَرَجَ أَبُو سْفيَانَ بْنُ الَارثِ وعبد 
الله بن أبي أمية عَام الفح ؛ قيا التي صلی الله عَأَيْهِ وم َم بابرا تاسكم 
قبل مکو حَتَيِهما. فَبََِا عل نِكَاحِهَا» وا يَعْلَمْ أن رشو الله صلی الله عليه 
: وَسَلَّمَ َوّقَ يَْنَ اح من أَسْلَم وَين اران 

وَجَوَابُ من أَجَابَ بِتَجْدِيدٍ نگاح مَنْ أ لم في غَا ية لبان وَمِنَ الْقَوْلٍ 
لی ر شول الله صلی الله عله وسَلَمَ با عِلْمء وَاتَافُ الرَوْجَينٍ في التََفْظٍ 
بِكَلِمَةٍ الإسلام مَعاني لخظَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْلُومُ الانتقَاءِ. 

و 0 وَمَعَ ما فيه إِذْ 

فيه اا وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَطِعَةه وَلَوْ صَحَتْ ليج الْقَوْلُ بعر 
IC‏ 
موري وَالُرآة قبل الرّجُلِء أا أَسْلَمَ قَبْلَ انِْضَاءِ عِدَة 
الاه نرا ون أسكم مد ال تلا ركع يت اه 
: 06 ل الترمذي في أَوَّلٍ الْمَصْلٍ: وما حَکاه ابْنُ حزم عَنْ عمر 
رضي الله عَنّْهُ كه أَدْرِي مِنْ أَيْنَ حَكَاةُ؟ 


أ 
كك 
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[بيان أن المرأة إذ| أسلمث أنها نعود إلى زوجها إذ| أسلم بالعقد الأول] 


عو 0 ع 
نه 


٠ 3‏ ر 0 ا 01 ر ا ق 
والمعروف عَنْهُ خلافة؛ 0 سك عَْهُ مِنْ طرِيقٍ عَمّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أيوب 
وقادة لاا عن ان يبري عن عب لبن زد اوي( ضرا 


هو 4 


حتفت الزالة فك ها عُمَرُ بْنُ الحُطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ إن شا ءَت فارقته» 


رك ا ل و و فر د | مهي f‏ 0 ووه ر چس ب رو 
وَمَعْلومٌ بِالضرٌورَة أنة إا خَيرَهَا بَيْنَ انتِظاره إلى أن يُسْلِمَ فتكون رَوْجَتَهُ 
ب ر 3 مو صا سه تل رمو 2ه مي 2 3 س ا لم 
کا هى أو تفارقه وَكَذْلِك نه أن نصر ان ا ته فَقَالَ عمر 
9 ول هر ٩‏ ۴ہ 1 > ر ہر چیو ر 8 4 دق نوسن م 10 
رضي الله عَنْهُ ِن أسْلَمَ هي امْرَأَتَهُ وَإِنْ 1 يُسْلِمْ فرق بَبَْهنا فلم يُسْلِمْ فَمَرّقَ 


يَيْنَههًا) . اه 


[۸1] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان خيار العيج الذي يفسخ فيه النكاج] 


[بیاں خيار العيت لني يفمسخ فيه النكاح] 


45 (وَعَنْ رَد بن گب بن عُجْرَة عَنْ ابيد -رضي الله عنه- قال: 
«تَرَوّجَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - الْعَالِيَةَمِنْ بني غِمَا َا 5> 
عَلَيْهِ وَوَضْعَتْ يابا رَأَى كسحا بََاضَاء فَقَالَ: «الْبَيِي نِيَابَكِء وَالتِي 
بأهْلِك» وََمَرَ هَا بالصَّدَاقَ)'". روَا اام وَفي إسْنَادِ جيل بْنُ ري وَهُوَ 


رمعو 


هول وَاخِْْفَ عَلَيْهِ في شَبْخِهِ إِخلانًا كَِيرًا). 


الشر بح : عاد عاد عد عد عاد مد عاد اد عاد مد عاد 6د مد عاد 6د مد عاد عاد مد ماد عاد E‏ عاد مد ماد عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان العيوب التي يفسخ بها النكاح. 

وملخص هذه المسألة: أن العيب الذي يحول بين الرجل وبين الاستماع 
بامرأته. أو بين المرأة وبين الاستمتاع بزوجهاء أنه يعتبر عيب معتبر يجوز 


فإن علم أحدهما بالعيب ورضي به قبل العقد . 


(' الحديث ضعيف جدا. رواه الحاكم (4/ ۳٤‏ من طريق أبي معاوية الضريرء عن جميل بن زيد 


الطائي» عن زيد بن كعب, به. وجميل بن زيد قال عنه ابن معين: «ليس بثقة». وقال البخاري: 
«لم يصح حديثه». وأما الاختلاف عليه في الحديث فهو كنثير كما قال الحافظ. ومن قبله قال 
ابن عدي في «الكامل» بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (۲/ :)٥۹۳‏ «جميل بن زيد يُعْرف 
بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري» وتلون على ألوانه». 
والكشح: هو الخاصرة؛ والخاصرتان: هما جانب البطن من اليمين والشمال. 


[YAT] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان خيار العيج الذي يفسخ فيه النكاج] 


%ٔ اس 5 ۹ ٭ ٠‏ و 
وقد توسع كثير من أهل العلم في ذكر العيوب التي تستقبح من الإنسان 
ويكون فيها الخيار بين الزوجين» وقد تقدم شيء من ذلك . 


3 0 و 4 1 di‏ 5 
قوله: «تَرَوْجَ رَسُول الله - صل الله عليه وسلم - العاليّة من بَنِي غِفَار). 
أى امرأة يقال ها العالية. 


وبني غفار: هي بلد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

قوله: «قَلَ) مَخَدَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَا". 

لعدم وجوب احتشام المرأة من زوجها. 

قوله: «رَأَى بِكَشْحِهَا باصا 

فيه: جواز نظر الرجل إلى امرأته. إلى أي مكان من جسدها. 

وهذا البياض: هو البرص المعروف لدينا اليوم. 

والبرص: من الأمراض المنتشرة والمستقبحة؛ لما يؤدي إليه من تغير لون 
ا لجسم» ولكثرة الأمراض المتعلقة به. 

قوله: "فَقَالَ: «البَيى ثيابك»". 

كآن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كنى بهذا اللفظ. وهو يريد أنه لا 
حاحة لفيا : 

فوله: «وَاخْتِي بِأَمْلِكِ). 

وهذا اللفظ يكون طلاتاء ولكن مع اقتران النية به. 


[۸٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان خيار العيج الذي يفسخ فيه النكاج] 


فهو من ألفاظ الكناية في الطلاق التي تحتاج وتفتقر إلى نية . 
وإلا فإن كعب بن مالك رضى الله عنه قال لزوجته: "الحقى بأهلك"', 


وم يكن طلافًا؛ لأنه لم يقصده . 

قوله: «وَمَرَ ها بالصَّدَاقٍ). 

إما أن يكون فعل ذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من باب 
المكرمة والإحسان إليها جرا لخاطرها. 

أو أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم قد اختلى بها. 

وجمهور آهل العلم على أن الرجل إذا اختلى بامرأته» وضمه) مكان 
واحد. وإن لم يقع بينهم| جماع؛ بأن ها المهر ني ذلك كاملاء والله أعلم . 


جد د د د ا ا ا د د ا 
I iV i 00 U0‏ 


0 ® 7 0 


[۸°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن البرص والجنون والجذام من العيوب الذي يفسخ فيها النكاج] 


[بيان أن البرص والجنون والجذام من إلعيوب النئي 
يفسخ فيها النكاح] 




















٠ ۲۰‏ (وَحَنْ سَعِيدِ ُن ايّبٍ؛ أنَّ عُمَرَ ْنَ الطاب - رضي الله عنه 


a‏ 0 ەر € چ و ب چا “مر ب تر 2 وہ رهقو ے 
- قا ل: "لا E‏ 
کاو قَلَهَا الشذاد يميه إِيّاهَا ها ور وه على مَنْ ره 76 مده" ل 
ل e‏ 

خْرّجَهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنضُورِ» وَ لك. و ي سيبه» ور 0 ٿ). 


ساق المصنف الحديث لذكر بعض العيوب في النكاح . 

قوله: «وَعَنْ سيد بن السَيّبِ). 

سيعد بن المسيب بن حزن: سيد التابعين في الفقه وأبوه وجده صحابيان 
رضي الله عنهم|. 

فوله: :أن عَم بُ الطاب -رضي الله عنه -). 

هو أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه» ثاني الخلفاء الراشدين» وثاني 
هذه الأمة فضلا بعد أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 


(') الحديث صحيح. رواه سعيد بن منصور في «السنن» 7١7 /١(‏ / رقم /81)» ومالك «الموطأ» 
۲١ /۲(‏ / 4)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 4 )١78/‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر به. ولكن جمهور المحدثين على قبول رواية سعيد بن المسيب عن 
عمر رضي الله عنه. قال أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. وقيل: بأنه سمع من عمر 
خطبة الجابية. 


[1۸٦] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن البرص والجنون والجذام من العيوب الذي يفسخ فيها النكاج] 


ص 2 


قوله: «قَالَ: أا جل تَرَوَّحَ ارا 

أي على عقد شرعي: بمهر» وولي» وشهود. وغير ذلك. 

قوله: «مَدَحَلَ برا». 

أي دخل بباء وجامعهاء وعاشرها. 

قوله: «فَوَجَدَهَا بَرْصَاءً). 

أي بها مرض البرصء وهو داء في البطن» يولد مرضاً جلدياً يغير لون 
الجلد إلى اللون الأبيضء أو الحمرة» ونحو ذلك. 

وقيل: هو من أمراض الكبد. 

قوله: «أو كَنُوتَةً). 

والجنون: هو المرض المعلوم يصيب العقل بخلل» فلا يستطيع أن يميز 
صاحبه شين ولا يعلم بشيء» وغير ذلك. 

قوله: «أَوْ يجلُومَةً). 

والجذام: هو مرض يتعلق بالأطراف» فقد يؤدي إلى تقطع الأطراف. 
وفيه حكة شديدة» وهو من الأمراض التي قد تعدي الغير ولكن بإذن الله 
عر وجل 


[YAY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن البرص والجنون والجذام من العيوب الذي يفسخ فيها النكاج] 


2 


ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى : من حديث أي هْرَيْرَةَ - 


و و 


رضي الله عنه- » يَقُولُ: قَالَ رول الل صلی الله علي و مل الا وی ولا 
طِيرة» وَلاهَامةً وَلأصَفَرَ رَو ِي لدوم كا كر ِي اليه ©. 

قوله: «نَلَهَا الصَّدَاقٌ). 

أي ها المهر كاملًا. 

قوله: ١بِمَسِيسِهٍ‏ إِيّاهَاا. 

ففي الصحيحين: من حديث ابْنَ عْمَرَ -رضي الله عنهما- , عَنْ حَدِيثِ 
ملعتن ََالَ: قَالَ الت صل الله عَلَيْهِ وَسَاً م لِلْمْتَلاَعِئَيْنِ: «حسَابکا عل 
لله أَحَدّحُ) كَاذِبٌ» لا سبي لَكَ عَلَيْهَاا قَالَ: مَالي؟ 7 «لا مَل لَك إِنْ 
كُنْتَ صَدَقَتَ عَلَيْهَا فَهُوَ ا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَ وَإِنْ كنت كَذَبْتَ عَلَيْهَا 
yS‏ ولا 1 
ن جب َالَ: قلت لابن عه عُمَرَ: رَجُل لاَعَنَ مره َقالّ: بإصبعيه رق 
فيان بْنَ إِضْبَعَيْه السَبابة 


- فرق ا 
أَحَوَيْ بَنِي العَجْلآنٍ 1 وال لله يَعْلَمُ إن 0 00 2 منکا 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ل/ا ١‏ لاة). 


[A] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن البرص والجنون والجذام من العيوب الذي يفسخ فيها النكاج] 


9 


2 


اء كي م 2ه 1 وچے ےم ںاو ه 2ه ر 
تائب» ثلاث مَرَاتِ " قال سفیان: حففظته من عمرو وَأَيُوبَ کا أخيتك " 


09 


قوله مو لعل من َر ينها». 
أي على وليه الذي زوجه منهاء وخدعة وغشه بها. 


واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد 
LD‏ 0 


2 GHEE 
0 7 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۳۱۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه 497 .)١‏ 


[۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها إلنكاج] 


[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها 
النكاح ] 




















ه سيئر ”2 


١‏ - (وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلنّ -رضي الله عنه- تخو وَرَاد: 
ریا رن فَرَوْجُهَا باَار فلن مسا َه اهر بجا اسْتَحَلَّ مِنْ رجا ). 

۲ - (وَمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بن الُسَيّبٍ بصا قَالَ: «قَصَى [بو] عُمَرُ في 
اتن أن يُوَّجُلَ سَنَة» "2 وَرجَالَهُ ثقَات). 

0 jE jE E E حل حل حلي‎ E j j لي حل لي حلي‎ E E jE E E jE jE E E E EEN الشر 2 عط‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان بعض عيوب النكاح . 

قوله: «القرّن». 

القرّن: هو شيء يكون في فرج المرأة كالسن» يمنع من وطء الزوج 
لزوجته» ويقال له العفلة. 

قوله: «فَرَوجهًا با یار فَإِنْ مَسَّهَا فَلَّهَا اهر ج اسْتَحَلَّ م فَرْجِها). 

أي له الخيار وذلك قبل أن يسمها. 


('' الحديث ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» (۱ ١‏ / رقم )87١‏ من طريق الشعبي» 


عن علي رضي الله عنه به. وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم 
يسمع غيره كما قال الدارقطني في «العلل» .)٩۷ /٤(‏ 

الحديث ضعيف. رواه ابن أبي شيبة (۲/ )۲٠۷ / ٤‏ وأيضا رواه ابن أبي شيبة» عن عمر من طرق 
أخرى» لكنها معلومة كلها. ولكنه صح عن ابن مسعود بلفظ: «يُوَّجُل العَنينُ سنة فإن جامع وإلا 
فرق بينهما». رواه ابن أبي شيبة (۲/ )7١5/ ٤‏ بسند صحيح. 


() 


[4۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


وأما بعد المساس: فليس له الخيار؛ لأنه قد رضي بهذا العيب قبل النكاح. 
أما بعد المساس: فلا بد أن يؤدى إليها مهرهاء ويكون هذا المهر مقابل ما 
يه ع و 2 5 م 2 - مر 

قوله: «وَمِنْ طريق سَعِيدٍ بْنِ المسَيّبٍ أَيْضًا قال: "قى [بو] عَمَرٌ في 


ت 
۰ 


التين"»: ورواية سعيد عن عمر فيها كلام . 

والعنين: هو الرجل العاجز عن الجماع؛ وذلك لعدم قدرة ذكره على 
الانتصاب. 

وربا يشتهي الجاع ولا يناله» واشتقاقه من عن الشيء إذا اعترض» لأن 
ذكره يعن» أي يعترض عن يمين الفرج وشاله. فلا يقصده. 

وقيل: اشتق من عنان الدابة» أي أنه يشببه في اللين. 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )٠٠١/۲(‏ : 


0 
أ 1° 2 ۰ ا ا 3 ۰ ا م ٠‏ و ير 8 1 K2‏ 
(العنِينّ): بالمهمّلة سول فمثناة حيية فنون» بزنةٍ سكين من لا ياي 


م 


lala CAZ 2|.‏ € ديدع 
النسَاءَ عجزا لِعدم انتشار ذكرو» ولا يريدهن. 

2 5 ير هه ر س س 08 

الاسم العََانَة وَالتعْنِينُ وَالينيتة بالكشر ويشدذ. 

ت E2‏ 3 0 ° وعم > إن ره سس ه ص عبر ا فين كه ٠ a‏ 04 م 
وَالعنة: بالضم الاسم أيضا من عننَ عن امْرَاَتِهِ حَكم عَليْهِ القاضي بذلك 


o‏ ا r ٥‏ و 0 0 ر ےه وار 4 ر بے و داهم 
أو مع بالسحرء وهذا الآئر دال على آنا عَيْبٌ يُفِسَح با النكاح بعد 
عر 

١و‏ و 7 

حققها .. 


[141] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


ع A AE E‏ د لشي ER‏ ل e E‏ ب 
واختلفوا في ذلك» والقائلون بالفسشخ اختلفوا أيْضا في إِمْهَالِهِ ليتحصل 
5-1 
52 و 
التحقيق: 
سل هه 


فقيل : يُمْهَلُ ست وَهُوَ مَروي عَنْ عُمَرَ وَائْن ن مَسْعودٍ -رضي الله عنه-. 


9 


وَرُوِيَ عَنْ عُهَانَ -رضي الله عنه-: "أنه 1 يَوَّجِله. 


0 


عر ر :© 


وَعَنْ الْحَارثِ بن عبد الله وجل عَشَرَ 


َو 
1 


شهر 
م 
0 


4 
6 


رر # 4 62 ct ۰» Kot‏ ر 2 0 
وَدَهَبَ اخ وَاهْادي وب إلى آنه لا فسح في ذلك وَاستدلوا بان 


کی مض ,رقي كردم رمه يس 5ف و من م رور رم 2 
ا 


0 2 


وقد أ بي الْبَخْر بق له: قُْنَا لَلَّ رَوْجها انكر وَالظاهِرٌ عه 


2 كو كك رک كادي سه ا هه و تيس 
(قلت): لا تخفى «أن امْرَأَةَ رفاعة 1 تشك مِنْ رفاعة فإنه كَانَ قد طلقها 


ََرَوّجَهَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ الرْبَبرٍ فَجَاءَتْ تشکو إِلَيْهِ - صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
وَقَلَت: اناه ِل مذ بَةِ الذؤب فقا - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أثريدِينَ أَنْ 
ترْجعِي إل رمَاعَة؟ لا حٌى يدوق عُسَْكتكء وَكَذُوقِي عُسَيله. 


+ ص ےھ 5 5 01 0 20 ر 
وف روَايَة الموطإ: «أن رفَاعَة عة طلقَ اه مرا ميم بت وَهْبٍ في عَهْدِوَسُولٍ 


4 وک o2‏ و E OES‏ تایز ڪل و ارہ 86 4 
TS‏ عبد الرَّحْمّن بْنَ الزئر فَأَعْرَضض 
رفس 6ه مره م 2ه HAF‏ اد Ro‏ 5ه روص به 

: فلم يَسْنَطِعْ أن يَمَسَهَا ذه َمَارَكَهَا َآَرَادَ ر فاعَة ا ن نها وَهُوَ ويا 
رع ےر 


نك ر و ر ھر 
الأو فقال - صل الله عليه و 9 لم - ئر دين - الحديث». 


[4۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


1 


0 


رل ا اک کر of ٤ Fr‏ 2ه ي ۳ 0 َه 
ص ۳ 1 م0 م ان ن ر 5 
وك ما حَدِيئْهًا على طلبها الفسخ. وفل اخرج مالك في الموطإ «ان 
2 - ر ار 4 و ۽ 
2o ° o”‏ إن الت ر سر هيك عبر 3 أ اس سے r‏ 5 س م موس 
2 عر م ه سمس 3 1 3 أ 


رائ ص آي گال وي : آنه كح اهْرَأةٌ مِنْ مُرَيَْةَ قَجَاءَتْ إلى الي - 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَقَالٺ ما بُغْنِي عي الا ا تُهْنِي عي َو الشَّْرَةٌ 
ِشَعْرَةٍ أَحَدََّا مِنْ رَأسها فَعَرّفُ بيني رَه َأَحَدَّٺْ ال صل الله علد 


اا ی ت 


اشر )عر - ركو مد قا عر ه د Î‏ 0 
و م ڪي دعا أَبُو رُكَانَةَ وَإِحْوَيهِ له اک خَلَسَائه: "أَترَوْنَ فلانا يعني 
ولا له يُْبُمِنّهُ گا وَكََا مِنْ عَبْدِيَِيدَ وان لابه الآكر شب نه گا 
رص 24 iG o‏ ع 2 ق 2 
ھک - لعب يزيد طلَقَها تَمَعَلَّ). 
ت اي 5 


الاو که بات عنده ؛- صل عليه وسا - ما ادَعَيْهُ لمرَأَةٌ مِنْ 
کک - صَلَ اف علو ولم - عرف ف أزلادة 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


و مر هد چ ات وو 


بیان حكم زواج العنين: 

إن لحقته العنة بعد زواجه ليس ها الخيار هناء وإنما ها أن تطلب الفسخ 
من الزواج به وإلا تبقى معه. 

ولكن هذا إذا كانت العنة لحقته قبل زواجه. فهنا لها الخيار في البقاء معه» 
أو في فسخ الزواج. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تال یز اد 

قصل فو ق ايوش ا E‏ ل ولات في خد الزؤجان جد 


م و 


م به برَصًا أَوْ جُنُونا أو جُدَامًا أو يَكُونُ الرَّوْجُ عِننا] 
مه شيل أجزد ": مِنْ حَدِيثِ يزيد بن كعب بن عجرة رَضِيَ الله عَنْه: 
رول الله صلی الله علب وسَلّمَرَحَ امه من بني عفار َا دحل 
o‏ أَبِصَرٌ بَكَشْحِهًا بَيَاصًا َامَارَ عَنِ 
اراش ٿم َالَ: حذِي عَلَيْكِ ياك "يعي 


3 


000 5 5 مه 0 و - 4 ع هه 
وني " لوطا ": عَنْ عمر -رضي الله عنه- أنه قَالَ: ( «أيّ) امرَأةِ عر با 


وو َه 


رَجُلٌ با جُنُونٌ أو جُذَامٌ أو برص فَلََا انر بها أَصَابَ ينها وَصَدَاقُ الرَّجْلٍ 
على مَنْ عر ) . 


]٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


وني لفظٍ آخَرَ: ) «ققی عمر -رضي الله عله - 


6 


وَاُُْونَِإذَا دحل بها قر فر 
تليناه) . 
وني " سن أبي داود ": مِنْ حَدِيبٍ يثِ عكرمة عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله 


عنْها: ( اطَلْقَ عبد بزيد أبو ركان روج آم ركانة وبح ارآ ِن ريه 


ق ينها وَالصَدَاقٌ ها بمَسِيِيِهِ ! 


ما بغي ڪي ٳلا کا غي 

هَذِِ الشَّعْرَةٌ - لِشَعْرَةٍ احا مِن رَاسها - هفرق بَيْنِي وَبَنَهُ َأَحَدّتٍ البّيَ 

ضَل ا غو کک اريت رفيو أنه صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ 

رد " بَا <M‏ 1 قَالّ: 1 راج امرَ َك أم E;‏ قَثَال: ِف 

طاتا تلاا ا رَسُولٌ الله قَالَ: " قَدْ عَلِمْتٌ ارجعها " رَتلد: يابا يجا النبي 
ر لاو 71 


إا طَلَقنُمُ النّسَاءَ ققوم لِعِدّعِنَ) [الطلاق: 21١‏ ) [الطّلاق:١]‏ . 


و2 ع 4 50-66 8 1 م 0 ر 4 3 
ولا عِلَهَ كَدَا الحُدِيثِ إلا واي ابن جُرَيْجٍ لَه عَنْ بَعْضٍ بني أي رَافِع 
را عه إن اما 8 سياه 06 ع ا ك وو 
وَهْوَ هول وَلَكِنْ هُو ابع وَابْنُ جرج ين الآيِمَةٍ الثقاتٍ العدُولٍ. 


وراه الْعَذلِ عَنْ َير تَعِْيلٌ له ما ] يعْلَمْ فيه جرخ و1 ك الحَذِبُ 


4 


ظَاهِرًا في التَابِعِينَ وَلَا سما التَبِعِينَ من أَهْلِ المدِيَق ولا سب 


آ9 وه 
2 


اله صل الله علَيِْ وَسَلُمَ ولا رلا سيا مل هَذْهِ اسن التي كذ ا قر 


8 
اما 
ب 
3 
41 


[۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


ل ت 


بها لا بقن بابن جريج نه مَلَهَا عَنْ كَذَابٍ وَكَاعَنْ َر قو عند ا سين 


وَجَاءَ التفريق بالْعْنَهِ: عَنْ عمر وعثمان وعد لله بن مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بُنِ 


- 
7 3 ۹ oe ومو‎ 


جنْدبٍ وَمُعَاويَة بن أي سُفَْانَ وَاخُارثِ بْنِ عب اله بن أي رَبِيعة وار بن 


و 


04 
0 
8 هه 


ا 


لَكِنَّ عمر وَابْنَ مَسْعُودٍ والمغيرة -رضي الله عنه- الوا 


وعثمان ومعاوية وسمرة -رضي الله عنه- ل يُوَجُلُوهُ. 


3 


والحارث بن عبد الله -رضي الله عنه- أَجَلَهُ عَشَرَةَ أ 

قال ابو محمد سدده الله تعالى: 

والتأجيل هو المتعين» ولا سيم إذا علم أنه لم يكن عنيتا. 

لآن كثيرًا من الناس قد يصاب بفرحة تحول بينه وبين الوصول إلى 
زوجته في الجماع» کا يقول ذلك بعضهم. 

أو يصاب بسحر» أو يصاب بعين. فيجعل له وقتا؛ لمداواة نفسه» أو 
للنظر في نفسه وفي شأنه. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 


وکر سعید ب م مَنْصُورٍ حَدََّنَا هشيم أَنْبَأنَا عبد الله بن عوف عَنِ ابن 


ت 
ق عع مير 


سِِرِينَ: ( أن عُمَرَ ب الطاب رضي الله عن مَك رجلا على بض السَعَاية 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


4 


روح امْرَأةَ وَكَانَ عَقِينَا فقا 


فال لَه 


0 70 24 خر ها)) 
عْلِنْهَا تم خَيرّمَا»). 
r 0‏ 22م 

سنه 


جل جنوتا ستَة إن آذ 


اج 
E ¢‏ 
6 


ل e‏ الف ا با حون الوص وَاجُدَام وَالقَوَنِ وَاجُبٌ 
رال حاص 

وَزَاد الْإمَامُ َد عَلَبْها: اون لمر اء نكر ا ن السِّيكيْنِ. 

وَلأَضڪابه في ت ن الج وَالْمَم وَانْخِرَاقٍ كحرجي ابول وَالِيّ في لزج 
َالْقَرُوح السَيَالَةِ فيه وَالبوّاسبر وَاللَاصور وَالِاسْتِحَاضَةِء وَاسْتِطْلَاقٍ الْبَوْلٍ 


چ 4 مر 


ع 


وَالنْحْوِ وَا خضو وَهُوَ قط م لضان > وَالسّل وَهُْوَ e:‏ ابص ن وَالْوَحْءِ 
وَهُوَ وَضُههاه وون أَحَدِما خُتتى مشک اليپ الَّذِي بِصَاحِبِه مله من 
الوب ال والب الاوك تند العقد و هان 


ثم قال رحمه الله تعالى (1507/0) : 


[4۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


ص 


. ل قَتَاوَى ال حَابَة والس که عن اننا وا الرّد بِعَيْبِ دُونَ 
0 ٍ 40 ره له + رک ره بك الل 0 
1 ر رواية رُويَتَ عن عم رَصى الله عله نج رَد النساءع إلا من 


ا وو و ور © 1 0 
ليوب ال بعة: الجنُونٍ وا جام وَالْرَص وَالدّاءِ في اقرح" . 


علو ال واي لا غلم ها إشتادا اتر ه مِنْ أصبغ عَنِ ابن وهب عَنْ عمر 


- 


2 > 7 
ا 


الس 58 ير شَمْطاءَ 
ا اھ 
تنبيه: إزالة بكارة المرأة التي لم تتزوج بعد» ليس معناه أنه قد وقعت في 
الزناء أوفي الشيء المستقبح» وذلك لأمور كثيرة: 
الأول: قد وجدت بعض النساء تولد بغير غشاء البكارة . 
الثاني: أن البكارة قد تنفض بغير جماع, إما لسقوطء أو المرضء أو لضربة 
قوية على الحقوء أو لغير ذلك ما قد يحصل للنساء. 


''' هذا الأثر ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى» ولم يذكر له إسنادًاء فهو منقطع. 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


الأمر الثالث: ربا تزال البكارة بسبب اعتداء على المرأة: من اغتصاب» 


أو غير ذلك. 

فالشاهد: أن الإنسان لا يعاجل بسوء الظن في مثل هذه الحالات» والستر 
أمر مطلوب» وله أجره عند الله عز وجل . 

هذا إذا كان متشككاء أو إذا حملها على السلامة فلا ينبغي له أن ينقب» 
ولا يبحث عن سبب ذلك. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

ٍ نْ كَانَ قَبْلَ الول فَلَامَهْرَ ر اء وَِنْ گان بده ها اهر وهو غرم عل 
ليها ِنْ گان عَرَه. 


ھا ی ت ه ت ° ب قو 


وَإِنْ گات هي الْغَارَةٌ سَقَطَ م مَهْرُهَا او رَجَعَ عَلَيْهَا به إِنْ كَانَتْ قَبَصَنْهُ 


وَنَضَّ عَلَ هذا أحمد في إِحْدَى الرُوَايَنِ ا انيفو وال اھا باون 


مدص 


01 - 


فیا إذا كَانَ الزوج هُوَ اشر ظط 

وَكَالَ أَضْحَابهُ: إا شَرَطَتْ فيه صِفَةَ كَبَانَ بِخِلَافِهَا قا خِيَارَ ها إلا في 
رط ا رة دا بان عَبْدًاء قلَهَااليَارُ. 

وني شَّرْطٍ النَسَبٍ إِذَا بَانَ بخِلافهِ وَجْهَانِ وَالَّذِي يَعْتَضِيهِ مَذكَبهُ 


0 0 


ر و و or o‏ 5 7 ا ص چ 
وَقواعده: أنه لا قَرْقَّ بَيْنَ اشتراطه وَاشتراطهاء بل إِثْبَات الخيّار طَا 


91 


ب 20 و 


ما اشترطتة أولّ؛ لأا لا تَتَمَكَنُ من المعَارَكَة بالطلاقء فَإِذا جَارَ له لقح 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها النكاج] 


عو س 


عي اش ر ت A‏ اا < 7 6 چ راض ر پر ر - ع 
مَعَ مكو مِنَ الفِرَاق بعرو فلأن جور ها الفشح مَعَ عَدَّم مَكَيْهَا أؤلى» وَإِذا 
ب 2 ¢ 4 2 ا ت 4 کو ی کی PY e‏ قو 06 ٠‏ 5 

جَارَ ها الْفْسْح إذا ظهرٌ الرْوْحَ ذا صِنَاعَةٍ دَنِيئَةِ لا تَشِينه في دينه ولا في رضي 


ر ہا رر 


ت 


واا ن کال لھا وَاسْتِمْتَاعَهًا نه ادا شہ طت سانا یلا صحیاء قا 
وَإِنَا تمنع کال لذتها واستمتاعها به فإذا شرّطته شابا يلا صحيحاء فبان 
م 22 ەر 6ر 9رر 2007 2 سو معو 2 


الْمَسْخْ؟! 


رع ورم ويم ا وھ ے ا ضر ره 
هذا في غَايَةِ الاميتاع والتتاقض وَالْبَعْدِ عَن القيّاس وَفَوَاعِدٍ الشرع وياله 


24 


وَكَْفَ يُمَكَّنُ أَحَدٌ الرَوْجَيْنِ مِنَ الْمَسْخ بِقَْرِ الْعَدَسَةٍ مِنَ الوص وَلَا 


يكن مِنُْ با جرب الشتخكم المتَمَكنء وَهُوَ سد إِعْدَاءَ مِنْ ذَلِكَ الوص 

لير وَكَذَّلِكَ غَيْدهُ مِنْ أَنْوَا الدَّاءِ الْعُضَالٍ؟ . 
ودا گان الت صل الله عليه وَسَلَمَ حرم عَلَ الْبَائِع كان عَْبٍ لعي 
وَحَرّمَ عَلَ مَنْ عَلِمَهُ أن يكْثْمَهُ مِنَ لسري َكَيْف بِالْعِيُوبٍ ني النگاح» وَقَدْ 
«كَالَ إلى 006 الله عله ع لفاطمة بنت قيس حينّ اشتشارتة في نكاح 
ew. e‏ 


معاوية أَوْ أبي الجهم: (أمّا معاوية َصعْلُوكٌ لا مال لهو 
عَصَاه عَنْ عَاتِقِهِ)). 


3 ر 65 سس ب ۹رہ 4 کے <o‏ ےهر 0 > سك و ر 
فَعْلِمَ أن بِيَانَ العَيْبِ في التكاح اول وَأَوْجَبٌ َكيف يَكون كانه وَتَذْلِيسَهُ 
24 5 اي يك 37 
والغش الحرام به سَيَبا لِلزومه 


[۰°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن العنة والقرن من العيون الذي يفسخ بها إلنكاج] 


2 ° 


تيا اخ ۵ از اد ااذ و ا اش 6 كو 95 2 
لعب ر في عنق صَاحِبهِ مع شدة نفرَتِهِ عنه» و سیا 


مَعَ شر شط السَّلَامَةٍ مِنْك وَشَرْطٍ خلافه. وَهَدَا ا يُْلَم يَتِنَا أنَّ لَص قات 
الشريعَة رَقَوَاعِدَمَا وَأَحْكَامَهَا ابا َال أعلَمُ 


ر 


a‏ اطل من أضله غا تعفن ولا ار 


0 


م 
x‏ 
\ 


شف يِذ يدها لد روي بت .اھ 

وقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قول ضعيف؛ لأن الرجل قد 
يرتضيهاء إما رحمة اء أو حياء من أهلها أن يردهاء أو رضًا بحاها 
وبالزواج منها. 

فكيف يقول بآن العقد من أصله باطل» فهو غير صحيح» والله المستعان» 
والحمد لله رب العالمين. 


a NE 


[۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب عشرة النساء] 











e 

عشرة النساء: بكسر العين» هو كيفية تعامل TT‏ وهذا 
من مهات هذا الكتاب وذلك لما يقع به من الألفة وهدوء البال» وصلاح 
الحال والمآل . 

آداب عشرة النساء: 

ولعشرة النساء آداب مأخوذة من كتاب الله عز وجل» وسنة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد آلف الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى» كتاب عشرة 
النساءء وجمع فيه ما يحتاج إليه المسلم. 

ونلخص هذه الآداب في الآتي: 

الأول: تعليم النساء أمور دينهن. 

والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ليا يا الَِّينَ آمَنُوا وا أَنْفْسَكُمْ 
وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الاس وَالجَارَةٌعَلَيْهَا مََائِكَةٌ غِلّاظٌ شِدَادٌ لَايَخْضُونَ 


اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) . 


[۰Y] 
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ت 


5 1" 1 ك 8 NY e‏ سواه 1 
وقول لله عز وجل: ويا أا ال قل لِأَرْوَاجكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمِنينَ 


بس مس 


ينين هِنَّ مِنْ جَلابيبِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُْرَفْنَ قا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا 


الثاني: الرفق بالنساء. 
و IA‏ 
عنها-. رَوْج الي صل الله علي وس َ أن وَسُولَ الله لى الله علي وَسَلَّم 
قَالَّ: يا اة إن اله رَفِيقٌ حب ارهق وَبُمْطِي على ارهق ما لَابْمْطِي عل 
العف وَمَا لا يُعْطِي عَلَ ما سواه" . 
وني اه أي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله ع قال: قال رشو 
اله صلی الله علي وَسَا م «اسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ إن اله خلِقَتْ مِنْ ضِلَع 
ا َْءٍ فى ي الضَّلَع اعلا َِنْ َهَبْت يُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وان ترَكْتَهُ رل 


أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بالتّسَاءِ)”". 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠٥۹۳(‏ 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۳۳۱)» والإمام مسلم في صحيحه .)١45/(‏ 


[۰] 
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[باب عشرة النساء] 


َه 


وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث آي هْرَيْرَةَ- رضي 


ت 


0 


الله عنه-ء قَالَ: قَالَ ر شول الله صل الله عَلَيِْ وَصَلَّم: ١لا‏ فرك موم مُؤْمِئَة 
إن كه مِنْهَا خُلْفَا رَضِيَ ينها آحَرَا أ قَالَ: «غبرة)7". 

الثالث: الإحسان إلى النساء. 

يقول الله عز وجل : (وَهْنَّ ل الذي عَليْهِنَبِاُمْرُوفٍ وَلرّجَالٍ عَلَْهنَ 
درج وَالله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: ۲۲۸]. 

ويقول الله عز وجل : (الرّجَالُ َوَامُونَ عَلَ الثمَاءِ با قصل اللهبَمْضَهُمْ 


أ 


عَلَ بَعْض وَبَا فقوا يد أَمْوَايهِمْ قَالصَاخَاتٌ اناد ت حَافِظَاتٌ لِلَْعَيْب | 


0 


2 بك ِ ابرعم دروي > عر 50 E‏ 
حَفِظ الله اللاي نشورَهُن تَعِظُومُنَ وَاهْجِرُومُنَ في الصاجع 
اة 


قاذ تك تبغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ِن الله گان عَلیاً گرا 
[النساء: 5 "]. 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


س ت س 


و ٠ e‏ س 4 8 .4 2 4 ا م 
LE‏ قال رَسَول الله صل الله عليه 


ت 
هله وا ت و 


وَسَلَّه: 2 ۆه >ه ° ° ° 
خَيْرُكُمْ حبر کم لاد هله وَآنَا حَيْرْكُمْ لاه ». 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١459(‏ 


أخرجه الإمام الترمذي (848/"), وابن ماجه (۱۹۷۷)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله برقم .)١590(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


05 


[۰é] 
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[باب عشرة النساء] 


الرابع: حسن المعاشرة بين الزوجين. 


5 س 5 ا اه َي سم ا 2 ەە 6 2 ۶ 5 

يقول الله عز وجل : ليا أا الّذِينَ آمنوا لا بل لَكُمْ أَنْ تَرُوا النَسَاءَ 
۴ و 5 م مس 8 

ده 2( ofl‏ و ت م ےو م 2 يوقو م ا بي م و 

مكدو وه ر ا ك ع 7 ر 


3 2 5 ٠ كك كدو‎ a77 
وَعَاشِرَ وهن بالمعروفٍ فإن كرهتموهن فعَسَى‎ 
. فيه حبرا كدِيرا]‎ 
وني مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى:‎ 
ل 0 وهو‎ ١ .ا رو ومو سم ب 28 ها ا‎ 
من حديث بز بن حکیم» عن أبيه» عن جد رضي الله عنه- قال: قلت:‎ 
20 م‎ r o 0 00 ET م 0 لابج ر‎ 
يا ب الله ماتا ما تأي مِنْهَا وَمَانَذَرُ قَالَ: ١حَرْنْكَ انْتِ حَرْنَكَ أنى شنت‎ 
2 5 ره ع‎ 0 o3 كل هل سه و ر >ى‎ 4 5 6 
ن لا تضرب الوَجْة ولا تقب ولا مجر إلا في البَيْتِء وَأَطْعِمْ إذا‎ 
2 7 ر 2 2ن ی ات دو > ريه 252 عه لاك و 2 به‎ o 
طعِمْت وَاكْس إذا اكْتَسَيْتَ. كيف وقد أفضى بَعْضْكُمْ إلى بَعْض إلا ا حل‎ 
اَی“‎ 
: وني سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى بلفظ‎ 


0 


وا 


5 س) سمه A‏ و ٠‏ 75 1 عي 4 
من حديث مُعَاويَة القشَيْرئُ-رضى الله عنه-» قال: اتيت رسو ل الله صَلى 


٤ 5 5 e‏ ل 
(') أخرجه الإمام أحمد »)۲٠٠٠۰(‏ وأبو داود (4 71), وصححه الإمام الألباني رحمه الله. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في صحيحه ,)7١ 5 ٤(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى . 


[1۰0] 
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وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
اسمس و 0 


رع 


غ 
Ge‏ 
1 
0 
0 
35 
35 


8 


وذ EE CS‏ قوباط نه 
وَهْنَّ عَلَيِكُمْ قهن وَكِسْوَعجُنَ لحري رترت وك لال تار 


3ro” 


بعذه إن ن اعْتَصَمْتُمْ ب به كتا لل واش م تُسَأَلُونَ ڪَني» ق كك َايِلُونَ؟» 
قالوا ١‏ هد َك د قَدْ بلغت كنت وَنَصَحْتٌ كَقَالَ: يإصبعه السبابة 


مرقور 


يَرْفَعَهَا ِل السَّمَاءِ وَيَنْكتهًا لل التاس «اللهم » اشهد الله > اشْهدُ) تلات 
مَزَّاتِ ( 2 8 
الخامس: ملاطفة الزوجة وملاعبتها. 
بي أحمد رحمه E‏ 


۴ لث 


عَلَيه 8 اه رانا جاريةٌ | أخيلٍ ١‏ اه 1 7 َقَالّ 


r 0‏ صرت ور ساس 
N.‏ سس ةر | Sas ١١‏ م 5 2030 ر كل )م ١‏ > انحو 


هر ر 3 و ر مع 


وََدنْتٌ وَدسيٽ» حرجت مَعَهُ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۲۱۸). 


[۰1] 
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[باب عشرة النساء] 


"َي مُوا " < و موا ؟ 


في بض قاري قال ناس : 
أُسَابقَكَ " كَسَابَقَتَهُ فَسبقني» فَجَعَلَ يَضْحَكُء وَهْوَ يقول: " هَذِهٍ 
ِلك" 00 

وفي الصحيحين: 

من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عََْاه قَالَتْ: «رَأيْتُ ت التي صل الله عليه 
وَسَلَّم يدن يرداو وأا نظْرٌ إل الحبَسَةِ يَلعَبُونَ في َج حَنَّى أَكُونَ أن 
اي شام فَافدُرُوا قَدْرَ الجَارِية لحَدِيئَة لسن الحَرِيصَة عَلَ اللَّهُو" ". 

السادس: العدل بين الزوجات للمعدد. 

يقول الله عز وجل : ون حِفتُم ألا فيطو اني لای اكوا ما مَاطَاتَ 
ألا تَمْدِنُوا فَوَاحِدَةَ 


لَكَمْ مِنَ النْسَاءِ منتى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ قن حِفْتُمْ آلا د وما 
مَلَكَث أَبَانْكُمْ ذَلِكَ أَدتَى الاد ll‏ 

ويقول الله عز وجل ا نم ِن جيم و 
تُضصَارُوهْنَ لتضَيْقُوا عَلَيهنَ وَِنْ 


3 ِن َو م لَكُمْ 5 حورم‎ A: 


Bî, 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 7170 5"), وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 


تعالى برقم )١1١‏ وقال فيه: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه العراقي في 
" تخريج الأحياء " (۲ / .)٤١‏ 


22 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 775١‏ 2)8 والإمام مسلم في صحيحه .)۸٩۹۲(‏ 


[۰۷] 
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[باب عشرة النساء] 


م سي و دك و 5 ت ر سے ا بد غ 
يما | ا ل ا 


8 


وفى سنن أبى داود رحمه الله تعالى: من حديث أ يْرَةَ -رضى الله عنه-. 


^ ور ا۶ ےه A “E 9:22 8: TCE‏ 0 2 
ق لاا ا ل إلى إحداهماء 


جَاءَ د 


يوم مَ الْقَيامَة وَ و شق مَائْلٌ) “. 


السابع: عدم إفشاء الأسرار الزوجية. 


200 الحديث أخرجه الإمام أحمد (؟/ ۳٤۷‏ و ٤۷١‏ وأبو داود »)۲٠۳۳(‏ والنسائي (۷/ '2)57 


والترمذي .)١١ 51١‏ وابن ماجه »)۱۹٦۹(‏ صححه الحافظ كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. 
والذهبي. وابن دقيق العيد» وغيرهم. وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم (471).: وقال فيه: هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات رجال 
الصحيح» ولكن الترمذي رحمه الله تعالى يقول (ج4 ص 5؟) : إنما أسند هذا همام بن يحي عن 
قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادةء كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث 
همام. اه 

قال أبو عبد الرحمن: وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» وهو أثبت من همام فيكون 
الحديث شاذاًء والله اعلم. 

ثم وجدت الترمذي في "العلل" ( ج۱ ص4 4 )٤‏ قد ذكره من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن 
قتادة» قال: كان يقال ... فذكره من قول قتادة, ثم قال الترمذي: وحديث همام أشبه. وهو ثقة 
حافظ. اه 

قال ابو عبد الرحمن: بل يعتبر شاذاً. وقد خالف همام هشاما وسعيدا وكل واحد منهما اثبت منه 
في قتادة, والله علم. والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السنن. 


] 1 
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[باب عشرة النساء] 


يقول الله عز وجل ص e‏ أت به 
وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عرف بَعْضَّهُ وَأَعْرَضٌ عَنْ بَمْضٍ كا با و اڭ من 


رع - 


نباك هَذًَا قَالَ 


rd 


بان الْعَلِيمُ ابي . 

وني حديث أبي سعيد خشف في مسلم قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه 
م ِن مِنْ أَشَرٌ 0 عند لله مرل يوم الْقِيَامَ الرَّجُلَ يُفْضي إل 
مرآته» وَنْْضِي | ال م يشر ا 

وإفشاء الأسرار يؤدي إلى إفساد ذات البين بين الزوجين . 

الثامن: التغاضي عن الزلات. 

تي صحيج الإمام ي 

من حديث أَنْسِ رضي الله عَنْهُ: «أَنَّ ال ا الله عَلَيه ا کان عِنْدَ 
بَعْضٍ ذ نائ كََرْسََتْ إِحْدّى أمَهَاتِ المؤْمِنِنَ َع حادم بقَضْعَةٍ ِقَصْعَةٍ فيا طَعَامٌ 
فَصَرَبَتْ بِيَدهَاء َكَسَرَتِ القَضْعَة فَصَمَّهَا وَجَعَلَ يها الطعَام وَقَالَ: 


«كُلُوا» و رخس الرّسُوَلَ وَالقَضْعَةَ حى فرغو قَدَفَعَ القصعَة الصحيحة 


A 


2 
o3 2 


وكيس اکور 4ن وگال اند أن مَرِيَعَ يََ: أَخبرَا يحى بن ايوب حَدّئَنَا ی 


دا أت عن الي صل الله عَلَيْهِ وسل 00 


ااا 
وقد تقدم حديث: «استوصوا بالنساء خيرًا». 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۲٤۸١(‏ 


[4] 
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التاسع: التبكير بالنوم مع الأهل . 
ففي الصحيحين: 
من حديث أب بَرْرََ الأسْلّميّ -رضي الله عنه حم قال له أى : كَيْففَ كَانَّ 


ر 


ول الله ر الله عَلَيْه و وَسَلَم يُصَلِِ المكْتُوبَةٌ؟ فَقَالٌ: «وَكَانَ يَسْتَحبٌ أَنْ 

و 2 الا التي َد تَذْعُوتَبَا العَتَمَد وَكَانَّ یکره الوم يلاء وَالَْدِيتٌ 
5 

العاشر: وعظ الأهل وحثهم على الخير. 

غو 201 أخلك بالصَّلَاةٍ وَاصْطَْ عَلَيْهَا لا سالك 
ر 

وني صحيح الإمام مسلم ر حه الله تعالى: 

من حديث عَايْشََةَ -رضي ال غات قالت: كان وول لله صل الله 
عَلَيِْوَسَلَّمَ بص لي ِن اللَّبْلِ دا اور ثَالّ: قوي وري ا اى ` ف 

وني صحيح الإمام البخاري رحه الله تعالى: 

بر شيك ملم -رضي الله عنها- قَالَتْ: اسْتَبْقَظَ التي صل الله 


rS 


4 52090 43 3 « 34 27° ° < o 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةِ فَقَالّ: «سُبْحَانَ الله مادا أن اللَْلةَ مِنَ الِئّنء وَمَادا‎ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 51/١‏ 6 )2 والإمام مسلم في صحيحه 51١‏ 5). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 4 7). 


[1°] 
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[باب عشرة النساء] 


0 


يح منَ الخَرَائنِء أَْقَظُوا صَوَاحِبَاتِ الجر » قرب اسي في الدّنيًا عَا يه في 


2 9 


3-0 ت 


الآخرة)» . 

الحادي عشر: الصلح في حال الاختلاف والتنازع: 

يقول الله عز وجل : لالرّجَالُ قو مُونَ عَلَ النّسَاءِ ا قصل اله بَمْضَهُمْ 
على بَعْضٍ وا أَْقَهُوا مِنْ أَنْوَاهِمْ 0 انات حَانِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ ب 
حَفِظَ الله وَاللّات افون تُشُورّمُنَّ فَعِظُومُنَ وَامْجُرُومْنَ في المضَاجِع 


أ 


9 و وه ° 0 2 6 ب 50 اوقا مه سوق مك ا 
وَاضربوهن فإن ا أَطَمْتَكُمْ َد تبغوا عليهن سَبيلا إن الله كان علیا كبيرًا * 


وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقٌ بيه فَانِعَنُوا حَكمّا مِنْ أَمْلِهِ وَحَكما مِنْ أَمْلِهًا ِن يردا 
إِضْلَاحًا وف الله بها إن الله گان علا حَبيرًا) . 

ويقول الله عز وجل : ولا تَسْتَوِي الْسَنَةُ ولا السّيَةُ اذَعْ باي هي 
خسن قا الذي بيك وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كاه َي يم * وما يلََاهَا إلا الَّذِينَ 
صَبَُوا وما يلها إلا ذو حَظ عَظِيم * وَإِمَا يَْرَعَنَتَ مِنَ الشَيْطَانِ تَرْعٌ 
فَاسْتَعِلُ بالله إن هو السّحِيعٌ ا ملم 

الثاني عشر: استخدام الروائح الطيبة واجتناب الروائح الخبيثة. 

ففي الصحيحين: من حديث عَايْسَةَ رضي الله عَنْهَا: أَنَّ اَي صل الله 


عَلَيْهِ وَمَ ل 16 یکت د عند عِنْدَ رَيْنَبَ بِنْتِ خش وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلّا 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8 .)١١‏ 


]؟١1١[‎ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[باب عشرة النساء] 


تتا َل عَلَيَْا التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
تلتقْل: إِنّْ جد مِنْكَ ربح ماف أَكَلْتَ مَعَافَِ تَدَكَلَ عَلَ إِحْدَامْمَا 
قَقَالَتْ لَه ذَّلِكَء قَقَالّ: «لآء بل شرت ڪَسَلا عند رَيْنَبَبِنْتِ جَځش وَلَنْ 
وليه ليا أا الت حرم ما حل الله َك [التحريم: ]دل 
0 8 لله [التحريم: ]٤‏ لِعَابَسَةَ وَحَفْصَةٌ -رضي الله ١‏ 
(وَإدْ آَم سر اليإ عض أَرْوَاجِو) [التحريم: "] لِقَوْلِهِ: «بل شر 


20) 


1 کے سير 
و ع ر 3: أنَّ يتنا 


1 بها 


وني رواية أخرى: من حديث عائشة رضى الله عنهاء قال النبى صل الله 
e :‏ 2 مو ريه ره 2 ا 
عليه وعلى آله وسلم: «قَلَنْ أَعُودَ لَه وَقَدْ حلفت لا حبري بِذَّلِكَ 
أَحَدّا» 7 
الثالث عشر: التسمية قبل الوطء. 
من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ: ا 


وَسَلمَ: «لو أن أَحَدَّهُمْ إذا أرَادَ أنْ يَأ أَهْلَهُ قال: باشم للك اللّهُمّ جنا 


27 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9۷› والإمام مسلم في صحيحه .)١ ٤۷ ٤(‏ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4517). 


[11] 
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[باب عشرة النساء] 


ضر تاشر 


وى يس ر ر هو ع سر 2 
0 وجنلب الشَيْطَانَ مَا رَرَقْتَنَا فَإنَه نه إن يقدر ينها و 


4 


e‏ كثيرة» إن هذه إشارات» ويبين ذلك ما في صحيح الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله ناء قَالَ: «کتا قى للام وَالِانْبسَاطَ 
إِلَ نِسَائِنَا عل عَهْدِ الت صلی الله عَلَْهِ وَسَاَ : i‏ 
وني ال صَلَّ الله عَلَيِْ وم لَّمَ تكَلَّمْنَا وَابْبَسَطْنَا» . 

فينبغي للمسلم أن يتعامل مع زوجته معاملة كريمة» فيحسن إليها في 
القول» وني الفعل. 

وإن وقع منها الخطأء وهو واقع في كثير من الناس» ولا سيا النساء إذا 
غضبت فالعفو والصفح والتغاضي . 

قال ابن الوردی جه 


وتغافل عن أمور إنه ‏ ل يفْرْ بالحمد إلا من غَفَلُ 


2 


ت 


وفي الصحيحين: من حديث أي سَعِدٍ الحذْرِيٌ -رضي الله عنه- قَالَ: 
چس ص اله 9 2 80 اه ر چە 1 00 BS‏ 
حرج رَسُول الله صَل الله عَليْهِ وَسَلمَ في أضحى آو فطر إلى المصَلى» فمَرٌ على 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۳۸۸)» والإمام مسلم في صحيحه .)١474(‏ 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١/1/(‏ 8). 
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02 


السا قَقَالَ: «يَا م مع النسّاء 3 تَصَدَقِنَ فاي 


و 
اریت وي 0 2 


أكْثَرَ آهل التار» كَقلْنَ: 


وَبِمَ يا رَسُولَ للك ال ۲ ا کرد الت ها راث ف 
نَاقِصَاتَ عَقَلٍ وَدِينِ أدهت الت الرَّجْلٍ الحازم إِحْدَاكُنَ» تلك وما 
تقضان دیا وَحَذِْئَا ا رشول ا ل «ألبّس شهادة ال أة مث تضقن 

شَهَادَة الرجْلِ) قَلنذ يل قال: دك مِنْ نقَصَانٍ عَقَلِهَاء الس حَاضَتٌ 
صل ونضم قُْنَ: بى قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقْصَانٍ دِيِهًاا . 

وفي الصحيحين: 

ابن عَبَاسِ -رضي الله عنهها-. قَالَ: قَالَ اللي صن الله عَلَيْه 
ری لتر مدا أَكْثَرُ أَمْلِهَا التسَاء يَكُمُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفْرْنَ بالله؟ 

نّ العَشِين وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَئْتَ إِلَ إِحْدَامْنَ الدّهْرَ 

ثْ منك شَيْكَاء قَالَتَ : مَارَأَبْتٌ مك را قط . 
ا نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ضرببن الضرب 
المبرح» وهو الضرب الشديد المعلم في الجسدء الذي قد يكسر العظ 
ويجرح الجسم ونحوه. 

ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 


ا 


ا 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,)7١ ٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۷۹» .)۸٠‏ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۹)» والإمام مسلم في صحيحه .)۸۸٤(‏ 


[1٤[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ج ره يه سمه ٠‏ 7 95 ذل هي ت بع 

من حديث عبر الله بن زمعة -رضي الله عنهم|-» قال: ّى النبي صل الله 
اه EI‏ كلت الا ما کے > الأ وال“ 2 و و 
عليه و ن يضحَك الرجل * يحرج من الا نفس» وثال: ابم يضرب 
ا 


0 م عو ان “تن ل 3 o‏ 2 ہر و وس وہ RR‏ 3 2 
حدكم امراته صرت الفحل. او العبد» تم لعله يعانقها») وَقال الثوري. 


رو ےن فىه ر عو 52 ره سه 2 ر o‏ 1 
ووهيب» وَأبُو مَعَاوِيَة عَنْ هشام: «جَلدَ العبّد) ” 


وني سن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 


م ت 2 


و 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لا تضربوا إِمَاءَ الله» فَجَاءَ عَمَرٌ إلى رَسول الله صل 


2 1 ر 00 2 8 2 1 2 2 2 7 ُ 8 3 
الله عليه وَسَلمَ فقال: ذيْرن النسَاءَ على ازواجهن» فرٴخص في ضر مبن» 


ت 


ع E‏ و رك اة E‏ 0 ر مق وور ر3 ت 
فأطاف بال رَسُولٍ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلمَ نِسَاءٌْ كَثِيرٌ يشون أَرْوَاجَهِنَ) 


س 


قَقَالَ ا 02 الله عَلَيْهِ «لَقَدٌ طَاف بال غ يشكون 
اجون لبس اوليك نارگ ۰ 

أي الذين يضربون نسائهم بغير سبب شرعي . 

بيان الضرب الذي أذن فيه الشرع: 

والضرب الذي أذن فيه الشرع أن يكون غير مبرح. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5 ۰ . 
2_2 أخرجه الإمام أبو داود في سننه 55١‏ ١؟))‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


أبي داود. 


[10] 
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بَحْضَهُمْ 


لقول الله عز وجل : (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عى النَّسَاءِ با قصل الله , 


عَلَ بَعْضٍ وَج فقوا مِنْ أَْوَاهِمْ فَالصَّاخَاتُ ٿ قَانِتَاتٌ e‏ 
حَفِظ الله وَاللّاتٍ كَافُونَ نُشُورَهُنَ َعِظُومُنَ وَاهْجحْرُومُنّ في الاج 
وَاضر بون ِن أَطَعْدَكُمْ لا تنغو عَلَيْهِنَ سَبيًا إِنَّ لله كَانَ عَلِيا كَبيرًا) . 

وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| الطويل في قصة حجة النبي 
ل 
55 تقوا الله في السا نكم ذو بأَمَانِ الل واستخللتم فر وجي 
بکلمة الله eT‏ عدا تروف إن عن 
ذلك فَاصْربُوهُنَ ضرا غَبْرَ مُبرّح) وض عَلَيكُم رهن وكسوم 
بالعرُوفي» ‏ ۰ 

حكم الضرب قبل الوعظ: 

في الآية التي ذكرت في الباب التدرج على النحو التالي: 

أولًّا: يبدأ بوعظهاء ونصحهاء وتوجيهاء والتذكير بالله عز وجل. 

ثانيًا: إن لم ينفع الوعظ. جاز له ال هجر في المضجع. ويكون ال هجر بدون 
أذية» حتى يكون هجرًا جميلا. 


0 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۲۱۸). 


[۴1٦] 
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ثالثا: إن لم ينفع ا هجرء جاز له الضرب» ولكن قد فسر الضرب بالسنة 
بأنه ضرب غير مبرح» أي غير شديد» وغير معلم في الجسد» في كسر العظم» 
وما أشبه ذلك. 

وعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل في امرأته؛ لأنها ضعيفة» وتحتاج إلى 


مسايسة» ومداراة» فمرة باللين» ومرة بالشدة إن احتاج الأمر إلى شدة. 


وهكذا. 

لكن الأصل في المعاملة أن تكون باللين والرفق, للأدلة الثابتة في الرفق في 
الأمر كله . 

حكم ضرب الوجه : 


قد نى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ضرب الوجه. 

ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالی: 

من حديث حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أيه معاوية رضي الله عنه عنه» أن رَجَلا 
اااي صل لامر م ا حَقٌ اراو عل الرّْج؟ قَالَ: : اَن يُطْعِمَهًا 
إِذَا ط ا وها إِذَا اكْتَسَى ولا يَضرب الْوَجْه ولا يقح ولا جر 
eT‏ 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۱۸١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


ابن ماحه. 


[1Y] 
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وهذا عام في حق المرأة» وغيرها. 


5-1 
2 / 


1 ف رو ر و 
من حديث ای ير -رضي الله عنه ع قال ل سول الله صل الله 


1 م ) سم ج 0 ڪر أ 0 2 ےر ك م هماس ١‏ 
عَلَيْهِ وَسَلّم: «إدا قَائَلَ أَحَدكَم أحَاه قلا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ) . 
۳ 506 مم > رە هه و ار هس كل ہے € لت ا سے ا 
لفظ: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدَكُمْ أَحَاه فَلِيَحْتَيب الْوَجْه فَإِنَ الله حلق آد 
و إ يجتب الوّجة» فإن م 
و 2 
صورته) 


الرابع عشر: التوسعة على أهله نما وسع الله عز وجل عليه في المآكل. 
والمشارب» والملابس ما يستطيعه بها لا يشق على نفسه. ولا يضيق عليها. 
وفي الصحيحين: 
صل الله عله وَسَلَّهَ كَالَ: ك لن نيق فة ني . ايك الله 
لاء حتی ما نعل في م امْرَأيكَ» ". ۰ 
الخامس عشر: الإحسان إلى أهاره وينبغي له أن يحسن إلى وليائهاء ومن 
يقرب إليهاء فإن إحسانه إلى أوليائها إحسان إليهاء وأذيته لهم أذية ها. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۱۲(‏ 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (85)., والإمام مسلم في صحيحه (5؟1517١).‏ 


[۸1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ولهذا ہی النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمه علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن يتزوج على ابنته فاطمة رضي الله عنها ببنت أبي جهل بن 
هشام لعنه الله؛ حتى لا تتأذى فاطمة رضي الله عنها؛ فيتأذى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» فيقع الحرج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
من عضب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عليه. 
ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 
E‏ 
اوت فل حن ن حل رة اله علب ية المسْوَرُ بن حرم قَقَالَ 
00 لَهُ: لآ كَقَالَ لَهُ: مَهَلْ أَنْتَ 
معطي سَيْفتَ رَسُولٍ الله صل الله علي وَسَلَم إن حاف أَنْ يَمْلَكَ القَومُ 


عَلَيْه وَاء م لله لين أعْطيَيه لا يلص إِليْهِمْ بدا حتی بكم فى إن عل 
اللي ممت 
و رمه 0 ال 7 


[1۹] 
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[باب عشرة النساء] 


رع ۾ 


و 
5 2 ا 4 2 o‏ و ع سال م 2 ° 
فصدقني وَوَعَدَن فو لي وَإِنٍ لست أحرم لاء ولا أجل حَرَامَاء ولکن 


ر سے و ر لک عردو ا و رقم گے ١‏ 
الله لا جتوع بنت رَسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وبنت عدو الله أبَدّا» ' 


2 ت 2 
ص 0 


ەم و وو 


ا 


ي إذا أحب أن يتزوج ببنت أبي جهل فعليه أن يطلق ابنتي فاطمة رضي 


الله عنها. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)"١١١(‏ 


]١[ 
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[بيان نحريم إنيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبائر] 


[بيان نحريم إنيان المرأة في الدبر وأن ذلك من 
الكبائر] 


أ 


٣‏ - (عَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى 


ن 2 ت ٍَِ 2 75 غير ١‏ ع اع 3 2 2 
الله 2 00 0 مَنْ ر 0 . رَوَاه ابو داود» 


e‏ کشر لل وجل ألى وج جلا أو امْرَأَةَ فى ديرها». 
روا المدى» والسات» وان خان وَأ بِالْوَقفِ ير 

| لشر 2 2 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E HE E E E E E E E E e e‏ ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان الآداب الشرعية في عشرة 
النساء في الجماع . 

وأن الزوجة لا يجوز أن تؤتى وتجامع إلا ني قبلها فقط . 

ع ا ال مه وس اسه لاه 4 يمره چا | ەچ 5 ال وف 

إلى الله عز وجل : إنِسَاوَكُمْ حَرْث لكم فاتوا حَرئكم أنى شئتم 
وَكَدّمُوا لِأَنْفسِكُمْ وَانَقُوا للهوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ موه وبشر المؤْمنِينَ1. 


0 أخرجه الإمام أبو داود .)75١77(‏ والنسائي في سننه الكبرى »)۸۹٦٦(‏ وحسنه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 

' أخرجه الإمام الترمذي »)١١٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى (854875), وحسنه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في صحيح الترمذي. 


3 


[11] 
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[بيان نحريم إنيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبائر] 


والحرث: هو موطن وموضع الولد هذا المعروف في لغة العرب. 


5 7 5 ر 0 و مس 0 د 1 
كما قال الله عز وجل : إوَالذِينَ هُمْ لِفْروجِهمُ حَافِظونَ * إلا عَلى 


ت 


أَرْوَاجِهِمْ او ما مَلَكَتْ اهام َم عب مَلُومِينَ * قَمَنِ ابْتَقَى وَرَاء دَلِكَ 
ُولَيِكَ هُمُ العَادُون). 

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة قديًا وحديثاء وبسط القول في هذه 
المسألة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره . 

ولا سيهما وقد ذكر بعضهم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن مالك» 
والشافعي تجويزه لذلك . 

وقد رد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كل هذه الأقوال. والإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. 

وبين رحمه الله تعالى أن سبب الخطأ على ابن عمر رضي الله عنهماء وعلى 
الأئمة ومن إليهم, أنه غير حرف من بفي أي أنه يأتيه (من دبرها في قبلها). 

فظن بعض من لم يفهم أنه يآتيها في دبرهاء وهذا خطأ على هؤلاء الأئمة. 

وقد تأفف ابن عمر رضي الله عنهماء من هذا الأمر فقد سئل عن هذا 
الأمر فقال: "أف أف أحد يفعل هذا" . 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۲٠۲/۲(‏ : 

روي هذا الحُدِيتُ بِلَفْظِهِ مِنْ طرق كَثِيرَةٍ عَنْ ماعو مِنْ الصَّحَابَةِ: 


سام کے 


[YY] 
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[بيان نحريم إنيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبائر] 


ِنْهُمْ عل بْنُ آي طالب - رضي الله عَنْهُ -» وَعْمَرُ وَخُرَيْمَة وَعِلنُ بْنُ 


4 


طَلَقِء وَطَلْقُ بْنُ َل وَابْنُ معو وَجَابِرٌ وَابْنُ عباس وَابْنُ عْمَرَ 
0 

في طرق كبيِهًا كلام وَلكِنَهُ مَعَ رة اصرق نتاف الرُوَاةٍ يَشُدٌ 
يه 

ودل على ريم إِنَيا يان النّسَاءِ في أَدْبَارهِن» ولل هذا كَعَيَتْ الْأَمَدٌ إل 
الْقَلِيلَ لِلْحَدِيث هَذَاء e‏ و 
عا إلا لفل کا دل وله تاوا حَرَْكُمْ أَنَى شم [البقرة: ۲۲۳]. 

وقول نارق ون عي 1 مَرَكُمُ الله) [البقرة: [YY‏ 

أَبَاعَ ‏ مَوْضِعَ الَرْثِْء وَاخُظْلُوبُ مِنْ الُرْثِ تبات الزَّرْع فَكَذَّلِكَ النْسَاءُ 
الْمَرَضُ من إَِْاِنَ هُوَ طَلَبُ المَسْلٍ لا قَضَاءُ الشّهْوَقِ وَهُوَ لا يَكُونُ إلا في 
قبل يحرم ما عَدَا مَوْضِعَ اخُرْثِ ولا قاس عَلَيْ َب عَم الب في 
كؤنو علا زازيع. 

ا الاشيفتاع فا َا اقرح فَمَأَحُودٌ مِنْ دلیل آكَر وُو جَوَارُ 

مُبَاشَّرَة اض في عَدَا لْمَرجَ. 

وَدَّهَبَتْ لإِمَامِيةٌ - ولا بعرة بهم؛ لأنهم رافضة كفار- إلى جُوَارِ إَِيَانِ 


الرَّوْجَة وَالأَمة َل وَامُمْلُوكِ في الدَيْر. 


E 


[YI] 
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[بيان نحريم إنيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبائر] 


ذه 
كه ماله 


ل: 1 يصح 5 لل و ریو شيع 


ا ا 
قال ابو محمد سدده الله تعالى: 
وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القول بغير هذا أيضًا. 
ثم قال رحمه الله تعالى: 
وَلَكِنْ قال الرَبعْ : َه ال ي لا إِلَهَ إلاهُوَ لَقَدْ ص الشَافِعِيٌ على ريوه 


ونی ادى ا لوي اراق يه واف لعا ونان و القع ويه ال ماز 
ن السَافِعی انه ا لا أَرَخُصٌ فيه بل انى عَنْه. 
ك5 إن عن تقل غ الأدكة إبَاحتَهُ ققد غَلِطَ عَلَيْهِمْ أَفْحَسَ 


وَأقْبَحَهُ وَإنَّا الّذِي أَبَاحُوةُ أَنْ يَكُونَ الديرُ ر طَرِيقًا إل الْوَطْءِ ني الَْرْج قبطا 
: من الل َاشتبة على السَامِع. انتَهّى . 
وَيُرْوَى جُوَارٌ ذَلِكَ: عَنْ مَالِك e‏ وقد 


3 


1 0 50 5 سو مم )هه و م صر ت ا 2 
القول في المشألة ج لا حَاجَة إلى اسْتِيِفائِهِ هنا وَقَرَّرَ آخِرًا تحريم ذلك وَمِنْ 
05 0 


[fT] 
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[بيان نحريم إنيان المرأة في الدبر ون ذلك من الكبائر] شظ 
وَعَنْ ابْنِ عباس - رضي الله عنا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صل اه عليه 
وَسَلَم لا ينظ لله إل رَجلٍ اك رجلا َو ار ف دبْرِهَا) EF‏ الرمذِي 
الاي َب بان وَأعِلَّ بالْوَفْفٍ على ابن عَبَّاٍ -رضي الله عنهما|-. 
لکن مسألةَ لا مَسْرَحَ لِلاجتِهَادٍ فبهاء سِا كر هذا النّوع مِنْ الْوَعِيدٍ 
EE‏ َا يُدْرَكَ بالِاجْتِهَاد لَه حُكم الرَفْع. 
O SS‏ 
إتيان المرأة وهي حائض في قبلهاء ولو كان يجوز ذلك لرخص في إتياما في 
الدبر؛ لأنها حائض . 
حيث قال الله عز وجل : إوَيسَا يالوك عَنِ الْمحِيضٍ فل هُوَ أذ فَاعْتَِلُوا 
لاء في ايض ولا تفْرَبُوهُنَّ حى يَطْهُرْنَ قدا هرن َنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ 
مركم اله إن الل حب اواب وَححِبُ التَطمرِينَ) . 
والحمد لله رب العالمين 


[Yo] 
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[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] 
[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] 


٥‏ -(و عَنْ بي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن الي - صل الله عليه 
وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يُؤّْذِي جَارَه 
ا صُوابالتسَاءِ حبرا َو خفن ِن ل َل آغرج كَيْء في الضُلَع 
اغلام ِن دَهَبْتَ تُقِيمَهُ كُسَرْتَكُ وَإِنْ تَركتَه 1 يَرَلْ اعوج فَاسْتَوْصُوا 
بِالنّسَاءِ حرا . مُتفی علي وَاللَمْظ للبار ري. 

وَيْسْلِم: «قَنِ استَمتعْتَ با اسْتَمتعْتَ وَبهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا 
كَسَرْحجَاء گرا صد ). 


ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أهمية حسن العشرة مع الزوجة. 


0 ۰ وو 
فيرفق بهاء و بحسن إليهاء ويصبر عليها. 


00 أخرجه الإمام البخاري (9 ۲٠١۳ - ٥۲‏ / فتح)» ومسلم )١5548(‏ (؟57). «تنبيه»: هذا 


الحديث حقيقته حديثان, ونبّه على ذلك الحافظ نفسه في «الفتح» فإلى قوله: «جاره» حديث» 
والباقي حديث» وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول» وإنما ذكر حديثا آخر» وهو: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر, فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت». 

7 أخرجه الإمام مسلم (51). 


[f] 
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[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] 


ولفظة: «خير»: هي كلمة عامة تشمل: كل خير» وإحسان» وكل معاملة 
حسنة» وعشرة حسنةء في جميع النواحي. 

قوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر». 

لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أسباب الخير» والإيمان باليوم الآخر 
من أعظم أسباب رجاء الخير في الديناء والآخرة. 


قوله: «فلا يُؤْذِى جَارَه). 


فيه: تحريم أذية الجار» وأنها من كبائر الذنوب. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك بالإيمان بالله» واليوم 
الآخر. 

فمفهوم الحديث أن الذي يؤذي جاره لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم 
الآخر. 

وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالجار في الكتاب الجامع إن شاء الله عز 
وجل. 

قوله: «وَاسْتَوْصُوا بالنسَاءِ حَيْرًا). 


هذا هو الشاهد: من ذكر هذا الحديث ف هذا الباب. 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] 


والمراد بالنساء هنا: الزوجات. ولا بأس أن يدخل فى هذا الحكم غيرهن: 
من الأمهات. والأخوات. والبنات» والعمات» والخالات. لا بحاجة إلى 


الترفق» والإحسان في خالطتهن. 
قوله: : قن بن ِنَ مِنْ ضلّع". 


قال الله عز وجل : يا أا الاس اة توا رَبَكُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 


َاجِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي 


4 


تَسَاءُونَ بو وَالأَرحَام إن الله گان ءا عَلَيْكُمْ رَقِين 


وی سنن الام ابن ماج رجه له تمل 


0 


قال ُو الحْسَنِ بن سَلَمَة E‏ أذ خد بن مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: حَدَّئنا 
الان شري ثَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَ» عَنْ حَدِيثِ الي صل الله عَلَيْه 
م مر ل الغلا وَيُغْسَلٌ مِنْ بول الجارِيَة وَالاءَان كييعًا وَاجدّ» 
اول العام فك الوق رًالطين» وبول الحارية مِنَ ت الحم وَالدّم ت 


قال ى: «فَهمت؟) 3 كَالّ: «لَقِنْتَ؟) كال ولت“ لا. قال " إن اله تَعَالَء 1 


ەو 


خَلَقَ آد خُلِقَتْ عَوَاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِ » قَصَارَ َل العام مِنَ ناء 


20 7 


4 


[A] 
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[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] 


وَالطْنِء وَصَارَ بول اجارِيَة من الحم وَالدّم. كاي قال لي: قَهِمْتَ؟ قلت: 
نَحَمْ. قال ل تك ا ا 


فإذا كان أصل خلقتها من العوج» فستجد أن المرأة في كثير من أعمالها 
على هذا الاعوجاج» وهذا فهي تحتاج إلى كثير من الصبرء والمصابرة» 
والمداراة» على عوجها بط لا غالفة شرعية فيه. 

قوله: ١قَإِنْ‏ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ 8 

أي إذا أردت أن تقيمها كا يقام العمود, أو العصا بمعنى: أنه لا خطأ 
فيهاء لا يكون ذلك إلا بكسرها. 

والكسر: فسر بأنه الطلاق. 

قوله: «وَإِن ركه يرل اعوج ». 

أي يستمتع بالمرأة على ما فيها من العوج وإن كره منها خلق رضي 
الآخر. 

27 أخرجه ابن ماجه في سننه (5 87), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن ابن ماجه» 


وفي الإرواء (ككاي صحيح أبي داود (؟ ٠١‏ 5)» تخربج المختارة لاك — (SVT‏ 


[۹] 
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[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] 


قوله: «فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْرًاا . 

وكرر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الوصية مرة أخرى؛ لبيان 
أهميتهاء وعظمهاء وحتى لا يتساهل في مثل هذا الأمر. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق النساء في خطبته في 


حجة الوادع» كما تقدم من حديث جابر جاع . 


مه ته 


قوله: : ١قَإنِ‏ اسْتَمْتَعْتَ با اشتمتعت E‏ سْتَمْتَعْتَ وبا عِوَح). 

أي أن المصالح التي تقوم بين المرأة وزوجها تصلح مع ما فيها من 
العوج. 

قوله: ١وَإِنْ‏ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتهَا ». 

لآن إقامة المعوج وتعديله؛ يؤدي إلى كسره» والطبع غلاب. 

قوله: « وکر ما طَلَاقَهَا». 

فيه: الكنايات» حيث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عبر عن 
الطلاق بالكسر. 


][ 
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5 2 [النهي عن طرق الأهل] 2 














[النهي عن طرق الأهل] 
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٠ ۰۲٦‏ -(وَعَنْ جَاير - رضي الله عنه - قَالَ: «كُنَامَعَ رَسُولٍ الله - صلى 


عرق او ص و 


ادعوم - في غَرَاق کا قَدِمتا الْدِيتةء ذَهَبتا لِتَدْخُلَ. فَقَالَ: «أَنْهلُوا 
حَتَى ا یلا٤‏ يَعْنى اء 0 لِكَيْ عَنَشْط الشعتة وال المغيبة» 
.متمق عَلَيْه 


I 5 


سد الع قلا بطق أله اى 7). 


اك 0 أطال 
الشرح : ددع د عد د عد ميد ميد ميد ميد د د عاد علد مد علد علد ماد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد 1د 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان نوع من أنواع العشرة. 

وهو أن الرجل إذا سافر وأطال سفره؛ أن لا يطرق أهله ليلا. 

وذلك لأمرين: 

الأول: حتى تستعد المرأة المتزوجة للقاء زوجها القادم من السفرء فتلقاه 


على حالة طيبةء ترضيه عنهاء وتليق بلقاء القادم من السفر. 


00 أخرجه الإمام البخاري (9/ا١ه),‏ والإمام مسلم )۷٠٠١(‏ (لاه) واللفظ للبخاري وهو عندهما 


مطول. 


(' أخرجه الإمام البخاري (4 4 87). 


[1] 
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فإن كان شعرها شعثًا تمعشطه وتصلح منه» وإن كانت بحاجة إلى حلق 
عانتهاء حلقتها؛ حتى إذا أراد الرجل جماع أهلها. جامعها وهي على حالة 
طيبة من النظافة والزينة. 

فلا يرى الرجل في أهله ما يجعله لا يرغب فيهاء أو قد يؤدي ذلك إلى أن 

الأمرالثاني: أن النهي لما يقع من التخون. 

حيث يلتمس عثراتها. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث جَابرِ -رضي الله عنهم|- » قَالَ: ١متّى‏ وَسُولُ الله صلی ال علب 
وَسَلَّم أن َطْرٌقَ الرَجُل هله لَبْلَا يتَحَوَمبمْ أو يتمس عَتَرَاِة) ". 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: "بَابُ لآ 
طرق أَهْلَهُ لبلا إا طا اليب اة أنْ جومم أو يلوس عَتَرَاعِهْ " 

فتتبع العورات معصية ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: من 

حديث أي بَرْرَة ا -رضي الله عنه-. وني الترمذي عن ابن عمر 


واللفظ متقارب: قَالَ: ال وَسُولُ الله صلی الله علب وَسَلَمَ: ١‏ مَعْشَرَ مَنْ 


آمَنَّ بلِسَانِه و1 كر ليان لبف لا تَعْتابُوا المشليين: ولا تشِعُوا 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (8١1/ا).‏ 


[ffY] 
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مه مه ريع 


°„ ° کو ر ار ےر عبني © ركع اك م ه ريع سم ° ره رك 
عوراتهم» فإنه من اتبع عورَاتهم ع الله عورده» ومن بع الله عورنه 
د KK + 3o‏ 07 
يمضصحه ي بیت 

قوله: « کنا مَعَ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - في غَرَاةٍ ». 

الغزوة: هي ما كان يقوم به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الجهاد 
في سبيل الله عز وجل» وهي أكبر من السرية . 

قوله: «فلا قَدِمْنَا المديئة ». 

أي قربنا من دخول المدينة. 

قوله: «ذَعَبْنَا لِتَدخْلَ). 

أي في النهار. 

5 رر ا 

قوله: "'فقال: «آمهلوا»""'. 

أى انتظروا. 

ر ره و 2 فی 

قوله: «حتى تدخلوا لَبلَا». يَعْنِى: عِشَاءً ». 

بحيث تكون الزوجات قد علمن بمقدم الأزواج» فاستعددن لذلك. 

جه e 7 of o‏ سير 

فوله: «لكى تمتشط الشعثة ». 

أي تمتشط من كان شعرها شعثاء أي غير مرتباء فتصلح من شعرهاء 


وتجمل من نفسهاء وتتهيا للقاء زوجها. 


('' أخرجه الإمام أبو داود (4880)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: حسن صحيح. 


[ff] 
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قوله: «وَتَسْتَحِدَ المِْيبَةً). 

أي تحلق شعر عانتها . 

وني هذا دليل: على أن المرأة لها أن تحلق بالموسى, في أماكن بروز الشعر 
الذي أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بحلقه» وإزالته. 

كشعر العانة» والإبط إن كانت لا تقوى على النتف. 

وليس كما قول بعضهم: أن المرأة تتتف شعر عانتها نتفّا فإن السنة في 
شعر العانة الحلق . 

قوله: «إِدا أَطَالَ أَحَدّكُمُ الي 

وهذا فيه دليل: على أن هذا الأمر يتعلق بمن طالت غيبته» أي قد حصل 
للمرأة تغير من طول الغيبة» فتحتاج إلى أن تتهياً وتتجهز للقاء زوجها. 

أما من كان سفره قصيرًا: كمدة اليوم» أو اليومين» فإنها ما تزال على 
حاها الأول ولا تحتاج إلى الامتشاط والحلق» والتزين» والتجمل» ونحو 
ذلك. 

فلا يلزمها ذلك الاستعداد. إلا من كانت بحاجة إلى ذلك» فعليها أن 
تصلح من نفسها. 

قوله: «فلا يَطْرَقْ أَمْلَهُ لَبْلّا. 


م 


[fe] 
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أي فلا يقدم على أهله بالليل» > مفاجأة» وهذا للعلة السابقة بقة» وهي علة 
التخون. أو تلمس العثرات والزلات. 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )5١0/1(‏ : 
فيه: دَلِيلٌ على أنه كد يخسن الاي لادم عل هله تی يَشْمْرُوابقدُومِهِ َل 


رقي ت % وو ت ° 


وُصُولِهِ بِرَمَانِ يسع ٿا کر مِنْ تحْسِنِ هَيْئَاتِ مَنْ عَابَ عَنْهُنَ أَزْوَاجهُنَّ مِنْ 
الامْيِشَاط وَإِرَالَة الشّعْرِ ِالمُوسَى ما مِنْ الُحَلّاتِ اي سن سن إِرَالَتَهُ منهاء 


وَدَلِكَ لتلا جم على أَهْلِهِ وَهُمْ في هيب َة حَيرِمُنَاسبَةٍ فيفر الرّوْجُ عَنْهُنّ. 


5 
4 


و 7 2 
5 ضاف مرا اط فيو ال کا دل له قز ونا أطال اعدف 


0ر رس ساسا 


الْعَيَةَ فلا طرق أَهْلَهُ لَيْلّا». 


ا أل اللّعَة: الطَرُوقُ المجِيء باللَّيْلٍمِنْ سَفَرِ وَعَيْرِ عل غَفْلةد 
يقال لكل آِ باللَيْل طَارِقٌ» وَكَا يُقَالُ في | 
وله (لََا) ظَاهِره تي الي باللَيلِ ون نه لا كَرَامَةَ في 
تارا من خَبْرِ شْعُورِهِمْ. 
وَاخْدلِفَ في عل لين اللي وَالتَهَار: 
َعَلَلَ الْبُحَارِيُ في تَْعِمَةِ الاب بقَوْلِه: (بَابُ لا طرف الرَجُل أَهلهُ باد دا 


مه 0ر 


أَطَالٌ الْعَيْبَهَ 2# َة نوُم أو يَلْتَمِسَ عَتَرَاصِ). 


[fo] 
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[النهي عن طرق الأهل] 


َعَلَ هذا التَعْلِيلِ يَكُونُ اللَّبْلُ جُرْءَ للت لأن الريبهَ تَغْلِبٌ في اللَيْلِ 


دري التَّمَار. 


هة رسا سا اه 2 


َإِنْ كَانَتْ الْعلَهُ ما صرح بوه > وهو قول (لِكَيْ مَتَصِطَ إلى آخره) فهو 
حَاصِلٌ ني اللي وَالتهارِ. 

قل وتمل أن َون مُعْتََرًَا على كلا التقَدِيرَيْنِ فَإِنَّ الْعَرَضَ مِنْ 

ليب لتَنْظِيفِ وَالتزيينِ هُوَ تحْصِيلٌ لكل الْمَرَضٍ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَق وَذَلِكَ في 
0 

َالْقَادِمُ في في النَهَارِ كا خضل لوه التَنْظِيفٌ وَالتَرْيينُ لوقت 
الوا بخان الْقَاِم في اليل 

وَكذَلِكَ ما مى مِنْهُ مِنْ الور على وجُودٍ أَجْتيٌ هو في الاَغْلَب يَكُونُ 


ره عَنْ ابن عَمَرَ -رضي الله عنهما- قال: تَى 
عقن ا 2 طرق النّسَاء ليلا قَطَرَقّ رجا 


0| ف 3 توا س‎ / ١ 
. اشا وجح عزوي كل اسل 2 مح امرأته ما يكره‎ 
01 00 م عو 0 ص‎ 95 
أخرَج أبو عَوَانَة في صَحِيحِه: مِنْ حَدِيثِ جَابر -رضى الله عنهما|-: «أن‎ 
و آ ص 2خ سوم‎ 


كه سل رر م ع ەر 00 يت - :9ت عبر ہر کک 2 و چو و لني 04 
عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَة آتى امْرَنَهُ ليلا وَعِندَهَا امْرَأَة مشطها فظنها رَجُلا فأشارٌ 


[f] 
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ع أَهْلَهُ لبكّا». 

وسيم 0 أل وات علا 
يخِْبُ التَوَدْد وَالنَحَابٌ بَيْنَ الرَوْجَيْنِ وَعَدَمَ التعَرْض لا يُوجِبُ سُوءَ الظَنَّ 
أل و قل 

وفيه: أَنَّ الاستِخدَادَ وَنَحْوَهُ يما تتَرَيّنُ به رأة لِرَوْجِهَا بوت للشزع» 


عو 2 ° 2 ركه که سنس رەو 
وأنه ليس مِنْ تغيير حَلق الله المنهى عَنْهُ. اه 


[ff] 
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[بيان نحريم إفشاء أسرار الزوجية في الوقاع] 











حر ع © 


۷ عن آي سود الخ رئ - رضى الله عنه - قال: قال رَسُولٌ 
2 إن 5 و 
لله - صل الله عليه وسلم: إن َر الاس مَمْْلَةَ عِْدَ الله يو وم القِيَامَةِ؛ الرّجَل 
اال انيه وَتُفْضيٍ اليه نمر برها ”. أَخْرَجَةُ مُشْلِمٌ). 
الشر حك E E E LS LS LE E EC‏ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم إفشاء الأسرارالزوجية. 
وهذا فيم| يتعلق بالمعاشرة والجماع بين الزوجين. 
إما إذا تكلم الزوج بأشياء لا يحصل فيها الإفساد بينه وبين زوجته» فهذا 
قال الإمام الصنعانى رحمه الله د 


لى 
ووه 0 اه رعو ير 5ه 2 و عو 2 247 ٤و‏ 2 
قال الْقَاضِى عِيَاض: وَأَهْلَ النخو يَقولونَّ لا كور اس واخ وَإِنَّا 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه »)١471(‏ هو منكر. وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في 
«العلل» (۲/ 45 /917”) أحاديثه أحاديث مناكير. وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه ابن 
معين والنسائي» ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في «التقريب»: 
«ضعيف». ونص الذهبي في «الميزان» (/ )١57‏ على هذا الحديث, وأنه: «مما استنكر 
لعمر». 


[۸] 
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[بيان نحريم إفشاء أسرار الزوجية في الوقاع] 


i‏ ع جه 8غ 3 2 و 341 ت o‏ م 
قال: وقد جَاءَت الأحاديث الصحيحة باللغتن كيعًاء وَهِىَ حَحّة فى 
ر ر e‏ وہر 
جوار هما يعاء وأا لغتان. 
ص مدق و 
والحديث دليل: على تحريم | إِفْشَاءِ ء الرَّجُلِ مَا يع بيه وَبَْنَ امْرَأَتِِ مِنْ أمُور 


الْوَكَاع وَوَضْفٍ تَفَاصِيلٍ ذَلِكَ» وَمَا بجي مِنْ الَرأة فيه مِنْ قول أَوْ فِمْلٍ 
وَتځوه. 
راما رَه ذِكْر لوقع دا خَاجَةِ فذکره مَكْرُوة لاه حلاف 


عر ” 


الوه - صل الله عَلَيْه وم وَسَلَّمَ - مَنْ كان بون انالوم الجر 


4 


ن َعَتْ َيه حَاجَةٌ و ترتبَتْ عَلَيِْ اده بان کان يكر ِعْرَاضَهُ عَنْها' 
أو تَدّعِي عَلَيْهِ الْعَجْرَ عَنْ الجاع أَوْ تخو ذَلِكَ» فا کرَاهَ في ذکرو. 
]كال صل ان عله ولم -: إل انع اوعدن 
بي طلحَة -رضي الله عنه- : «أَعرَّسْتمْ ايله . 
وَكَالَ ابر -رضي الله عنهم|-: «الْكَيْسَ الْكَيْسَ». 
وَكَذَّلِكٌ الا لا کو رها إِفْشَاءُ سر وَكَد ورد به ص أَيْضًا. اه 


قوله: «إِن شر الناس رة عند الله يوم الْقِيَامَةِ ». 


فيه: أن الناس يتفاوتون في الرذيلة» كا أمهم يتفاوتون في الفضيلة. 


[f1] 
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[بيان نحريم إفشاء أسرار الزوجية في الوقاع] 


فأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسنهم خلقاء 
وأبعد الناس من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أسوؤهم خلقا. 

فوله: «الرَّجُلُ يفضي إِلَ امْرَأَيه فضي إِلَيْه : 

وقد أمنته على نفسهاء وأمنها على نفسه. ثم يحدث بعضهم بعورات 


فوله: انم يشر سَرّهَا). 


/ 


أي يخبر بما قالته» أو بها فعلته» في وقت الجماع, أو ني أشياء يصلح بينهما 


الإفساد بنشرهاء ارا 5 


[°] 
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[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 


[بیان بعض حموق المرأة على روجها] 











٨۸‏ -(وَعَنْ حكيم بن مُعَاويَةَ عَنْ أبيه -رضي الله عنه- قَالَ: قُلْتُ: 
ا وَشول اله a‏ دج أَحَدئًا عََيْ؟ فَالَ: ١تُطْعِمُهَا‏ إا الت وَتَحْسُوهَا 
ِذَا اكْتَسَيْتٌ 5 تَضْرب الْوَّجْهَ وَل قبح ولا د ا جر إا 5 البَيْتَِ) 8 
لعن واو قازة وَالتَسَائِيُ؛ وان ماج وَعَلَّقَ الْبْكَارِيٌ بَعضة 
وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ» و وَالَاكِمُ) . 

الشر بح : عاد عاد عد عد عاد مد عاد عاد عاد مد عاد عاد مد عاد 6د مد عاد عاد مد ماد عاد مد ماد عاد مد علد عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان بعض حقوق المرأة على زوجها. 

قوله: ١حكيم‏ بن مُعَاويَة . 

الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )٠٠۷/۲(‏ : 

وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةً): أَيْ ابْن حَيْدَةَ بمَنْح اء الُمَلَةِ متنا تح 

سَاكِنَةٍ دال مُهْمَلَِ وَمُعَاوِيةٌ صَحَابِنٌ رَوَى عَنْهُ ابه حَكِيمٌ وَرَوَى عَنْ 


0 ا 


کیم ابه هز بف بقح الْوَحَدَةِ وَسْكُونٍ اء قَرَاى. 


('' أخرجه الإمام أحمد (4/ 447 و ه/ ۳ و ه وأبو داود »۲٠١١(‏ والنسائي في «عِشرة 


النساء» (۲۸۹)» وابن ماجه .)١8286٠(‏ وابن حبان (۱۲۹۸)» والحاكم (؟/ ۹۸۷ - ۱۸۸) 
وعلق البخاري منه فقط (9/ "٠١‏ / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت»» وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١١۴١(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[41] 
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[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 


ببز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. 


رف سا حي فق لديف 


ثم قال رحمه الله تعالى : 
8و5 4 047 ر من 2 رص م 2 ع 
«قلت يا رَسَول الله مَا حَق روج أحَدنا» هَكذا بعدم التاء هي اللغة 


0 ا 
- عر 
أكَلت 


وَجَاءَ رَوْجَة بالتاءِ عَلَيْه: «ثَالَ تطعمُها إِذَا كلت وَتَكْسُومًا ذا اكَسَبْت» 


4 


ولا فرب لوج ولا قح ولا عبْجْرْ إلا في الت روه أثمد 


وَالنَسَائَيُ؛ TE‏ وابن مَاجَهُ. 
س سه م 2 م ° 2 0 ر ت وک م 
eS‏ 
ا 7 - نِسَاءَهُ في عبر يون وَيُذّكَرٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفعْهُ: ولا 


رو 3 


عد إلا ف الْبَيْت). وَالَأَوّلَ اصح (وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ وَالَاكِمُ). 
!1 الحدِيثُ: على وجُوب تَمََِ الرَوْجَةِ وسو تا وَأ الَقَقََ بقَدْرِ سَعَيَه 
کلف فق شه لقؤله ]6 اگل كذ 


قِيلَ: وَفي أَحْذِهِ مِنْ هَذَا اللَفْظِ حَفَاء فَمَتَى قَدَرَ عل تحَصِيل النفقَة وَحَبَ 
عَلَيْهِ آن لا يحص با دون رَوْجَتِه. 


0 


3 و رت - 00 ر وي 3-0 
لَعَلَهُ مُقيّدٌ بها راد على قَدْرِ سد حَلْهِ لِدِيثِ ابد بتقفيكء وَمِثْلَهُ الْقَوْلَ 


ل 


[fe] 
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[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 


وني الحُدِيثِ: كَلِيلٌ على جوَازِ الضَّرْب اديا إلا انه مهي عَنْ صرب 


وجو للرّوْجَةِ وَعَبْهَا. 


وََوْلَهُ: لا تْمَبّخ1. أَيْ لا تُسْمِعْهَا ما تَكْرَه وَتَقُولٌ تَبَحَك الله وَنَحْوَهُ مِنْ 


وَمَعْتَى قَوْلِهِ: «لا جر إل في ليت أنه إا أَرَادَ هَجْرَّهَا في لجع 
أدبا ها کا قَالَ تَعَال إو ا <[ 


4 


04 


وقد قَالَ الاي إن هَدًا صح مِنْ حَدِيتِ مُعَاوِيَةً. هَذا. 


أ 


0 NEY 
ڪل مَجْرِهِنَّ في الُْيُوتِ وَيكون مَفْهُومُ ا حضر خَيْر مرا‎ 

ولاف كشي اشر 

ا سروه برك الدَّخُولٍ عَلَيْهِنَ وَالإِقَامَةِ عِنْدِجِنَّ عَلَ ظَاهِر البق 


وَهُوَ مِنْ المجْرَانِ بِمَعْتَى الْبُعْد. 
وَقِيلَ: يُصَاجِعْهَاء وَيُوَلََا ظَهْرَه. 


قلي جاع 


[e] 
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[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 


بین ك 
0 کے وہ وص كوم 
وَقيل: يجامِعهاء ولا يكلمها. 


وَقِيلَ: مِنْ اشُجْر الْإغْلَاظ في الْقَوْلِ. 

وَقِيلَ: مِنْ اجار وَمُوَ الل الَذِي يُربَطُ به الْبَعِيدُ أي 
اليْيُوتِ قَالَهُ الطَرَي r ET‏ الْعَرَيّ. اه 

يعني: أن الإنسان يفعل ما يكون سببا لزجر امرأته عا هي فيه من 
النشوزء أو النفار. 

فالمرأة: يجب عليها أن تكون مواتية لزوجهاء بعيدة عن إغضابه» مسرعة 
في طاعته» ومرضاته؛ فإن رضى الزوج في طاعة الله عز وجل . 

قوله: «ا رَسُولَ الله! مَا حَقّ رَوْج أَحَدِنًا عَلَيْو؟ ». 

فيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه» وعلى أداء الحقوق 
المتعينة عليهم. 

قوله: «ثَالَ: «تُطْعِمُهًا إِذًا أَكلْتَ)". 

فيه: وجوب إطعام المرأة على زوجها إذا أكل. 

وإذا تعذر على الزوج النفقة على امرأته جاز ها أن تفارقه؛ لآن النفقة 
واجبة على الزوج» فيكون بذلك قد ضيع حقها. 

قوله: «وَتَكْسُومًا ِذَا اكْتَسَيْتَ). 


ولیس معنى ذلك: أنه يجب عليه أن يكسوها ما اكتسى. 


]"[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 


فإن المرأة لا يجوز لها التشبه بالرجال. 


0 ےت ر 00 ر 2 4 4 ر 
من حديث ان عباس رهي اله نها قال: «لَعَنَ رَد سول الله صَل الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ مهن ِنَ الرّجَالٍ بِالتّسَاءء وَالََْبَّهَاتِ مِنَ الشّسَاءِ بالرّجَالٍ 


تانع سس هته 0 


تابعه عمرو» شونا فت 

بل وسمى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم التشبه بالرجال ترجل» 
والتشبه بالنساء تخنث. 

وني صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث ابْنِ باس -رضي الله عنهما-. قَالَ: لَعَنَ التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم المحنَِِنَ مِنَ الرّجَالِ وَاْتَرَجلآتِ مِنَ السا وَكَالَ: «أَخْرجُوهُمْ مِنْ 
یوی ” قَالَ: قارح التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ لاء وَأَخْرَجَ عُمَرُ 


و ص 


تا. 
ومعنى الحديث: أن الرجل إذا وسع الله عز وجل عليه في الرزق وكسى 
نفسه» فإنه يكسو زوجه من لباس النساء. 


قوله: «وَلا تضرب الوجة). 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۸۸٠٥(‏ 


02 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)0۸۸٦(‏ 


]۵ئ[ 
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[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 


فيه: جواز ضرب غير الوجه للحاجة. 


قوله: «ولا تُقبّخ). 

أي لا د تقول: قبحك الله عز وجلء أو لا تلعن» ولا ڌ تقول شيئًا من ذلك. 

قوله: دولا عبج إلا ف الْبَيْتِ). 

أي لا #بجرها خارج البيت» وهذا موضح با تقدم . 

مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هجر نسائه رضي الله عنهن 

فيكون الهجر في البيت هو الأفضل؛ هذا الحديث لتقديم القول على 
الفعل» وإن هجر الرجل امرأته خارج البيت فهو أمر جائز؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قد فعل ذلكء والله أعلم . 


ا !د ا واد واد واد واد واد واد واد 
i 9‏ 


MD 5ك‎ SN NS 5ز” 5ك‎ ® 0S و‎ 


]1ئ[ 
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[معاشرة الرجل لأهله في القبل من أي جهة شاء] 


معاشرة الرجل لأهله في القبل من أي جهة شاء] 











کی امن و ا 0 o‏ 047 57 وک ره r‏ 2 ورو 
6 - (وَعَنْ جار بْنِ عَبدٍ لله - رضي الله عنها- قال: «گاتت الهو د 


ل أت الل رن ركاف يلا کان لر أخول. َنَوَلَتْ: 
نِسَاوّكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ كَأنُوا رگم انی شنم [الْبقَرَة: ۲۲۳]». مق 


الشرح : ددع د د د عاد ميد ميد ميد ميد د مد عاد ماد مد علد علد ماد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد E‏ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز معاشرة الرجل أهله 
في القبل من أي جهة شاء. 

وني صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث جابر بن عبد الله 


1 0 7 3 ا کر 5 ° السام داه 
رضي الله عنهما: وزاد في حَدِيثٍ النعّان) د إن شاءَ مجبية» وَإِن 


شا ء عبر َي َب َلك في هام واج 

إلا آنه لا يجوز له أن يجامعها في الدبر؛ فقد لعن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم من يفعل ذلك» فهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله عز وجل. 

كما سبق بيانه . 


هو كر 5 يك ع 
قوله: «كَانَتِ اليَهُودُ تقول). 


27 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/87 4), والإمام مسلم في صحيحه (ه 4 .)١١7( )١‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ه 47 .)١‏ 


[e] 
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[معاشرة الرجل لأهله في القبل من أي جهة شاء] 


واليهود: كانوا آهل کتاب» وربا تأثر . بهم الأنصار قبل إسلامهم. 
قوله: (إِذا أت الرَجُل امْرَأتَُ مِنْ دُيْرهَا في فبلا ». 

أي في نفس موضع الحرث» وموضع الولدء وهو القبلء أو الفرج. 
قوله: «كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ). 

أي إذا قدر الله عز وجل لما في هذا لجماع ولد يكون أحولًا. 
فنزلت تكذيب قوم هذا في الآية الآنية. 


هن عرو 


قوله: «كترّلث: إِنِسَاوْكُْ ڪرت لَكُمْ تاوا رتم ألّى شش [المشرة: 
[YY‏ 

أي فاتوا حرثكم ني أي صفة تريدون إذا كان الجاع في القبلء أو الفرج 
سواء كانت مقبلات» أو مدبرات» أو على أى جهة تريدون. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۲١۸/۲(‏ : 

وَاخْتَلَمَتْ الرّوَايَاتَ في س ب وا على كلاف فوا 

EO‏ 0 ة الشّبْحَيْنِ أنه في يان المرأَةِ مِنْ وَرَائِهَا 


قق را ا من يا مزع رر وت 


فى أكثرمًا 


⁄ 


الود عَلَ الَْهُودٍ 


[A1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[معاشرة الرجل لأهله في القبل من أي جهة شاء] 


بي سير وري 9رر سا جر نرم 2 ف 
(الثاني) اا َرَت في حل | ن دُبر الرُوْجَةٍ أخرّجَه حَمَاعَة عَنْ ابن عَمَرَ 


4 


ِن اي عَشَرَ ريق 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

وقد تقدم معنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان على غير هذا القول. 
ولكن بعضهم لم يفهموا كلامه رضي الله عنه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: 

(الثَالِتْ) آنا رلت في جل الْعَرْلِ عَنْ الرَّوْجَةٍ أَخْرَجَهُ ار 


ل كن أ رس ها يه Es EEE‏ 


وس ا 28 ر رو 
رلا تی أ تان الصجيكين فق عل قار اراج رذ لقول الأوّل. 
اه مه چو 
وَابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنه- َد اخَلََتْ عَنْهُ الرَوَايَهُ وَالْقَولُ ب ا 


ت 


الال لا تاس فط القند 
کا وذ و ع بن ال منت قزل تقال إآى + ن [البقرة: 
۳ إذَا شِْتُم هو بيان لِلفْظِ أَنَى؛ َه شتی کہ اذل عل کن جا 


2 -_ 007 4 رك 2 قن عر ون وات‎ 5 e 
ذكِرَ اسار نيَانَ الرْوْجَةِ مَو كول إِلَ مَشِيعَةِ الرْج. اه‎ 


[5۹] 
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[بيان فضيلة النسمية قبل الجماع وأنها سبب للوقاية من نسلط الشيطان] 


[بيان فضيلة النسمية قبل الجماع وآنها سبب 
للوقاية من تسلط الشيطان] 




















سے ° ر 50 وک رمو i i‏ 5 3 4 
«#انا؟ ن الخ ایی وض الله ها فال تال رول انه = 

5 57 0 > كرام 6ه ع ا - 2 
صل الله عليه وسلم: «لو أن أَحَدَكمْ إذا أرَادَ أن يأ أهله قال يسم الله 
کو ر لە ر ا ب 2 ر سے 00 8 پا و لوسر 00 
الهم جَنبتا الشيْطانَ وَجَنب الشْيْطانَ مَا رَرَقَْنَاء فإِنة إن يُقَدَرْ بيه ولد في 


a As BONE N E 
ذلك ل يَضِرَّه الشيّطان أبدا»  . متفق عَلَيّه).‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان فضيلة التسمية قبل الوقاع : 

وأنها سبب للوقاية من تسلط الشيطان على الولد المقدر بينهما. 

فالإنسان إذا لم يسم قبل الوقاع» ربما تعرض له الشيطان بالمشاركة: في 
نفسه» وأهله. وولده إن قدره الله عز وجل بينهما. 

ولذلك ينبغي للإنسان أن يسم الله عز وجل عند دخوله» وعند خروجه. 


وعند مأكله. ومشربه» واضطجاعه» ونومه» وفي كل شأنه. 


فيه: أن التسمية تكون قبل البدء بالوقاع. 


(') أخرجه الإمام البخاري (8 8١58‏ والإمام مسلم )١474(‏ واللفظ لمسلم. 


[0۰] 
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[بيان فضيلة النسمية قبل الجماع وأنها سبب للوقاية من نسلط الشيطان] 


وقد جاء عن الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى» كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: "أن الشيطان يلتوي على إحليل الرجل حتى 


يشاركه فى أهله"' . 


قوله: «ثَالَ: بشم اش 

أي يكتفي بقوله: بسم الله فقط» وإن زاد الرحمن الرحيم» فلا حرج عليه» 
ولكن الأفضل أن يكتفي با جاء في الحديث» وبا ثبت به النص عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «اللَّهمَّ جنا السَّيْطَانَ). 

أي أن يشاركنا في ما رزقتنا. 

قوله: «وَجَنَبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَفَْنَاا. 

أي من الأولاد. والأموال. والزوجات» وغير ذلك. 

ليك : نه نه ِن يُقَدَرْيَبتّههَ ولد ني ذَلِكَ). 

أي إن رزقه) الله عز وجل ولد بذلك الجاع» والولد يشمل الذكرء 
والأنثى. 

فوله: 91 ,5 يَضْدَهُ الشَّيْطَانُ أَبَدّا). 

وجاء في رواية: لم يتسلط عليه الشيطان». 


]"01١[ 
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[بيان فضيلة النسمية قبل الجماع وأنها سبب للوقاية من نسلط الشيطان] 


وفيه: أن الشيطان قد يتعرض لأذيته ولكن بفضل الله عز وجل لا 
يضره» ولا يستطيع أن يتسلط عليه . 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )٠٠١-۲۰۹/۲(‏ : 


2 _ 2 ب 1 ا 1 بود و‎ a 
قال القاضي عِيّاض: تفي الضرّر عَلى وَجهة ة العمُوم في بيع أنوّاع الضرّرٍ‎ 


غر مرا وَإِنْ گان الَاهِرٌ الْحُمُومَ في بيع الْأَحْوَالٍ مِنْ صِيمَةٍ الي َع 
تيد وَذَلِكَ يا َبَتَ في الْحْدِيثِ: ِن أن ١كُلَّ‏ ابْنِ آدم يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ في 


بطو حن يود إلا مریم وَابنَهًاا. إن في هذا الطّْنِ وع ضَرَرِ في اما َع 


C 
س(‎ 
عو‎ 
9 
$ 
an 
N 
1 
CO 
E. 


لس الاد إلا ادبي ونه َون من مخلة اباد الذي 
Té‏ 


2 ایر 
1 3 م ه ص 0 # ره م 


ويؤيد هذا أ 0 عَبْدٌ الرَرّاق عَنْ الْْسَنَء وَفيه: «فَكَانَّ يُرْجَى إِنْ 


0 


5 


ودا صَاجَااء وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلكِنهُلَا يقال مِنْ قبل الرَي 
َالَ دقيتق الْعِيدِ e‏ ا يَضُدٌهُ في دين وَلَكِنْ يَلْرَمُ مِنّْهُ الْعصمَةُ 
EY‏ 


[o۲] 
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وقد جيب بأنَّ الْعِصْمَةَ في حَرَ لا ال ار 


ما 


2 4 


5 َه ے٠‏ غ2 چ 2 E‏ رەو ع 

دعي لِآَجْلِهِ بهذا الدعَاءِ على هة ا لحرا فلا تخل E‏ 
رمه o‏ نس 6 وو رفك 8 ا سر 2 

تنيع وذ يكن لد وبال 


و 


e e‏ )م س ا | الكفر ول | اد عصمئة عن 
و- 5 1 يَضْرَّه 1 به مله في دينه إل 


_- - عو 
000 و عوك 2 3 4 ۶ ٠‏ 5 ع 
و يَضِدَه مشار كة الشيطان لابيه فى حاء امه 
ا ٠‏ ا ا بر 7 
> 
روسو 34 ع و 4 د لو ا ر 


عل إخليله تبجا معة". 
لا ولل هذا فرت اا 
yS‏ ف 00 e.‏ 
سیق لفائدة خضل لِلْوَلَ ولا صل عَلَ هَدًا. 


a‏ إِنَّ عَدَمَ مُشَارَكَةٍ الشََيْطَّان لأبيه في جماع أَمّهِ فَائِدَةٌ عَايدَةٌ عل 


[to] 
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[وجوب إجابة المرأة زوجها إذ| دعاها للمعاشرة] 


[وجوب إجابة المرأة روجها إذ| دعاها للمعاشرة] 


۱ -(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَن انين - صلى الله عليه 

2 قن عم o E‏ 4 وق E O‏ کر ہے 

وسلم - قال: (إِذا دَعَا الرَّجْل امْرََتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبت أنْ تيء لعتتها 
و هه افر اه 


2 3 رت 0 2 ١‏ كه 22 5 3 8 
الملائكة حتى تصبح) ' 0 متفق عليه وَاللفظ للبخارى. 


° رت )4 اكد ف N‏ اص ]دس سك Dt 3o‏ 
ولمسد : «كان الذي في السَاء ساخطا عليها حتى يَرَضى عنها) (. 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا 
دعاها للمعاشرة. 

وإذا امتنعت المرأة عن إجابة زوجها إذا دعاها لذلك» مع عدم وجود 
المانع» فإنها وقعت في كبيرة؛ لأن هذا الفعل سبب في سخط الله عز وجل 
عليهاء وسبب في لعن الملائكة لها. 

وضابط الكببرة عند أهل العلم : 


(') أخرجه الإمام البخاري (۵۱۹۳)» والإمام مسلم .)١45(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم برقم (45 )١‏ (173). 


]١0[ 
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[وجوب إجابة المرأة زوجها إذ| دعاها للمعاشرة] 


والكبيرة: هى كل فعل لعن صاحبه» أو توعد بغضب. أو سخطهء أو 


نار» أو عذاب» أو جاء فيه البراءة من صاحبه» أو نفى إيمان» أو ترتب عليه 


إقامة حد في الدنياء أو صرح به أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 
والحكم واحد سواء دعا الزوج زوجته لجماعها ني ليل» أو ني نهار . 


5 2 0 مه 4 ٠‏ س هر 1 7 ر بو 
TS‏ 


ء۶ ع2 e‏ چە ۶ 


E‏ قات .اقراتة رَيْنَبَء وهی نَحَسٌ مَنِيئَةَ هاء فُقَضَى 


حَاجَتَه م حرج إل صاب قَقَالَ: هن رأة ة تقل في صُورَةٍ شَيْطَانِ 


2 ر 7 کر ر ر 2او ور هه عو بيه > 
دير في صُورَةَ شَّبْطَانِء ذا أَبِصَرَ أَحَدُكُمُ امرَة ليت أله قن ذَلِكَ يرد 


مَا في تَفسِه) . 

والمقصود من الزواج: قضاء الوطر وكبح الشهوة وحصول الولد. 

فإذا منعت المرأة زوجها من جماعهاء وهو يرغب ني ذلك ربا أدى ذلك 
ا ا اا ارال ادا 

قوله: «إدا دا الرَجُل امرََئهُ إل فِرَاشِِ) 


كناية عن ا معاشرة والجاع. 


27 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )116۸). 


[ta0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[وجوب إجابة المرأة زوجها إذ| دعاها للمعاشرة] 


وليس المراد به مطلق الفراش الذي ينام عليه» بل المراد به إذا أراد منها 
الوقاع, والجماع. 

قوله: «تَأَبَتْ أَنْ تيء . 

أي رفضت وامتنعت من المجيء إليه لذلك . 

قوله: «لَعَنَنْهًا امَائِكَةُ حَتّى تُضْبح). 

واللعن: هو الطرد من رحمة الله تعالى. 


ولا يجوز للزوج أن يلعن امرأته على ذلك. 

وأما الملائكة فهم مأمورون مسخرون من الله عز وجل لفعل ذلك 
بالنساء الآتي لا يطعن أزواجهن إذا أرادوا منهن الوقاع, وقضاء الوطر. 

امح بره سوام 

کا في قول الله عز وجل : [ الَّذِينَ ولون الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ 
بحم َم وَيُؤْمِنُونَ بو وَيَسَْغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا ينا وَسِمْتَ کل د شيْءٍ رَه 
وَعَِ افر ِلَّذِينَ ابوا وَانبَعُوا سَبِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ب الججيم]. 

ويقول الله عز وجل : إتَكَادُ الات يتَمَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنٌ الملائكة 
يُسبَحُونَ بحم رم وَيَسْتَغْفِرُونَ ن في الْأَرْضٍ آلا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورْ 


الرّحِيمُ). 
هل هذا اللعن متعلق بالليل فقط؛ 


[2٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[وجوب إجابة المرأة زوجها إذ| دعاها للمعاشرة] شْ 

وليس اللعن متعلقاً بالليل؛ لأنه قد جاء في بعض الروايات الإطلاق 
أيضًا. 

قوله: «كَانَ الذي ني السّماءِ ساخطًا عَلَيْهَا حَنّى يَرْضَى عَنْهَا. 

فيه: دليل على علو الله عز وجل على عرشه» وهو بائن من خلقه سبحانه 
وتعالى. 

وفيه: إثبات صفة السخط لله عز وجلء صفة تليق به سبحانه وتعالى من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. 

وهي من الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى» 
فيسخط على من يستحق السخط. 

وفيه: ما يجب عل المرأة من البعد عن أسباب سخط الله وغضبه عليها. 

وفيه: بيان حسن العشرة بين الرجل والمرأة . 

بيان حكم طاعة الزوج في غير الجماع : 

وإذا كانت طاعة الزوج من زوجته في مثل هذا الباب واجبةء فا هو 
حكم طاعته في غير هذا من الأبواب؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب جمهور آهل العلم إلى استحباب طاعته فيا عدا ذلك. 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[وجوب إجابة المرأة زوجها إذ| دعاها للمعاشرة] 


والصحيح أنها واجبة؛ لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين 
وطاعة الوالدين واجبة وليست بمستحبة فتعين القول بجوب طاعة الزوج 


من روجته. 
ولا يجوز طاعة الزوج» ولا غيره من الأقارب» في معصية الله عز وجل. 
لأن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة غيره من المخلوقين» ولا يجوز 
للزوج أيضًا أن يأمر أهله بم يكون فيه معصية لله عز وجل. 


ففي الصحيحين: من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- » أن 
4 ن 4ة ر فين #أنر ا 2 ر سكه 3 586 
رَسُول الله صلی الله عليه 00007 بعث جيشاء وأ مر عَلَيْهِمْ رَجُلّاء فَأوْقَدَ ار 
0-2 0 4 2 َه ا 1 ص ٩‏ چ o‏ لسر 
وال الى هاه قاراة تاس أن يللو ها ونال ال كود قد رتا ا 


0 


در َلك لِرَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ 
اا الَو وما 5ء الوا بها إل يوم ية وَكَالَ لحري قولا 


2 


ل ١لا‏ طَاعَة في مَعْصِيَة الل إا الطاعَةٌ فى المحم وفي» . 
نايا امورل الل قر نَ عل النّسَاءِ با فَضَّلَ الله 
بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَج أَنَُْوا مِنْ أَمْوَاهِمْ فَالصَّاخَاتٌ قابات حَافِظَاتٌ 


4 ت 


نتب ع حفط الله وَاللّاتٍ افون نُشُورَهْنَّ فَعِظوهُنَ وَامْجْرُوهُنَ في 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١(‏ 4 4) والإمام مسلم في صحيحه ( »۱۸٤ ٠‏ واللفظ له. 


[2۸] 
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[وجوب إجابة المرأة زوجها إذ| دعاها للمعاشرة] 


43 


2 م ؟ و ره بيه 
المضاجع واضربوهن فإن 


2 
1 


۴ 7 
210 كتير r‏ ااا 
کا م لا ايه كارك َد 
د بيار إن الله كان عل 
اا 1 سن" 


ومن القوامة: أن يكون عاليًا عليها في الأمر والنهي. 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاد 
AV i‏ “لز A O‏ “نك “نك “نك Û VT‏ 


[۵۹] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان لعن الوإصلة والمسنوصلة والواشمة وإلمسنوشمة] 


[بيان لعن الوإصلة والمسئوصلة والواشمة 
والمسنوشمة] 

۲ -(وَعَن ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنها؛: «أنَّ الي - صلى الله عليه 
وسلم د الَمَعَ الوافييطة O SN O‏ 
عليه). 

الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن من العشرة الزوجية أن 
تتزين المرأة لزوجها بما لا معصية لله عزوجل فيه . 

وأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الزور والباطلء سواء كان ذلك عند 
خطبتهاء أو بعد ذلك؛ لما يؤدي ذلك إلى الفتنة. 

قوله: «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ). 

والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيره من أجل التجمل والتزين 
إما لزوجهاء أو لغيره . 

ولا لقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قصة أنكر ذلك في الخطبة. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


(') أخرجه الإمام البخاري ( ٤۰‏ ۵۹)» والإمام مسلم (7174). 


[1°] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان لعن الوإصلة والمسنوصلة والواشمة والمسنوشمة] 


من حديث فعاو بن آي فيا -رضي الله عنه- ء عام حَجّ وَهُوَ عل 


ا و 5 ر 
انبر وَتَتَاوَلَ قْصَّةَ قُصَّةٌ مِنْ شّعَرِ كَانَتْ في يَدِ حَرَيِيٌ يَقُولٌ: يا أَهْلَ المدِيئةِ أَبْنَ 


:تا ملكت بُو نر ائيل جين ات لَ هَذِهِ نِسَاؤهُمْ) . 

وق اتوم اسار رع علق 
مِنْ شّعَرِء قَقَالَ: : ما كنت أَرَى أن أَحَدٌ 00 
اله عليه وَسَلََيَكَمَهُ قَسََاهُ الزورًا. 

بيان الوصل المنهي عنه: 

واختلف أهل العلم في الوصل المنهي عنه: 

أهو الوصل بالشعر فقط. آم يدخل ني ذلك غيره من الحرير ونحوه في 
الوصل؟ 

والصحيح أن الوصل منهي عنه مطلقاء سواء كان بشعرء أو بغيره. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من طريق سيد بن المسيّبٍء أَنَّ مُحَاوِيَةَ رضي الله عنه- ‏ قَالَ ذّاتَ يَوْم: 


e 


ار م ان و مفو 7 
إنكم ق أخدنتم زي سَوْءِ: ١َإِنَّ‏ نبي الله صلی الله عَلَيِْ و ولم تتى عن 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١71(‏ 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان لعن الوإصلة والمسنوصلة والواشمة والمسنوشمة] 


الزور» sS‏ ألا وَهَذَا الور 
قال فَتَادة: « َعنِي ما يكر به النسَاءُ أشعار غ ي ارو 
قوله: ا . 


والمستوصلة: هي التي يفعل بها هذا الفعل والطالبة له . 

الواصلة: هي التي تقوم بوصل شعر المرأة بشعر آخر. 

فلعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلةء أي 
الفاعلة هذا الفعل» والمفعول بها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. 

والتعاون على الإثم والعدوان حرم. 

فتبين من هذا أن الواصلة والمستوصلة في الحكم سواء. قد وقعن في كبيرة 
من الكبائر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعن من يفعل ذلك 


سواء بنفسه» أو بغيره. 


قوله: «وَالْوَاشِمَةً). 
الواشمة: هي التي تخرق الجلد بشيء من الإبر حتى يخرج الدم ثم تضع 
عليه شىء من النورة. أو الحكل. أو الحر» أو الرماد. أو غير ذلك؛ حتى 


يسود ذلك الموطن. أو يخضرء أو غير ذلك مما تريده. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١71(‏ 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان لعن الوإصلة والمسنوصلة والواشمة والمسنوشمة] 


ويكون كالعلامة التي لا تزول بعد ذلك, أو يكون كالشامة التي تكون 
في الوجه. أو في غيره . 

وأسوأ ذلك: ا كأن 
يضعوا صور النساء على صدورهم» أو يرسموا الثعابين» أو بعض الصور 
الأخرى التي يعبدونها من دون الله عز وجل. 

قوله: «وَالمْمْتَوْشْمَةً). 


المستوشمة: هي التي تطلب الوشم. 

فكل هذه الأمور محرمة» سواء فيها الفاعل» والمفعول به» فكل من باب 
التعاون على الإثم والعدوان. 

وني الحديث قصة ففي الصحيحين: 

من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍ 
رالو شات وَالتَتَقضَاتء و الست و 


۴ 2 روغ 00 


بكَعَ ذَلِكَ امرَآةٌ من بني أَسَدِ يُقَالُ ها آم يَعْقوبَ, فَجَاءَت فَقَالَتْ: "إن 
بَكَمَنِي عَنكَ انك لَعَنْتَ كَبْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ: وما لي ألْعَنُ مَنْ ا سول الله 
صل لله عله وسل ومن هو في كتاب الل قات د رأث ما بن 
اللَوْحَيْنِء قا وَجَدْتُ فيه ما تقول قَالَ: لين كنت كَرَأَتِبهِ لَقَدْ وَجَذْيِيه أَمَا 


رَأَتِ: وما آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَاكُمْ عَنْهُ كَانْتهُوا1 [الحشر: ۷]؟ 


[11] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان لعن الواصلة والمسنوصلة والواشمة والمسنوشمة] 


6ت مك 16 A‏ هف ج10 تل كك كس 2005 ركسة 8 14 

قالت: بل قال فإنه قد یی عنه. قالت فإنى ارَى آهلك يفعلونه. قال 
ا ص ع 

E aS a7 ° ف كه يم‎ e ا‎ E 

و 3 3 4 ۴ 5 كم ٠.‏ 55 


كَذَّلِكَ مَا جَامَعْتَهًا" . 

والنامصات: هي التي تزيل الشعر الذي يكون بين الحواجب . 

أو هي التي تزيل الشعر من الوجه. 

أو هي التي تزيل الشعر من الجسد على قول لبعض آهل العلم» 
والصحيح أنه يجوز إزالة ما لبس من خصائص النساء» كما لو نبتت ها لحية» 
ونحو ذلك . 

والمتنمصات: هي التي تطلب هذا الفعل. 

(والمتفلحات للحسن): المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها 
الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل 
ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة وكبر 
سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كوا 


صغرة» ويقال له أيضا الموشر. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 58/5١‏ )2 والإمام مسلم في صحيحه .)۲۱۲١(‏ 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان لعن الواصلة والمسنوصلة والواشمة والمسنوشمة] 

(لم نجامعها): قال جماهير العلماء معناه: لم نصاحبها ولم نجتمع نحن 
وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. 

بيان الحكمة والعلة في النهي عن ذلك : 

الحكمة: ني النهي عن تلك الأفعال هو تغير خلق الله عز وجلء كما جاء 
ذلك في الحديث. 

وقيل: العلة في النهي أيضًا هو الغرر والجهالة. 

فقد تفعل ذلك من يراد خطبتهاء فينظر إليها الخاطب ويرى منها هذه 
الأشياء وهو يظن أنبا كذلك» وبعد الزواج يرى ني وجههاء أو في شعرهاء 
أو في جسدها غير ما رآها عليه قبل الزواج. 

حكم التشقير التي يفعلنه بعض النساء: 

والتشقير: وهو وضع بعض الأوان الآخرى التي تكون بنفس لون الجلد 
على الحاجبين حتى يبدو كآنه حاجب دقيق وليس بغليظ» أو على الشكل 
التي تحب أن يظهر عليه. 

وهذا يعتبر من النمصء ولا يلزم من النمص إزالة الشعرء وإنا يكفي فيه 
تغيير خلق الله عز وجل . 

وكذلك لو استخدمت المرأة القلم الذي يغير هيئة الحاجبء إما من لونه 


الطبيعي إلى اللون الأسود الغامق, أو إلى أي لون تريده. 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان لعن الواصلة والمسنوصلة والواشمة والمسنوشمة] 

أو تجعل اللون المشابه للون الجلد على طرفي الحاجب حتى يتغير من 
الحاجب الغليظ إلى الحاجب الدقيق» أو نحو ذلك. 

كل هذا يعتبر من النمص المحرم» والذي لعن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فاعله» ولعن المفعول به ذلك؛ لأنه من تغيير خلق الله عز وجل. 

حكم استعمال الحكل للمخطوية : 

ويجوز استعمال الحكل ونحو ذلك للمخطوبةء كي تتزين به وليس من 
الغش أو التغرير في شيء. 

حكم استخدام بعض الكريمات والدهانات: 

ولا بس باستخدام بعض الكريمات» والدهانات» التي تتزين بها المرأة 


وليس فيها المحذور المتقدم . 
وكذلك استخدام كريم لإزالة النمش من وجههاء أو ليزيد بهاء وجهها 
وحماله. 


لا حذور فى ذلك» ولا مخالفة فى ذلك لكتاب الله عز وجلء ولسنة النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


جد اد اد اد ا اد اد اد 2 ا 
US 0 i‏ ا U0‏ 


[11] 
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[حكم العزل] 
[حڪم العرل] 


5 (وَعَنْ جدَامَة بنْتِ وَهْبِ -رَضِيَ الله عَنْهَا-‎ - iY 


5 2 و رد سم o‏ 
سول الله - صل الله عليه وسلم - في آتاس» و ترل: الد كنت أن 


ا كن الْغيلَت قفرت في الرُوم وتارس ناذا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ تلد 
يض ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ ًا 

م سَأَنُوهُ عن الْعَزْلِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - «ذَلِكَ 
الوه اف . AEE‏ 


ر E‏ 07 0 0 2 
5 - (وَعَنْ ای سَعید الخدری - رضى الله عنه - أنْ رَجَلا قال: یا 
رو > ال سارك رک 6ه 4 رهس( ري کرو كه بره > ری 2 ور 
رسو الله! إن لى جا يَهَ وأنا اعز عنهاء آنا اكرّه ان محمل. انا اريد مَا 
6 ر قرم و 


كريد ال كال 1 البثرة كتف اذ العزل الزقة الشترى, قال #كذيت 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١41( )١447(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو 
الأسود, عن عروة» عن عائشة» عن جذامة, به. وقد ضعّف بعضّهم هذا الحديث؛ لتعارضه مع 
الحديث التالي؛ ولهم في ذلك علل أشبه بالأوهام حتى قال الحافظ في «الفتح» (94/ )٠۹‏ في 
معرض الرد عليهم: «وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم, والحديث صحيح لا ريب فيه». 
وانظر ما بعده. 


[7Y] 
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ب 


يوك لو أواة الله أن اة ها اشطعت أن ت 5ه 0 رو أنهذ؛ وأو دَاوة 
وَاللَنْط لوالا والطحاري ورا ات 


ساق المصنف الجديث لبيان حكم العزل, وهو إخراج المني إلى خارج 
الرحم حتى لا تعمل المرأة . 

قوله: (وَعَنْ جُذَامَةَ بنْتِ وَهْبِ ى الله عَنّْهَا). 

وهي أخت عكاشة بن حصن رضي الله عنهماء ذ فيا ذكر بعضهم. 

قوله: «قَلَتْ: حَضَرْتٌ رَسُولَ ال - صل الله عليه وسلم - في أنّاسِ». 

أي والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعلم وينصح ويوجه. 

وهذا كان هو حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» في جنيع شأنه. 

قوله: «وَهُوَيَقُولٌ: «لَقَد مصَمْتُ أَنْ انى عَنْ الْغيلَةِ). 

الغيلة: قال أهل اللغة: الغيلة بكسر الغين ويقال ها الغيل بفتح الغين مع 
حذف الماء والغيال بكسر الغين. 


(' أخرجه الإمام أحمد (”/ ١۳‏ و ١ه‏ و "هع وأبو داود (75171/1). والدسائي في «عشرة النساء» 
.)١94(‏ والطحاوي في «المشكل» »)۱۹١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح أبي داود. وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم بدون الزيادة في قول اليهود. 


[YI 
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وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي 
الاسم من الغيل. 

وقال: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. 

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل: 

فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: هي أن يجامع 
امرآته وهي مرضع» يقال منه أغال الرجل وأغيل» إذا فعل ذلك. 

وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت 


وأغيلت. 
قال العلماء: سبب همه صل الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه 


قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تكرهه وتتقيه. 

فهذا من الهم ومع ذلك لم فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

4ھ كو کک چ و ا 5 

فوله: «فنظرت ني الروم وفارس). 

وهما الدولتان الكبيرتان في ذلك الزمان. 

i 5‏ قو فى ۹ 2 

فوله: «فإذا هم يغِيلون أولادهم). 

أي أنهم يفعلون الفعل المتقدم بيانه» وهو الذي هم النبي صلى الله عليه 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: فلا رز يض دَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْنا. 

فالنفع والضر بيد الله عز وجل» وإنما هي من العادات التي سمعها الناس 
وتناقلوها فيا بينهم جیلا بعد جيل. 

قوله: 03 م سَأَلُوهُ عَنِ ع الْعَزْلٍِ؟). 


والعزل: هو أن يجامع الرجل امرأته ثم إذا أراد أن يفرغ منيه أفرغه 


خارج. 
حكم العزل: 
والعزل جائز £ ففي الصحيحين واللفظ والزيادة للإمام مسلم رهه الله 


و ده 


تعالى: من حديث جَابر رضي الله عنهماء قَالَ: «کتا نعل وَالْقَوَانُ ينل 
راد إِسْحَاقٌ قال سَفْيَانُ: "لو گان سینا بنْهَى عَنْهُلََهَانَا َه الْقَدَآن" . 
ولكنه مكروه بدون حاجة إليه» لما في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث. 
هل يشترط في العزل الأذن من المرأة؟ 
ذهب بعض آهل العلم أنه يلزم إذنها. 
قوله: «مَقَالَ 00 الله - صل الله عليه وسلم - «ذَلِكَ الَا الَف . 
اختلف أهل العلم في حكم العزل: 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/ 7١‏ 8), والإمام مسلم في صحيحه .)١5٠٠(‏ 


[Y۰] 
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الله عليه وعلى آله وسلم شبهه بالوآد الخفي. 
والله عز وجل يقول : دا الْوْمُودةٌ يلت * باي َنْب قُيلث] . 
وذهب جمهور آهل العلم إلى عدم تحريمه» وهذا هو الصحيح. 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


0 ر 3 1 ت ر روہ ر و ا 
عليه وَسَلمَ فقا إن لى جارية» هى دما وَسَانِيتئاء انا أطوف عليهاء 
ر رە ر و ۶ه rE i‏ 6 26 - بوم 3 م و رع شر وار 4 
آنا اكرّه أن حمل» فقال: «اعزل إن شئت. فإنه سياتيها مَا قدرَ لها»» 
0 5 و 41 0 > ه E‏ جه ەر و عو 
: ل: «قد أخرتك آنه 


وني لفظ آخر في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
ر 1 يي 3 يي 
عيدج دواد سني ليزه اند O‏ 
صل الله ك راتا أَعْزِلٌ عَنْهَاه فَقَالَ 


2 > 00 


ول لله 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: (إنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ سينا أرَادَهُ الله قَالَ: 


يي 02 


فَجَاءَ الح قالّ: يا رَسُولَ الل إن ا اريه الي كنت دگرما لَكَ ملّث» 


00 رمع 


قَقَالَ لَ سول الله صلی الله علي و قصل َمَ: «أنَا عبد الله وَرَسُولَةُ». 


[1] 
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وفيه: جواز جماع الرجل زوجته ولو كانت في حمل» أو كانت في الرضاع 
لجنينهاء وان هذا الجماع لا يضر الجنين شيتًا. 


52 ل 3 ل ل 52 ل ٍ3 ل‎ 5g 
3 


كز OD DS DS‏ حزمي 


الأول: آنه من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم كلهم 
عدول. 

الثاني: أنه في المتن» وليس في الإسنادء والإمهام إذا كان في متن الحديث لا 
يضر» بخلاف إسناده فإنه يضر إذا كان من غير الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: «يا رَسُولَ الها إِنَّ لي جَارِيَةَ . 

والجارية: هي ملك اليمينء وليست بحرة. 


أي أنه يتسرى بها ويستمتع بها . 


ج 0-1 تر 
2 3 چ چ عر 


قوله: «وَأنا أَعزِلُ عَنْهَا وَأنَا أكرَه أنْ تحمل». 
وهذا فيه: بيان أن سبب عزله عنها في الجماع؛ هو كراهية الحمل. 


[VY] 
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أي من المعاشرة والجماع والاستمتاع» وإذهاب الشهوة» وكسر النفس» 
با أحل الله عز وجل لهم من الزوجات» وملك اليمين. 

قوله: «وَإِنَّ القوة E‏ الدع 

أي لما عند اليهود من التوراة» فقد كانوا يتحدثون بهذا الأمر. 

قوله: «قال: «كَدَّيَتٌ مَبُودً). 

الكذب قد يكون بمعنى الخطأء أي أخطأت اليهود. 

أو قد يكون الكذب بمعنى خلاف الصدق والواقع» وهذا إذا لم يكن هذا 
الأمر ني التوراة. 

واليهود الأصل فيهم الكذب والخداع والخيانة» فهم لا يتورعون عن 
ذلك. 

كما قال الله عز وجل : (ِلْعِنَ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ بتي إِسْرَائِيلَ عل لِسَانٍ 
دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَِكَ با عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يََاهَوْنَ 
عَنْ مُنْکر فَعَلُوهُ َس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ] . 

قوله: لو أَرَادَ الله أَنْ کلف نا انت أذ تَضْرفَةُ). 

أي حتى وإن عزل المجامع لأهله رب بقي من منيه شيء يسير ويذهب إلى 


الرحم بقدرة الله عز وجل» ويحصل الحمل. 


[YT] 
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أو قد يسبق عليه المني قبل أن يعزل في الجماع» ولو بشيء يسير منه دون 
أن يعلم بذلك» أو دون أن يحس بذلك. فالله عز وجل له الأمر كله. وإليه 
يرجع الأمر كله. 

حكم إجهاض حمل المرأة قبل نفخ الروح فيه : 

وببذه الأحاديث استدل من يجوز الإجهاض للحامل؛ إذا كان قبل النفخ 
في الروح. 

قالوا: إذا كان العزل جائزء فكذلك إجهاض الحمل قبل أن ينفخ فيه 
الروح جائز؛ لأنه ما يزال قطعة من دم» أو من لحم» لاحياة فيه. 

ومن ذهب من آهل العلم إلى عدم جواز العزل» قال بعدم جواز 
الإجهاض مطلقا. 

وهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة أن الإجهاض لا يجوز مطلقاء ويصبر 
الإنسان على الحمل حتى وإن كانت قد وقعت المرأة في الزنا والعياذ بالله عز 
وجلء فلا يجوز الإجهاض أو كانت المرأة قد اغتصبت وخشي الناس على 
عرضها ى) يزعمون. 

فهذا أمر قدره الله عز وجل» وتصبر على جنينهاء ولعل الله عز وجل أن 
يكرمها بصلاحه. 

أما بعد النفخ في الروح فلا يجوز أن يقتل ويجهض. والله أعلم . 


[£] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه عاد جاع 
U 0 i‏ 7 0 











[إقرار القرآن للعرل] 











اص أ :© 7 i‏ و ع 2 ا ع © 
8 (وعن تايس - رضى الله عنه - قال: «كنا نعزل على عهد 
42 ورو ره ل ا ل و رقو 

رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - وَالقرآن يَنزل» ولو كان شيئا ينهى عنه 


هته 


تاتا عَنْهُ القَرْآن» . ممق عَلَيْه. 


('' أخرجه الإمام البخاري (9/ ٠١‏ / فتح)» والإمام مسلم .)١ ١ ٤ ١(‏ «تنبيه»: عزو الحديث بهذا 
التمام للبخاري ومسلم وَهْعٌّ من الحافظ - رحمه الله - إذ المتفق عليه إلى قوله: «والقرآن 
ينزل». وأما هذه الزيادة: «لو كان شيئًا ... » فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه 
قال: قال سفيان: «لو كان شيئا ... » فإدراج الحافظ لها في الحديث وَهْمْ. وعزوها إلى 
الشيخين وَهُمٌ آخر» بل هو نفسه -رحمه الله- قال في «الفتح». «هذا ظاهر في أن سفيان قاله 


[vo] 
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ر 


3 1 : قبع َلك بي الله - صل الله عليه وسلم - فَلَم نهتا» ). 

الشر. بح EEE EEE EEE EEE E ١‏ عاد ماد عاد ماد ماد علد علد ماد علد علد ماد اد اد 

ساق المصنف رحه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية العزل لتقرير القرآن 
له. 

وفيه: أن ما قوع ني عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ثم اطلع 
عليه ولم ينكره. فهو وحي من عند الله عز وجل. 

وما جرى ني عصره ثم اطلع *#** عليه إن أقره فليتبع 

وفيه: أن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» فالمراد به أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

قوله: ىن نَعْرِ ل 

أي عن نسائنا. 


والعزل: هو قذف المني خارج فرج المرأة بعد الجماع. 


استنباطاء وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومّن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأذْرّجهاء 
وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد» فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه 
الزيادة». 


('' أخرجه الإمام مسلم )١8/( )١440(‏ وهو وإن كان من طريق أبي الزبير» عن جابرء وهو مدلس 


[1] 
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قوله: عل عَهْدِ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - ». 

ول ينههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

قوله: «وَالْقرْآنُ ينل . 

أي آم كانوا رضي الله عنهم في زمن وحي وتشريع» فلو كان العزل 
محرمًا لبين القرآن تحريمه» أو لبينت حكم تحريمة السنة النبوية المطهرة. 

فكم من الأمور التي كانوا يتعاطونها فينزل القرآن مبيتًا للحكم فيها. 


شا » ب > يترم 7 لس ا 2 م .شه عم 
مثل: قول الله عز وجل: أجل لم لَيْلَهَ الصَّيّام الرَّفْت إلى نِسَائِكُمْ هُنَّ 


06 ته o‏ 2 2 2 ا ا كه عه 3 2 6ر ا ا 
ت 2 رو 


عَلَيْكُمْ وَعََا عَذْكُمْ فَالآنَ اشرو هن وَابتغوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَيُوا 


رك ت م2 ر a‏ رو 4 3 7 ا 17 2 8 
حَتى يَبَنَ كم الخيط الأبيَض مِنَ الط الأسودِ مِنَ الفجر ثم أغوا الصيامَ 


ر 


2 كآى رن ر م ر و ەر 
إلى اللَيْلٍ ولا تباشر وه وَأنتَمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدٍ يلك حدود الله قلا 
ر ےا ےا وضع | الجن 2 رکو ی رمع 4 
تَقرَبُوَهَا كَذْلِك يبن الله آيَاتِهِ للناس لعلهم يتقون) . 

نزلت في عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم» حين أن 
نام عمر مع زوجته بعد العشاء. وكان ذلك محرمًا في أول الأمر. 


قوله: «وَلَو گان سَيْنَا يُنْهَى عَنْهُ لَتَهاتا عَنْهُ الَْوَآنُ . 


لآن الزمن زمن تشريع ووحي» ولا يجوز تقرير الناس على الباطل. 


[VY] 
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[بيان مشروعية جماع أكثر من وإحدة لمن كان معدد| بغسلة واحدة] 


قوله: "وَيْلِمٍ: بلع ذلك بي اله - صل الله عليه وسلم - كَلَمْ 
ر . 

لأن الله عز وجل لم ينة عن ذلك والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ملازم لشرع الله عز وجلء والله أعلم . 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد عاد عاد جاع 
3 7 


06 2“ AV AV A A 4“ AV AV 'و‎ 


[بيان مشروعية جماع أكثر من وإحدة لمن كان 
معدد| بغسلة وإاحدة] 




















5 - (وَعَْنْ اتس بن مَالِكِ - رضى الله عنه -: «أَنْ النبىَّ-صل الله 
ا 7 ا ع أ ١‏ ر O‏ 
عليه وسلم-كَانَ يطوف على نِسَائِهِ بغشل وَاجِِ» ‏ أخرَجَاه واللفظ 
و e‏ 
اف ند" 


('' أخرجه الإمام البخاري (۲۹۸» 27/84 ٥۲۱١ ٥۰٦۸‏ والإمام مسلم »)۳٠۹(‏ وهذا لفظ 


مسلم كما قال الحافظ. 
وأما لفظ البخاري فهو: «كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة». 
وفي أخرى: «كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار». 


[۸] 
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[بيان مشروعية جماع أكثر من وإحدة لمن كان معدد| بفسلة واحدة] 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية جماع أكثر من واحدة 
لمن كان معددا في الزواج في ليلة واحدة. 


0 E 
لكن هذا يبحمل على أمور:‎ 


الأول: على قدومه صل الله عليه وعلى آله وسلم من السفرء وهذا قبل أن 
يدخل في القسم بين نسائه رضي الله عنهن. 

الثاني: أو بعد انتهائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القسم بين نسائه. 

الثالث: أو يكون فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإذن 
ساق 

الرابع: أن يكون من خصائصه ئ . 

فيكون الحال أن نساءه قد أذن ني ذلك الجاع عليهن كلهن. 

وأما ما يتعلق بأحكام الغسل من الجنابة» فقد تقدم معنا بيان ذلك في 


كتاب الطهارة. 

حكم الاستمناء (العادة السرية) : 

واستدل أهل العلم هذه الأحاديث السابقة على تحريم الاستمناءء أو ما 
يسمى بالعادة السرية. 


والاستمناء: هو إخراج المني من ذكر الرجل بغير وطء لزوجةء وإنا 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية جماع أكثر من وإحدة لمن كان معدد| بفسلة واحدة] 

وهذا قد يفعله كثير من الناس» ولا سيهم| من كان منهم لم يتزوج بعد أو 
كان في سفر وطالت به العزوبة عن أهله. 

وقد تفعله النساء وذلك أنها تتسبب بإخراج شهوتها بغير جماع زوجها 
اء والعياذ بالله عز وجل. 

وهذا كله يحصل بسبب ضعف الإيمان بالله عز وجل» وبسبب انتشار 
الجهل بين الناسء والله المستعان. 

فينبغي للإنسان أن يراقب الله عز وجل. 

e ا ا اغود‎ e 
الْعَادُوة1:‎ 

فمن تسبب بإخراج شهوته ومنيه بغير زوجته» أو ملك یمینه» فقد تعدى 
شرع الله عز وجل» وأثم على ذلك. 

إلا أن بعض أهل العلم يقول: بأن الاستمناء خير من الزناء وذلك لمن 
خشي على نفسه أن يقع في الزنا وهذا بلا شك أنه الصواب لكن عند وجود 
الأمرين فيرتكب أخف الضررين. 

قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية: 

وإن تزاحم عددٌ المفاسد... يرتكب الأدنى من المفاسد. 


[۸۰] 
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[بيان مشروعية جماع أكثر من وإحدة لمن كان معدد| بفسلة واحدة] 


سن كو 


سر : س ته 2 
الله عنه- بی اکنا قا رشي ا عدت قن جك ل 


و و ت 


عُنَانُ -رضي الله عنه-: "يا أا عَبْدِ الحم ن ألا نروك جَارِية 1 کک 


ُذَكُرّكَ بَعَْ يي يا ل َيِنْ قَلْتَ داك لَقَدُ 
قال لا شُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وسا 507 مقر الاب من اماع 


ی - 


ع لتو ب َه أَحَضٌ لِلْبصرِ وَأَحْصَنُ للْمَرْج. وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ 
عل الصّوْم» فإ له له وجَاءُ) . 

فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم . 

وقد لف الإمام الشوكاني رحه الله تعالى رسالة في هذا الباب» جوز فيها 
الحكم. ومع ذلك قال في آخرها: لا يفعله آهل المروءات. 

ولشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى رد على هذه الرسالة. 

فالصحيح أن الاستمناء محرم؛ لأنه مخالف للآية السابقة,» ومخالف 
للحديث السابق المذكور والله أعلم . 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٠ ٦(‏ 8). والإمام مسلم في صحيحه .)١4٠٠0(‏ 


[1] 
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[باب الصداق] 





[بَابٍ الصّداق] 


الصداق: بالفتح هو ما تستحقه المرأة على زوجها في النكاح من مال 
وجوم 

وله أسساء عشرة: 

صداق» وصدقه. ونحله» وأجر» وفريضة» ومهر» وطول. ونكاح» 
وحباء. وعقر. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/5١١)‏ : 

الصَّدَاقٌ: بفتح الضّاد ا كرا مَأَحُودٌ مِنْ الصَّدْقٍ لإِشْعَارِه 
بصدق رَعْبَةٍ بة الرّوْج ا في الرَّوْجَةٍ 

ويه سَبْعُ لعَاتِ وله انيه أَْماءِ: مها قَوْلَه: 


داح را سم 2ه 2 و 
Rw‏ 6 له لس چ 0 


*« يبيو مع 4 3 ب و 

صَداق وَمَهِرْ د وفريضة *: ٭ جباء أجر ثم عقر عَلائْقَ 
رت ¢ 34 £ مَ: وَيَْنَا 0 ل د 7 
وَكَانَ الصدَاق في شزع مَنْ َبْلنَا لِلاَوْلِیاءِ کا تَا صَاحِبُ المسْتَعْدّبٍ عل 

مر 2 

المهذب. اه 


الحكمة من الصداق للمرأة: 


[AY] 
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وا لحكمة منه أن الله عز وجل أكرم به المرأة حيث أنه سبحانه وتعالى 
أعطاها حقا فى سبيل معاشرتها. 

وجعل المهر حقا للمرأة الرجل الذي يتزوجهاء ويكرمها به. وجررًا 
لخاطرهاء وإشعارًا لقدرها. 

وهو دليل على قوامة الرجل على أهله. 

5 1 ل و ےا اال اسه 

يقول الله عز وجل : [الرّجَال قوَامُونَ على النسَاءِ جا نضصَّلَ الله بَعْضَهُمْ 
1 مه foe RN‏ 
على بَعض ويا أنفقوا مِن أَمْوَاهِم]. 

حكمه المهر: 

دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 


أها من الكتاب: 


فما سيأي معنا في أحاديث الباب. 
ومن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلي نكاح المرأة من 
صداق. 


+ ال 55 
كي 4 3 
1 


[۸1] 












هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب الصداق] 


ارا سول الله صلی الله عليه وَسَلَم فَقَالَتْ: ا رسو الل جت أَمَبُ 
َك تفيي» قَالَ: فَنَظَرَ ِلها ر شول اله صل اله عليه ولم صد ال فيا 
وضرب م اعا رفول ال صل اللاعلك وعم را اسه َا رَأَتِ اه أنه [ 

ي 


۶ عو 
أت المزأة أنه 


يَقَضٍ فيا سينا جَلّسَتْء فَقَام م رَجُلٌ من اد أَضحابوء فَقَالَ: ا ان1 
يَكُنْ لَكَ با حَاجَةٌ قَرَوجُنيها َقَالَ: «وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شّيْءِ؟» قَالَ: لآ َال 


يا نشول الله قَقَالَ: «اذْهَبْ ِل أَمْلِكَ هَل تج شَيْنَااء قَذَهَبَ ت 


ق 


1010 لَ رول اله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم: 


2 كه 7( 00 0 ره 6 
«انظر ولو خاتمًا من حَدِيدِا. فذمَبَ ثم رَجَع» فقال لا وَاللّه يا رَسَول الله 
سول ا 6ه سس 2 هه سلس 2 i‏ دك 1 rtd‏ 
ولا حَامَا مِنْ حَدِيد E‏ ما له ردَاءٌ - فَلَهَا 


لقف تقال سول الله صل الله عَلَيْهِ وم م امَا تَضْنَعٌ براك إِنْ لَبِسْتَهُ 1 


يكن عَلَيْهَا منْهُ َء وَإِنْ لب یگن عيب كي قعل رجز 
حَتَى إِذّا طَالَ سه تام راه رول اله صلی الله عليه وم تامجه 


A 2 3‏ ت قال س 11 1 4 ع م 2 
دعي تَا جَاءَ قَالَ : مادا مَعَكَ مِنَّ القرآن». قال: معي سُورَة كذا وَسورَة 
و حي 2 ب ای 7 ر 2 سس o‏ .°4 ° عي 0 ا i‏ إن 

كذاء عَددَكَاء فقال: «تقَرَوَهَن عَنْ ظهر قلبك» قال: تَعَمْ» قال: «اذَمَبْ فقد 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۵۰۸۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)۱٤٤٥(‏ 


[A1 
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وما الإجماع: 

فقد أجمع أهل العلم على مشروعيته. 

حد الصداق : 

قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي (؟/10١)‏ : 

أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون 
ثمنا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقاء وإن قل أو كثر؛ إلا أنه ينبغي الاقتداء 
بالنبي صل الله عليه وسلم فيه؛ بأن يكون في حدود أربع مئة درهم» وهي 
صداق بنات النبي صل الله عليه وسلم. اه 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن أقله ربع دينار» وهو ما تقطع به يد 
السارق. 

والديتان؛ كان يساوي اثنا عشر درهمّاء أو عشرة دراهم. 

والدينار يساوي بالجرامات: أربعة جرامات وربع. 

وربع الدينار بالجرامات: يساوي جرام وربع الربع. 

ويقول الله عز وجل : َوَن رذنم ادال ردج مَكَانَ د آَم 
ِخْدَاهُنَ لارا اد اوا ون ا دوه تاتا وإ ميا . ۰ 

والقنطار عند بعضهم: آلف درهم. 


وعند بعضهم: ملء جلد ثور» ونحو ذلك. 


[۸0] 
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ولا حد لأقله. وأكثره. ولكن ينبغي الاقتداء بالنبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم في تخفيف المهر. 


2 و ۶ صر سے كه ل و المت ١‏ 
وَسَلمَ: «أغظم النساء بر كة أيسرهن مونَة» . 


وني سنن الترمذي رحمه الله تعالی: 


ورو ەو ألا لا سال ١‏ حو O‏ 


عن عُمَرُ بُ الخَطَابٍ رضي الله عنه: "ألا لا 


هو - هه 
ال کر سل ۶ س 13 


کاٹ مَكرْمَة في الذنْباء N E‏ 
o2‏ ر فر سيه ير و 


03 أخرجه الإمام النسائي في " عشرة النساء من سننه الكبرى" (۱/۹۹/۲)» وابن أبي شيبة 
,)”5/١9/7(‏ والحاكم (۱۷۸/۲)» والبيهقي (1/ه5), وأحمد (5/؟87 و١٤٠)»‏ وضعفه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة برقم »)١١١١(‏ وقال فيه: وابن سخبرة ليس من رجال 
مسلم, ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي, قال الذهبي نفسه: "لا يعرف» ويقال: هو = 
= عيسى بن ميمون". ونحوه في " التهذيب "و" التقريب ". وقال الهيثمي في " المجمع " 
(88/4؟):" رواه أحمد والبزار, وفيه ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون» وهو متروك ". 
ثم قال رحمه الله تعالى: ويغني عن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الآخر بلفظ: " إن 
من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها ". أخرجه ابن حبان والحاكم 
وغيرهما بسند حسن كما بينته في " الإرواء " .)۱۹۸٩(‏ 

200 


أخرجه الإمام الترمذي في سننه ,))١١١5(‏ وأبو داود "3١ ٠5(‏ وابن ماجه (۱۸۸۷))» وقال 


الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي: صحيح» وفي السنن الاخرى: حسن صحيح. 


[۸٦] 
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وقد زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها 
من علي بن بي طالب رضي الله عنه ابن عمه بدرع حطمية. 

ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: 

من حديث ابْنِ عََّاسٍِ -رضي الله عنهم|ا-. قَالَ: لك عن فَاطِمَةٌ 


2 


رضى الله عنهما قال لَه رَسُولُ الله صلی الله عليه َم ّ : «أَعْطِهًا شَيْنَااء قَالَ: 
مَا عِنْدِي مي الّ: «أَبْنَ دِرْعُكَ الطَّبةُ؟) . 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من طريق اي سَلَّمَةَ ن عَبِْ لمن آنه قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله 
عنها- َج لبي صل ال علي وسم کم كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله صلی الله 
عَلَيْه و لَّهِ؟ ثَالَتْ: كان صَدَافَةُ لِأَرْوَاجهِ يني وق و قَالَتْ: 


«أتذري ما النّشُ؟» قَالَ: قُلْتُ: له ثَالَتْ: «نِضفُ أرق َلك حمساة 


هس a‏ 4 2 7 ر ۳ ةق ر هر ۲ 
ورم فَهَدَا صدا رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ و لأرْوَاجِه) ' '. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲٠٠١(‏ والإمام النسائي »)۳٠۷١(‏ وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود» وفي صحيح النسائي قال: حسن صحيح. 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١475(‏ 


[AY] 
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والخمس أواق تساوي بالجرامات: خمسائة وخمسة وتسعين جرامًا من 
الفضة. 

فتكون الأوقية بالجرامات: ١١9‏ جرامًا من الفضة. 

وتكون الاثني عشرة أوقية ونشا بالجرامات: ۱٤۸۷.٥‏ جرامًا من 
الفضة. 

حتى أنه قدر ذلك بالريال السعودي با يساوي: مائة وأربعين ريالاً . 

وكان أكثرهن مهرًا آم حبيبه بنت أبي سفيان رضي الله عنهماء فقد أمهرها 
النجاشي رحمه الله تعالى: أربعة ألف. 

ما يصح مهرا: 

ويصح المهر من كل ما يكون ثمتا. 

بيان حرمة أخذ شيء من مهر المرأة من غير طيب نفسه منها : 

ولا يجوز للأولياء أن يأخذوا من مهور بناتهم شيئًا إلا عن طيب نفس 

إلا ما إذا كان من الأب فأخذ شيئًا بالمعروف. فلا بأس بذلك. 

قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي (؟09/1١)‏ : 

الصداق ملك للمرأة» ليس لوليها منه شيء؛ إلا ما سمحت به له عن 
طيب نفس» لقوله تعالى: (ِوَآنُوا النْسَاءَ صَدُقَامِنَ). 


[AI 
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ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقهاء ولو لم تأذن؛ ما لا يضرها ولا تحتاج 
إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك». اه 

أنواع المهر: 

المهر نوعان: 

الأول: المهر المسمى. 

وهو ما يُتفق عليه بين الزوج وول المرأة. 

كأن يتفقون على أن المهر: آلف درهم» أو مليون ريال يمني» أو نحو ذلك 
من المال. 

الثاني: مهر المثل. 

ويكون مهر المثل في حالة إذا لم يسم المهر. 

ونعرف ذلك عن طريق: الجمال» والسن» والمال» والعقل» والدين؛ 
والأدب. والبكرء والثيب» والنسب» والحسب» ونحو ذلك ما يختلف 
بسببه الصداق. 

مشروعية الصداق نقداء أو عينًا : 


ويجوز أن يكون الصداق نقدّاء أو عيئًا أو منفعة دينة» أو منفعة دنيوية. 


[۸۹1 
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وفيه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قَلْ رَوجُتاکها با مَعَكَ مِنَّ 
و 


الق آن». 


ي و E‏ 20 سس يك سل جه رم o‏ 

وقال الله عز وجل قال إني آريد أن آنكحَك إحدى ابنتىّ اتن على أن 

ور ا > ه یره ر ° 5 عبر و و وه 0 وم 

تاجرني تاي ججج فإ امت عشرًا فمن عندك وَمَا أريد أ اشق ہل 
رصاع ° ن أ 4 - 
ستحدن إِنْ شاء الله من الصَّالِينَ] 


من حديث عَبْدَ الَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ -رضي الله عنه-. جَاءَ إِلَ رَسُولٍ الله 
لاله علد وشل ويه أل صفق قشألة زول اله ضل اله عله وشل 
فأخره أنه تَوَوّجَ ا الأنْصَانٍ َالَ: «كَمْ سفت إِلَيْهَا؟» قَالَ: رنه نََاةٍ 
مِنْ ذهب قَالَ رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و1 وَلَوْ شاق ٠‏ 

بيان حالات وجوب المهر المسمى : 

ويجب المهر المسمى في حالات: 

الحالة الأول: إذا حصل الدخول من الزوج على زوجته» في نكاح صحيح 
أو فاسد. 


أى بمجرد الدخول عل المرأة يجب ها المهر المسمى بينهم. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (57 .)8١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١4710(‏ 


[۰] 
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والنكاح الصحيح: كرجل تزوج بامرأة بعقد صحيح لا فساد فيه. 

والنكاح الفاسد: كرجل تزوج بامرأة في عدتها. 

فالنكاح هنا فاسدء والمرأة تأخذ مهرها كاملًا؛ ب استحل من فرجها. 

الحالة الثانية: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. 

ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 

من حديث عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- . أله سيل عَنْ رَجُلٍ َرَوَجَ 

مره وَ1يَفْرِضُ ا صَدَافًا وَل يذل با حَتّى مَاتَ» تَقَالَ ابن مَسَْعُودٍ: ها 
مِثْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهَا ا وَكْس» وَلَا سط وَعَلَيْهَا العدّة وَهَا راث َقَام 


مَِْلَ بْنُ سان الأَشْجَعِي فقَالَ: ١قَضَى‏ رَسُولُ اله صلی الله عليه وَسَلَّمَ في 


1 
5-1 

هس 

اا 41 واه 


بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ ما مثلّ الذي قَضَيْتَ). فَمَرِحَ بها ابِنُ مَسْعُودٍ -رضي 


ثم قال رحمه الله تعالى: وَالحَمَلُ َل هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العلّم مِنْ 
ما ارا ير 


له 5 1 ا 
)0 أخرجه الإمام الترمذي ١ه »)١١‏ والإمام ابو داود ,»)5١1١ 5١‏ والنسائي 5١‏ 85”"”")؛ وابن ماجه 


»)۱۸۹١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[41] 
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۱ 8 س 468 2 7 of‏ ا 0 
حص اهل العلم ين ا 
ر ضوع 


ڪل بن ن أبي طَالِب» وريد بْنُْ نابت وَابْنُ عَبّاسِء وَابْنْ عَمَرَ -رضي الله 


0 2 


عنهم-: ''إذا زو ج الرَّجُلُ الَأ وا يذل با و يَفْرض ا صَدَانًا حَنَّى 
مات فالا ها الاك وَل صَدَاقَ مارغلا ال 

0 الشَافِعِيّ چ الك تعالى - قال لو نبت حَدِيث بِرْوَعَ بنْتِ 
واشت لَكَانتِ الج فيا روي ڪَن التي صل الله عليه وَسَلَّم. 

وَرُوِي عَن الشَافِعِيّ رحمه الله تعالى: َه رَجَعَّ بِضْرَ بَعْدُ عَنْ ًا القَوْلِ 
وَكَالَ بحَدِيثِ بِرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ ق). اه 

وأما إذا طلقها قبل الدخول اء فليس ها إلا نصف المهر؛ إن كان المهر 
قد سمي وحدد. 

قال الله تعالى : إوَإِنْ طَلَّْنُمُومْنَ مِنْ قبل أن تَسُوهْنَ وَكَدْ رضم 
َريضَةً يضف ما مَرَضْتُمْ إلا اَن وأو ولي ب فد الك وَأَنْ 
َعْهُوا أَفْرَبُ لِلتَقْوَى ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَْنَكُمْ إن اله ج تَعْمَلُونَ بَصِيد] . 
وإذا م يسم المهر فليس ها إلا المتعة: 

كما في قول الله عز وجل : إلا لا جِتَاحَ ع يَكُمْ إِنْ طَلَقَتُمُ الَسَاءَ ا1 
مَسُومُنَ أ رشو طن رض ونمو عل وع دة رل ال قدو 
ماع ِامُمْرُوفٍ حَفَا عَلَ لحي . 


[4۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





بيان حالات وجوب مهر المثل : 

ويجب مهر المثل في الحا لات التالية: 

الحالة الأولى: إذا عقد الرجل على المرأة ولم يسم ها مهرًا. 

الحالة الثانية: إذا تزوج بامرأة على أنه لا مهر ها. 

فيجب لا مهر المثل بالدخول» أو بالموت قبله. 

الحالة الثالثة: إذا عقد عليها وسمى ها مهرًا محرمّاء أو مجهولا أو غير 
مقدور على تسلیمه» أو غبر معروف كميته. 

الحالة الرابعة: المكرهة على الزنا. 

الحالة الخامسة: المُوْطُوءَةٍ بنكاح باطل: كالخامسة» أو المعتدة» أو 
كالموطوءة بشبهة. 

الحالة السادسة: إذا توفي الزوج بعد العقدء وقبل الدخول. ولم يفرض 
للمرأة صداقًاء فلها مثل صداق نسائهاء وعليها العدة» وها الميراث أيضًا. 


بيان حالة وجوب نصف المهر: 
يجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض ها 
صداقًا. 


وإن طلقها قبل الدخول وم يفرض ها صداقًاء فلا مهر ها. 


لكن تجب عليه المتعة للمرآة» حسب يُسر الزوج. 


[4۲1 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب الصداق] 


يقول الله عز وجل : لا جاح “2 عَلَيَكُمْ إن َلَقْنُهُ الما 
4 شو وه و ر و 


تَفْرِضُوا 2 قَريضَة وَمَتَعُوهُنَ عل لسع فده 5 المقتر قَدَرُهُ م 


ا 


N 


الوق خذ عل ا در ر ون كل أن ر ا 
بر هو و 


ك اَن يَحْفُونَ أو يَحْفُوَ الّذِي بدو عُفْدَة 


0م 0 ن 2 o hM‏ و اښ 
الاح وَأَنْ ترا فرت للتقوى و تنسوا الفضل بَيَْكم إن الله ا تَعْمَلونَ 
بَصِير]. 
بيان حالات سقوط المهر: 


ويسقط المهر في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: إذا أب رأت المرأة زوجها من دفع المهرء أو وهبته له. 

الحالة الثانية: إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة: كأن تكون 
ارتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد؛ لإعساره. أو عيبه. 

الحالة الثالثة: إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب العيب في 
الزوجة. 

الحالة الرابعة: إذا قتلت المرأة زوجها عمدًا بجناية عليه. 

حكم زيادة الزوج على المهر, أو نقصانه منه : 

إذا زاد الزوج مالا زائدًا على المهر المتفق عليه من قبل نفسه» لا حرج عليه 
فى ذلك. 


3 


[4] 
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وإذا أنقص الزوج من المهر شيئًا بعد الاتفاق بينه وبين زوجته» أيضًا لا 
حرج عليه في ذلك. 

فإن المرأة يجوز لما أن تعفو عن بعض ماها. 

ويجوز للزوج أن يزيد على المهر المتفق عليه من ماله. 

وقت دفع المهر والصداق: 

يستحب أن يدفع الصداق أو المهر عند العقد. 

ويجوز أن يُوؤجل الصداق إلى بعد العقد. سواء كان المؤجل بعض المهرء 
أو كله. 

بيان دفع الصداق عن المعسر: 

يشرع دفع الصداق عن المعسر من بيت مال المسلمين أو يقوم به أحد 
المسلمين» من أهل اليسار بل ويستحب ذلك؛ فهو من التعاون على البر 
والتقوى» وله أجره العظيم عند الله عز وجل على ذلك. 

بيان أن الأفضل هو تسمية المهر: 

ويجوز تسمية المهر قبل العقد» ويجوز أن يقال: على المهر المتراضى عليه. 

لكن تسمية المهر قبل العقد هو الأفضل ؛ لقطع باب النزاع والخلاف بعد 
ذلك بين الزوج» وولي المرأة. 


[۵] 
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[بيان مشروعية عنق المرأة وجعل عقنها هو مهرها] 


[بيان مشروعية عنق المرأة وجعل عقنها هو 
مهرها] 




















۷ - (عَنْ اتس بْنِ مَالِثِ -رضي الله عنه-. عَن التي - صلى الله 
عليه 5" : أنه اعت صَفِيَكَ وَجَعَلَّ عِبْقَهَا صَدَاقَهَاا . متمق عَلَيْه). 

هذا الحديث ذكره المصنف رحمه a‏ 

وهوأن المرأة يجوزأن يكون مهرها معنى, لا عينا. 

فهنا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أعتق تق صفية رضي الله عنها من 
الرق» ثم جعل عتقها هو صداقها. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعية هذا الفعل. 

لكن هذا الحديث يرد عليهم» فهو نص في المسألة. 

فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يُخبر عن حال النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم مع زوجه صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها. 

وهو من أعلم الناس بحال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقد 
خدم نس بن مالك رضي الله عنه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عشر 


ها * 
ل 


7 أخرجه الإمام البخاري .)8٠/85(‏ والإمام مسلم (؟/ 48 ٠١‏ / رقم 88). 


[411 
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[بيان مشروعية عنق المرأة وجعل عقنها هو مهرها] 


من حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ-رضي الله عنه- » قَالَ: حدمت رَسُولَ الله 


َال ع2 س ر ےر َه 
ENS‏ لم عَشْرَ سين الله ما ا ل لل 


فَأ نعلت كَل وا فَعَلْتَ كا ؟) رَادَ د أبو الرّبيع :ليس تصنعه عه َضتَعةُ ا اوم و 


ع بل ١‏ 
وال" ُِ 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (919/5) : 

ايت ليل عل صِحَِ جَدْلٍ الوق صَدَاكًا أي عِبَارة وَكَعَتْ فيد 
ذَلِكَ. 

وَلِلْمْعَهَاءِ عِدّةُعِبَارَاتٍ في كَيْفِيّة الْعِبَارَة في هَذًَا المعتى . 

وَدَهَبَ إل صح جَعْلٍ التق مَهُرَا اغُادَوية وَأَحْمَدُ وَإسْحَاقٌ وَغَيْدُهُمْ 
وَاسْتَدَلُوا هذا الْحُدِيثِ. 

ودب الْأَكْثَرٌ إل عَدَم صِحَة جَعْلٍ الق لعتق مَهَرَ هرا وَأَجَابُوا عَنْ الحدِيثِ باه 
- صل ال عليه وَسَلَّ - قا زط أن رجه وجب له عَلَيْهَا قِيِمَتَها 
وَكَانَتْ مَعْلُومَة فترَوّجَهَا با. 


وَيَرْدُ هذا التَأَوِيلَ أنه في مُسْلم ۾ بلَفْظِ: نَم تَرَوَجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا 
صَدَاقَهًا). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۳۰۹). 


[4Y] 
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[بيان مشروعية عنق المرأة وجعل عقنها هو مهرها] 


وفيه: أنه قال عَبْدٌ العزيز رَاويهِ: قَالَ نَابتٌ أن بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذًَا 


ويك ما أَضْدَقَهَا؟ قال: تفا وَأَعْمَعَهَا كانه طا أنه حع كس الى 
صَدَافًا 


ت 
م جو + 2 ەرو 


e‏ صرح 
- صلی انه له عله وشل - جم الم صدا هو راو لِفِعْلِه خضل الله 


ك 


لو خُسْنٌ اظن بو لقت يُوجِبُ قَبُولَ رايتو َِْفْعَالٍ کا يُوجِبُ 


2 ر رص سے رس ام 


بوا ْوَل وَإِلّا لزم رَد الأَفوَالٍ وَالَأَفْعَالٍ إِد نفل الصَّحَابَةُ-رضي الله 
عنهم- اللّفْظَ التَبَويّ ! إل في شَيْءِ َليلٍ وَأكْثَرٌ ما يَرْوُوئهُ الى كما هش 


مَعْرُوفُ» وَرِوَايَة المحنتَى عُمْدَ عَمْدَتَا فَهَمْهُ. اه 
قال أبو محمد سدده الله تعالى: 
وهذا الحديث ظاهر في الدلالة فلا يحتاج إلى تأويلء والله المستعان. 
ES‏ 


4 م 


ََولهُ: "إن رغه أت بل اله تَظَننا". خلا ظاهر لَفْظِه فإ 


عق ا عض ع و د ا 


[AI 
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[بيان مشروعية عنق المرأة وجعل عقنها هو مهرها] 


0 o ا‎ 


وذ أَخْرَجَ الان واب الشّيْخ مِنْ حَدِيثِ صَفِية َالَتْ: «أعتقني الى 
- صل الله عليه وسل - وَجَعَلَ عنقي صَدَاقي»» هُوَ صَرِيحٌ فيا رَوَاه نس 
وان يفل ذَلِكَ تنا كما قير . 

وإ حالف الُمْهُورُ اديت وولو فَالُوا: لان حالف القاس 


ك قر اين حال اف 


ل أَبضَا لَِاقْضِهما أو حال ارب يَرمْ سَبَْهَا عل العَقِ يرم وجو 


a 4‏ و برد 5 9 1 0 هه ر ر يه 
العتو حال فَرْض عَدَمهِ وھ شال بن الاق لا أذ يدم ره عا 
َه Gc‏ م ر ر 0 .0 ر تسو م عه 
الزؤج إِمّا تصا وَإِمَا حك حَتى تلك الزوجَة طلبة ولا يتأتى مثل ذلك في 
کے و ر ر س 
العتق فَاسْتَحَالَ أنْ يَكونَ صَدَانًا 

ر 0 کو ر هل 52 e‏ و - ا 

أجيبَ أو لا: آنه بعد صحة القصة لا يبال هذه المناسَبّات 

ا ~70 of‏ ب 32 و ١‏ 

ثانيًا: د تسل مَا قالوه 


ص 
ع 


اواب عَنْ الْأَوّلِ: أَنَّ الْعَقْدَ يَكُونٌ بَعْدَ الْعِيْق وَإِذَا امتَتََتْ مِنْ الْعَقْدٍ 


له 


عا لتا فیا وكا دو في رلك 


[1۹1] 
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[بيان مشروعية عنق المرأة وجعل عقنها هو مهرها] 


dd 31 E‏ وت ر و عر رهم عر كر فق 

وَعَنْ الٿاني: بِأَنَّ التق مَْمَعَةٌ يَصِح المحَاوَضَةٌ عَنَْا وَالنْمَعَةً إا كَانَتْ 
كَذَيِكَ صح الْعَقَد عَلَيّْهَامئْلَ كى الدَّارِوَخِذْمَةٍ الرَوْج وَنَحْو ذَلِكَ. 

عي 000 0 2 

راما قول مَنْ ا سم 


صَدَاقًا وَكَانَ يمْكِنْ جَعْلٌ المهْر غَبْرَ ره فو ابه به - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ 
الصو لِبَانٍ التشريع يعون کو خر ين كواب الل هو فى حَقَهِ 


0 


2 رک 2 a‏ و ET‏ ں2 
أمّا جَعْل حَرِيثِ عَابْشَة في قصة جَُوَيْريَة -رضي الله عنهم|- مُوَيّدَا 

ره کو 4 رخ ا ص 
جلیث صَفِيّة ولفظة: أنه - صلی الله له وس 3 - قال لحَوَيْريَة لا جا ءَتَ 


تَسْتَعِينهُ في كِتَابَتِهًا: هَل لك أن أَقْضِيَ عَنك كتابتك وَأَترَوّجَك فَالَتْ قَدْ 
ل أخرجة 1 بو داود. 


E‏ 0% سه 


می أنه َس فيه َعَرْض لِلْمَهر وَلَا غَبْرِِ فَلَيْسَ يما نَحنُ فبه. اھ 
قوله: 00 

هي صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنهاء كان أبوها سيد اليهود. 
وقد قتل زوجها يوم خيبرء ثم تزوج بها النبي صل الله عليه وسلم. 


عه ید ا 5 5 BEE: 3 Eg‏ 5 اا 
Sv ١‏ 


DS AS (DS 65 OS  S 'و”‎ 


[4۰۰3 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه] 


[بيان كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لأرواجه] 


٨۸‏ - (وَعَنْ آي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَن؛ أنه قَالَ: سَأَلْتُ عَايْمَةَ رَوْجَ 
ايخ هيل ال عليه وسل = كن ضاق شرل اللا د صلا عا 


و 5 
0 کن تم ر ا ا ° 2 0 2 kê‏ ر o‏ 
وسلم - قالت: «كان صداقه لازواجه ثنتئ عشْرّة أوقية ونشا. قالت: 


ا 
ا 


5 58 و2 ےہ ابره و > اد و 2 2 0 52 - 
أنَدْرِي ما النش؟ قَالَ: قلتُ: لا. قَالَتْ: يضف أوقِيّةِ. ميلك حمْسانَةِ ورم 
و 


هذا صَدَاقُ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - لِأَرْوَاجوا”". رَوَاُ مُسْلِم). 

قوله: «وَعَنْ أي سَلَمَة بْنِ عبد الرخمَنِ». 

أبو سلمة: أبوه هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة. 

وأبو سلمة كان من المكثرين في الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وعن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

واسمه هو كنيته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١475(‏ 


[4۰11 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه] 


قوله: «أنّهُ قالَ: سَأَلْتُ عَائِسَةَ رَوْحَ الي - صل الله عليه وسلم -». 

الأفصح أن يقال زوج» ولا يقال زوجة» إلا ني مسائل المواريث حتى لا 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج بإحدى عشرة امرأة, 
مات عن تسع نسوة يقسم بينهن» وهن: 

سودة بنت زمعة القرشية ية العامرية وعائشة بنت أبي بكر الصديقة 


وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأمّ سلمة هند بنت أي أميّة ية القرشية 
المخزوميّة وهي آخر نسائه موتا وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث 
المصطلقيّة وأمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حبيّ وميمونة بنت 
الحارث الهلالية» e‏ 

فيه: عر لع e‏ 
يتزوج بدفع صداق ومهر لأزواجه رضي الله عنهن. 

قوله: «ثَالَت: گان صَدَافَهُلأَْوَاجه ن عَشْرَةَ أرق ونه 

أي بمثل هذا المقدار. 

والأوقية في هذا الموطن من الفضةء فإن النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم قد أنكر على من أعطى زوجته نواة من الذهب مهرًا وصداقا ها. 


[4۰۲1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه] 


من حديث اي هُرَيْرَ-رضي الله عنه- . قَالَ: «جَاءَ رَجُل إِلَ اي ص 


و ساسم 


1 7 4 ° 
اله لدا 6 فَقَالَ: إِنّْ زوجت امْرَأَةَ مْنَ الأنصَارِء فَتَا 


e ° 3‏ 7 
لله عَلَيْه وَسَلَهُ: «كل نَظَرْتٌ إِلَيَْا؟ إن فى عَيُون الأنصّار سينا قَالَ: قد 


5 


0 لاء قَالَ: عل كم ترَوْتَهَا؟» قَالَ: علا ربع أَوَاقِ» قال لَه الب 
و 86 مم 


صل الله لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: : اعَل اربع أوَاقٍ؟ كنا نون الْفِضَّة مِنْ عرض هذا 


ابل ما عِنْدَنَا ما نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أنْ نَبْعَنَكَ فى بَعْثْ تُصِيبُ مِنْه). 


قوله: «قَالَتْ: أَنَدْرِي ما النّش؟). 

فيه: ع ا الو ا 
قوله: «قَالَ: قَلْتُ: لا. قَالَتْ: E‏ ق قية. لك حَْساةٍ ورم قَهَذَا 
صَدَاقُ رول الله - صل الله عليه وسلم - لِأَرْوَاجِه). 

أي خمسمائة درهم من الفضة. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/18١١)‏ : 

ادف الحْدِيثِ اوق ا لجاز وَهِىَ أَرْبمُونَ راء وَكَانَ كلم اة - 


رضى الله عنها-هَذًا بِنَاءٌ على الأغلب. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 .)١47‏ 


]ء4[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه] 


و 


لانن صَدَاقَ صَفِيَةَ عِنْفَهَا قِيلَ : وَمِْلْهَا جوري -رضي الله عنهم|-. 


وى ر ص کر 


ا -رضي الله عنهما- يكن صَدَاقَهَا هَذًا القَدَارَ. 

وَأ حَبِيبة-رضي الله عنهما- أَضدَكَها النّجَائِيُعَنْ الت - صل اله عليه 
وَسَلَمَ باز آلاف ركم ا الاق ديا إل انه كَانَ رعا مِنْهُ 
إکراما رول الله - صلی الله علي وَسَلَّمَ = وَ1 يَكُنْ عَنْ مره - صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّه -» ولكنه قرره. 


e 


\ 


فهذا إخبار من عائشة رضى الله عنها عن غالب صداق ازواجه-صل الله 
عليه وعلى آله وسلم--رضي الله عنهن-. 
وقد اسْئَحَتٌّ الشَّافِعِيةٌ فِعِيةُ جَعْلَ لمر ر حْمْسَانَةِ رهم تسيا سما . 


6 ت 


9 ےت 2 52 عو ره 58 
ما کک 


E 


كْتَرهُ ا حَدَّ له إَاعًا قال تَعَالَ [وَآتَبُْمْ إِحْدَامُنَ قِنْطَارَا) [النساء: 


و 


وَالْقِنَطَارُ قِيلّ: إن للف وَمِائَنًا تا أوقِيّة ذَهَبًا. 
وَقِيا : ملع مسك تور ذَهَبًا. 
وَقِيا : سَبْعُونَ آلف مِثْقَال. 


وَقِبلَ: ماه رطل ذَهَبًا. 


][ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه] 


افر 


٠ 03 oe‏ 7 5 020 ی 2م يان وو م 
وقد كان اراد عمَرٌ -رضي الله عنه- قصرٌ اكثره على قدر مهورِ أزواج 
ج 9 ل كه رار ر ر ت يج > سه 3 ر سے 
النبي - صَلٍى الله عَليْهِ وَسَلمَ -. وَرَدْ الزيّادة إلى بَيْتِ المال» وَتكلم بو في 
وس o2 E‏ رق و 24 .0 mg‏ ر و o‏ ه در MS‏ 
الخطبة فرّدت عليه امْرَآة محتحة بقوله تعال وواتيتم إحداهن قَنطَارًا] 


3 5 9 9 5 ١ 
هذه الرواية منكرةء من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه» والشعبي لم يسمع من‎ ' ' 


عمر رضي الله عنه» ومجالد ضعيف. 


[4۰0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر فاطمة بنث إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلع] 




















ولي 


9 - (وَعَنِ ابن عَبَاسِ - رَضِيَ الله عَنْهّهَا- قَالَ: «لَا تَرَوَجَ ِل 


فَاظِمَة. قال لَه له وَصُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهًا سَيْكًا». ثَالَ: ما 
2 2 2 ی ا را ۳ 43 و 
2 رَوَاهُ اود وَالنْسَائِيء 


عِنْدِي شيْءٌ. قَالَ: «تَأَيْنَ وِرْعَكَ الحطوية؟» . 
وَصَحَحَهُ الَاكِمُ). 

الشر E GF‏ عد عد عد عاد عاد مد مد مد مد عاد عاد عاد مد مد علد عاد عاد 6د 6د مد اد عاد عاد ماد مد مد علد عاد عاد 

ساق الصنف الحديث لبيان تخفيف المهر . 

فوله: u:‏ و ج َل ١‏ 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابن عم النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ورابع الخلفاء الراشدين. وهو رابعهم ف الفضل»› وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة. 

قوله: «قاطمة). 


('' أخرجه الإمام أبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي (5/ .)٠۳١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم (1۸۸). وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السنن. 
الحطمية. قال في «النهاية» ٠7 /١(‏ 5): «هي التي تُحَطَّم السيوف؛ أي: تكسرهاء وقيل: هي 
العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب» كانوا 
يعملون بالدروع» وهذا أشبه بالأقوال». 


[4۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر فاطمة بنث إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلع] 


هي فاطمة بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» سيدة نساء أهل 
الجنةء كا أخبر بذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهي أم الحسن 
والحسين رضي الله عنهم أجمعين. 
«قَالَ لَه رول الله - صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهًا شَيكًا». 
أ ي أعطها مهرًا وصداقًا لزواجك بها. 


قوله: «قال: ما عِنْدِي شَيْع). 


۰ 


قوله: 


أي ما عنده شيء يدفعها مهرًا لبنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
فاطمة رضي الله عنهما. 

اويل عل CS‏ انه عتهم والئلة التي كالوا عليها. 

قوله: «قَالَ: ت دِرْعَكٌ AE‏ 

أي كأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: أعطها ولو درعك 
ال حطمية. 

ا 

الطَوِيةٌُ: بصم الاءِ هملق ونح الطّاءِ ذ یبا إل حُطَمَةٌ مِنْ تارب 
طن مِنْ عَبْدِ الَْمْسِ انوا يَعْمَلُونَ الذّوُوعَ. 

فيه: كليل عل اه ينبي تَفْدِيمُ عَيْءِ لِلرَوْجَةٍ قبل الذّخُولٍ پا جيرا 


200 


لطر هاء َه لحرو عند د الاس كافة. 


[4۰۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر فاطمة بنث إلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلع] 


و يذْكَرْ في الرّوَايَة هَل أَعْطَاهَا دِرْعَهُ المذْكُورَةَ أو غَْرَهَاء وَكَدْ وَرَدَتْ 
رِوَايَاتٌ في َعْينِ ما أَغطّى َل فَاطِمَة - رَضِيَ الله عَنا - إلا أا غَيُْ 
مَسَبَدَة. اه 


[4۸] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


و 


e‏ قال ر رسو 


204 


- صلى الله عليه وسلم: «أيّ) اْرَأَةَِكَحَتْ عَلَ صَدَاق» أو حِبَائِ أَوْ 


د 7 6 ےم ت چ ا 2 ل 5 عصمة 
بل عصمه النكاحء فهو 7" وَمَا کان بعد عِضْمَةٍ التكاح» فهر 


38 


عو 
عطي احق مما ارم الدَجُلٌ عله ابتثق أو أختة. روء تمد وَالْأَريَعةٌ 


إلا التَدِمِذِيَّ). 


© 
66 
" ياد د جا ا اد ا ا اد ا ا ا ا ا كاد اد اد ا !د ا ا جاه جا اد جاه جاج اد واد جاج واد جا جا 
E E E E LE EEE E E E‏ 1د 16د 6د E‏ ]د i‏ +31 216316 26 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن ما كان من مال» أو 
عطية» أو هدية» قبل العقد فهو للزوجة. 

وما كان من هدية» أو عطية بعد العقد. فليس من المهر ويجوز أن يكون 
لأهلهاء وأوليائها. 


('' الحديث ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)١87‏ وأبو داود (75179) والنسائي (5/ ,)١٠١‏ 


وابن ماجه )۱۹٥٩(‏ من طريق ابن جريج» عن عمروء به. وعلته عنعنة ابن جريج» فهو مدلس. 
وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئّاء قاله الإمام البخاري, وما جاء عند الإمام 
الطحاوي في شرح مشكل الآثارء وكذلك عند النسائي» من التصريح بسماع الحديث» فهو وهم 
من بعض الرواة» وأكثر طرق الحديث ليس فيه تصريحا بالتحديث بذلك. وقد ضعف الحديث 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة .)٠١٠١1/(‏ 


[4-4] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


ويستفاد من هذا الحكم : عند الاختلاف» إذ أنه قد يطلب الزوج أكثر من 
المهر الذى دفعه لزوجته أو قد يطلب مالا أعطاه لزوجته وليس من المهر. 
فلذلك يُقيد بها دل عليه الحديث. وإن كان الحديث ضعيقًاء ولكن معناه 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲۲۰-۲۱۹/۲) : 


عو کے بن E 2 8٠:‏ 5 2 2 ذه رہ بور همل 
«أيّا امْرَأَةِ تَكَحَثْ عَلَ صَدَاق أو جباء»: بكَسْر الحاء المهُمَلَةِ فَمْوَحَدَة 


8 عِدَو: بكَسْر الْعَْنِ المهُمَلَةِ مَا وَعَدَ بو الرَوْجُ» وَنْ 1 تحْضِرْ. 
الْْدِيتُ دَلِيلٌ: على أَنَّ ما سه الرّوِجُ قَبْلَ الْعَفْدِ مَهُوَ للرَّوْجَة وَإِنْ كَانَ 
سوي ِعَْرِهَا مِنْ اًب وَأخء وَكَذَلِكَ ما كان عِنْدَ الْعَقَ. 


د م 2 اكه 
وق المسالة خلاف: 


5م م )ماس f MR‏ 42 سن( رورو مير ےم ا 
فدهب إلى ما أفاده الحديث المادى ومالك وعمر بن عبد العزيز 


ره م 
وَالثوري 

وَذَكَبَ ابو حنيفة» وَأضحابة ال أن الط لازم ن دذكرَ من أ أو أب 
ر کے و ل و 


[4۰1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


ل کے سم 03 ۾ 0 © u‏ يه 85 م ر بن سر و بن 

وَدَهَبَ الشَافِعِئٌ إل أن سيه امم تَكُونٌ فَاسِدَة وَهَا صَدَاقٌ المثل» 
وَذَهَبَ مالك إِلَ أنه إنْ كَانَ ارط و اعفد تهر جت َإنْ كَانَ بعَْ 
لے ل 0 05 20 


or 7 2 2 26 hE‏ م کے سے ٭ الى للم 
ثَالَ: لا جور الاح کا لا جوز اليم وَمَنْ جَعَلَ النْكَاحَ في ذَلِكَ مُخَالًِا 


وما د ريق مَالِكِ لاه امه دا كَانَ الشَرْطُ في عَقْدٍ التگاح أذ يكوة 


ذَلِكَ اشترط لِتَفْسِهِ نقَصَانًا عَنْ صَدَاقٍ مِثْلِهَا وَل يتَهِمْهُ إذَا كَانَ بَعْدَ انعِقَادِ 


النگاح» والاتقاق عَلَ الصَّدَاقٍ انتهى 


وا عَلَلَ َلك ا سَمِعْتء وَلَيَذْكُرُ الحُدِيتٌ لِأنَّ فيو ممالا َذَا 
راما ما يُمْطِي الزَّوْجُ في العف يا هو ناف كَالطّعَام وَنَحوه ِن 
شرط في الْعَقْدِ گان مَهرَاء وَمَا سْلََ كَبْلَ اعفد گان إبَاحَةً يصح الرّجُوعٌ فيه 
ا اَن منوا مِنْ روه 


[4111 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


ام 2 لم 2ه ەر 4و ° o‏ بت > مو مو کر وا 0 
وَإِذا مَانَتْ الروْجَة أو امْتَتَعَ هُوَ مِن التزويج كَانَ لَه الرّجُوعٌ فع سَلْمَ 
ص عن ان لي نے و ت ا 5 ٠.‏ 5 چ 7 

لِلْبَقَاءِ وفيا تلف قَبْلَ الْوَفْتِ الَّذِى يُعْتَادُ الَف فيه لا فيا عَدَا ذلك. وفيا 


ذه 
رك ه مير 


سَلَمَهْبَعْدَ الْمَقْدِ هة أو َة عَلَ حَسَب الخال أَوْ ِشْوَة إن صلم إلا به. 

ِن گان الَا الذي بُفْعَلُ في وَلِمَةٍ امرس يما ساق ارفج إلى وَل 
الرَوْجَة وَكَانَ مَشْرُوطًَا مَعَ الْعَقْدِ لِصَغبري وَفَعَلَ ذَّلِكَ جَارَ التتاول مِنْهُ كَنْ 
عاد لل كالقَرابق وَغَبْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الرّوْجَ إا شَرَطَهُ وَسَلَمَهُ لبُفْعَلَ ذِّكَ لَا 
لیبق لکا لِلرّوْج وَالْعرف مُعتَ في هدا اه 

قال ابو محمد سدده الله تعالى: 

والذي يظهر أنه يعاد إلى العرف. 

فإن كان عرف البلاد قد قام على أن كل ما تُعطاه المرأة من زوجها من 
مهرهاء فهو من مهرها. 

وإن كانوا قد تعارفوا على أنه بعضه هاء وبعضه لأوليائهاء فهو ليس من 
مهرها. 

بيان حكم ما أعطاه الزوج لزوجته مما يتلف في العادة: من الهداياء 
والعطايا : 

فإن كان ما أعطاه الزوج لزوجته مما يتلف في العادة: من المداياء 


والعطاياء وربا يستخدم» أو في غير ذلك» فليس له العود فيه . 


[41۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


وما كان من أعيان باقية: كالذهب» واللباس» ونحوه. فلا حرج ف 


عودة. 

إلا أنه ينظر أيضًا ما كان قبل العقد فإنه من المهر.ء ومن كان بعد العقد 
فإنه من الحدايا والعطايا التي لا يجوز له أن يعود فيها . 

ففي الصحيحين: من حلديث نبا رضي ل ناء قَالَ: 
N‏ : «العَائِدُ في هبه كَالكَلْب يَقِيء د يَعُودُ في قَيئدا1". 

قوله: «أمّ) امْرَأق. 

سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا. 

قوله: «تكحث عَلَ صَدَاق). 

أي من المهر. 

قوله: 91 حبَاءِ). 

أي ما يعطى من الهداياء والعطاياء وغير ذلك. 

قوله: 91 عِدَة). 

أي ما يعطى عن طريق الوعد. والمواعدة» التي يعطونها على هذا الزواج. 

قوله: «قَبْلَ عِصِمَةٍ النكاح» فَهُوَ هَا). 

أي ما كان منها قبل العقد فهو من المهرء وهو ملك ا. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (586 ؟): والإمام مسلم في صحيحه (؟157). 


[41۴1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] 


قوله: «وَمَا كَانَ يَعْدَ عِضْمَةٍ النكاح». 


أى وما كان من العطايا والهدايا بعد العقد. 

ا 
قوله: «فهو لن أغطِية». 
سواء كان اء أو كان لأوليائهاء وأقارما. 
که ةع 2 ر ے و2 رمم سقو که 2و عو 
فوله: «واحق ما اكرم الرجل عليه اينته» او اخته). 
إذا أهدي لهم بدون شرطء ولا قيد. فلا بأس بذلك. 


أما أن يشترط ؛ فهذا مذموم عند العرب. والله أعلم . 


[ء1٤[‎ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر من ماث عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا] 


[مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا] 











۱ (وَعَنْ عَلْقَمَةَّ » ڪن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أنه سيل عَنْ 


رَجْلٍ تَرَوّحَ امْرَ ر امرض ها صَدَاقَاء وََيَدْخُل 3 حَنَّى مات فَقَالَ ابْنُ 
مَسْعُودٍ: ها مل صدا نِسَائهاء لا وَكْسَء ولا سط وَعَلَيْها الْعِدَّهُ وَهَا 
المراث قَتَاءَ م عق اس 


EZ AB +‏ ەر“ ا 2ه ا جي 
عليه وسلم - في برَوَعَ بنْتِ وَاشق - امْرَأَةٍ متا - مثل مَا قَصَيْتَ فَمَرِحَ با 


ا 1 رم و ەرو 


ف عم 41 ا٣‏ - 2 8 7 وو 
بن مسعود) رَوَاهِ امد ا بعه. بَعَة وَصحَحَه التزمذى وَالجّاعة). 


تان الْأَفْحَعِونٌ فَقَالَ: «قَضَى رَسُولٌ الله - صل الله 


عاق اسلف ا لعديك يان مبرمن جات زوجها ونم يقرض لها ضداقا + 
قوله: «و عَنْ عَلْقَمَةَ). 
هو علقمة بن قي قيس النخعي؛ وني طبقته علقمة بن وقاص يروي عن عمر 


بن الخطاب رضي الله عنه. 


ل 
0 " ياد واد واد ماد !د ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد واد واد اد واد ماد جد اد واد 
a‏ 5 5 : 


هه 5 8 ٠ Fe‏ 0 
فوله: «(عن ابن مسعودٍ - رضى الله عنه -). 


('' أخرجه الإمام أحمد (4 ۷۹ - ۲۸١‏ وأبو داود »۲٠٠١(‏ والنسائي (5 .)5١‏ والترمذي 
.)١١548(‏ وابن ماجه )۱۸۹١(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح». الوكس: النقص؛ أي: لا 
ينقص عن مهر نسائها. والشّطّط: الجَؤْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها. 
والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١٠٠١(‏ وقال فيه: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.. 


[41۵1 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر من ماث عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا] 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» من كبار فقهاء 


الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: أنه سْيِلَ عَنْ رَجُل َرَو ارا فرص ها صَدَانًا. 

فيه: دليل على جواز الزواج قبل أن يفرض المهرء ولو فرض الصداق 
قبل الزواج والعقد كان ذلك أفضل وأولى كما تقدم؛ حتى لا يقع الخلاف 
والشقاق بين الزوج» وول المرأة . 

قوله: (وَ1 يحل با حَتّی مَاتَ). 

أي مات قبل أن يدخل بها. 

والله عز وجل قد أخبرنا عن عدم المدخول بها مع الطلاق بقوله: [ْوَإِنْ 
E E‏ 
ا أن يحْفُونَ أو يَعْفُوَ الّذِي بيده عُفْدَة النكاح وَأَنْ تَعمُوا أَقْرَبُ لِلتَقّوّى ) 
[البقرة: ۲۳۷]ء وهذا الحالة وهي التي مات عن زوجها قبل الدخول بها قد 
بينت في السنة كما في حديث الباب. 

فلو تزوج رجل بامرأة وقبل أن يدخل بها مات . 

قوله: « ها مَل صَدَاقٍ نِسَائِهَا». 

وهذه هي المسألة الأولى: أنها ها مهر المثل؛ وذلك لأهم لم يشترطوا لما 


م 


مهرًا. 


[411 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر من ماث عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا] 


وإلالو اشترطواها مهرًا متفقًا عليه بين الزوج وولي المرأة» لدفع إليها . 

والمراد بقوله من نسائها: أي ما يقارها في الصفة: من الجمال» والسن. 
والمال» والعقل» والدين» والصلاح» والحرية» والنسب» وغير ذلك من 
الصفات. 

قوله: ١لا‏ وَكْسَ). 


قوله: «وَلَا سَطَط). 
أي ولا زيادة فيه. 
قوله: «وَعَلَيَْا الْعِدّة). 


وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. 


م عه 


کا في قول الله عز وجل : إوَالَ لّذِينَ بُتَوََْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا 
ربصن افيه أَرْبَعة اهر وَعَفْرٌا ذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ لد جُتاح عَلَيِكُمْ 
فعا عن أن اروف وال اعون خوير]. 

ال له عز وجل : [وَلَكُمْ يَضففُ ما تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ يكن هْنَّ وَل 


° ت سوه سرع 


ِن كَانَ هن ولد فلكم الرَيْعٌ يما تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِية يُوصِينَ ما أو دير 


[41۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر من مائ عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا] 


ب سه ر 3 م 


وَهُنَّ الريُْ يا َرَكْتمْ ِن 1 يَكُنْ لَكُمْ وڏ تِن گان لَكُمْ وَل ُن ادن با 
ترَكْتُمْ ِن بع وَصِيّة نُوصُونَ ها أو دين . 

قوله: ١فََامَ‏ 10 يڻ سِنَانٍ الأَشْسَعِ). 

هو ابن مظهر بن عر کي الأشجعيّ. 

ذكر أنه وفد على النبي صل الله عليه وآله وسلم فأقطعه قطيعة قال 


البغوي: قتل أبو سنان معقل د بن سنان الأشجعيّ في ذي الحجة سنة ثلاث 


وستين. 

ويقال له: معقل بن يسار الأشجعي رضي الله عنه. 
ويقال له: رجل من أشجع.ء ولا يضر. 

قوله: «فَقَالَ: نَقَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 


قوله: «مثْلَّ ما قَضَيْتَ). 

أي مثل ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه» فوافق حكم عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه حكم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو لا 
يعلم بذلك. 


[1اء] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مهر من ماث عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا] 


وإنما قضى باجتهاده رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه كان من كبار فقهاء 
الصحابة رضي الله عنهم» وكان من أهل الاجتهاد والاستنباط. 


o7 0 


فوله: «ققرح با ابْنُ مَسْعُودِ). 
فرح ابن مسعود رضى الله عنه أنه وافق في ذلك الحق. 
فالشاهد من الحديث: أن المرأة التي لم يفرض ها الصداق, لها صداق 


مثلها. 


[41۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم المهر إذ| كان من غير الدراهم والدنائير] 


[بيان حكم المهر إذ| كان من غير الدراهم 
والدنانير] 




















٠ ۲‏ -(وَعَنْ جاپر بن عب الله - رَضِيَ الله نها - أن الي - صلى 
قال تن خی في ضاق ام 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أنه يصح في المهر ما صح تملكه . 

ولو كان من غبر الدنانبر. والدراهم, وما كان في بابهما من العملة الورقية 
وسواء كان من المأكول» أو الملبوس. 

وسيأي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو في الصحيحين وفيه قال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: َد رَوَجُنَكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲۲۲/۲): 


. 0 £ 0 ١ 
وفي سنن أبي داود زيادة: «ملء كفيه».‎ ' , 


والحديث ضعيف. رواه أبو داود (١١١5؟)‏ من طريق موسى بن مسلم بن رومان» عن أبي الزبيرء 
عن جابرء به. قال الحافظ في «التلخيص» (”/ :)١9٠‏ «وفي إسناده ابن رومان» وهو 
ضعيف». قلت: وأيضًا أبو الزبير مُدَلّسء وقد عَنْعَتَكُ وقد صرح في بعض المصادر إلا أن 
أسانيدها مُهَلَهََةُ انظر «ناسخ الحديث» لابن شاهين »)٥۰۷(‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في ضعيف أبي داود. 


[é۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم المهر إذ| كان من غير الدراهم والدنائير] 


َال ١مَنْ‏ أَعطَى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَوِيقًا: هُوَ دَقِيقٌ الْقَمْح لعلو أو الذرَة 


َو اشر أو غَْرِهَا. 
e‏ عَلَ نهب صح کون اهر ِن عَبْرِ ارام وَالدَنَائٍِ وَأ 


هه کے و 
ئ مُطْلَقُ السَّوِيقٍ وَالتَمِْ وَظَاهِرهُ ون َل وَتَقَذَّعَتُ أقاويل الْعْلَ) ء في 
ف ل هني زح حَدِيثٍ الْوَاِبَةَفْسَهَا. اه 


E E E E E E E E E‏ !د 
AT A AS a‏ 700 


N MM وك‎ م١‎ ك١‎ 


[1"ء] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان صحة المهر بكل ما يصح أن ينمللة] 











٠١ ۳‏ - (وَعَنْ عبد الله بن عامر بن رَبِيعَةَ عَنْ أبيه: «أنْ النْبىّ- صل الله 
2 ا ê‏ ا ECE‏ 85 ر رو 5 .د 2 ر ر شير 
عليه وسلم- أجَارْ نكاح امْرَاةٍ على نعلْنٍ) » أخرّجه التمذى وَصححه. 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان صح العقد والزواج من كل ما 
يصح أن يتملك. 


قد تقدم الكلام على هذه المسألة وأن المهر يصح بكل ما يتملك مما يكون 


رودم 


(') الحديث ضعيف منكر. رواه الترمذي .)١١1(‏ وابن ماجه (۱۸۸۸) من طريق عاصم بن عبيد 


الله عن عبد الله بن عامر, عن أبيه: أن امرأة من بني فَرَارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «أرضيتٍ من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق 
للترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح». قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ. وتركه 
بعضهم. وقد أورد الذهبي حدينه هذا في «الميزان» مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
/١(‏ 4554 / رقم 17175): «سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: 
إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, 
عن أبيه؛ أن رجلا تزوج امرأة على نعلين» فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو منكر». 


[EY] 
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[بيان صحة المهر بكل ما يصح أن ينملك] 


ونما يكون معنويًا أيضًاء کا في حديث سهل بن سعد رضى الله عنه في 
الصحيحين: في قصة تزويج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للرجل با 


معه من القرآن. 


[EY] 
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3 3 [بيان صحة المهر بخانم الحديد] 5 











[بيان صحة المهر بخانم الحديد] 


ررم تك لشت EU‏ َالَ: ١رَوّجَ‏ المي - 
صل الله عليه وسلم و ربانم ِنْ حَدِيدِا ٠‏ أَخْرَجَهُ الَاكِمْ. 
وَهُوَ طرف مِنَّ ادي الطوِيل اندم في أوَائٍِ ناح ”). 


e 
oe 
واد واد اد واد كاد واد واد اد واد اد واد واد اد واد واد اد واد واد واد واد واد واد واد اد واد واد اد واد واد واد ماع‎ " 
2/6 316 E 3] 3/6 16د 16د ]3 316 16د 16د‎ E E 6د 16د‎ E حك د د د د‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المهر يصح بالشيء الذي له 


ثمن يسيروإن قل. 
وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. وان المهر لا حد لأقله. وأكثره. وإنما 


على ما يحصل به التراضي بين الزوج» وبين ولي المرأة. 


جلد عاد جاه عاد عاد چا عله جاه جاه جد 
O A O A A i‏ “لز لز “لز OT‏ 


('' الحديث منكر. أخرجه الحاكم (۲۷۸)» والطبراني في «الكبير» (585 - |٠١۷‏ ۵۸۳۷) من 
طريق عبد الله بن مصعب الزبيري» عن أبي حازم» عن سهل به. وزادا: «فصه من فضة». قلت: 
وآفته عبد الله الزبيري» فقد ضعّفه ابن معين» ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث 
السابق (4۷۹): وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «انظر ولو خاتما من حديد» وذهاب الرجل 
وعودته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله له: لاء والله يا رسول الله. ما وجدت شيئاء ولا 
خاتما من حديد. «تنبيه»: قال الحافظ في «الفتح» (۹/ ۱۹): «وقع عند الحاكم والطبراني 
من طريق الثوري» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا 
بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهُمٌ من الحافظ -رحمه الله - إذ قد عرفت أنه من 
طريق الزبيري لا من طريق الثوري». 

('' انظر الحديث رقم (4۷۹)» وانظر التعليق السابق. 


]2"[ 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان أن قل المهر يكون عشرة دارهم] 


[بیاں أن أقل المهر يكون عشرة دارهم] 




















٥‏ - (وَعَنْ عل - رضي الله عنه - قَالَ: ١لا‏ يون نهر َل مِنْ 
عَشْرَةِ د راهم 4 31م خرجه الذارَفطني م وفوا وف سَنَدِهِ ما 

الشرح : ددع عد عد عد ند نيد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أقل المهر. 

لكن هذا يخالف ما تقدر من أن المهر لا حد لأقله. وهذا جعل حدًا لأقل 
المهر. ولكنه ضعيف لم يثبت. 

إلا أغهم اختلفوا في تحديد أقل المهر: 

فقال بعضهم: أقل المهر ما تقطع به يد السارق» وهو ربع دينار. 

والصحيح أنه لا حد لأقله؛ وذلك لأمرين: 

أولًا: لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حديث. 

ثانيًا: أنه قد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد »» كما في الصحيحين من حديث سهل 


بن سعد رضي الله عنه ثم بعد ذلك زوجه با معه من القرآن. 


('' الحديث ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (/ ٠٠٠‏ / رقم )١١‏ من طريق داود الأودي» 
عن الشعبي قال: قال على رضي الله عنهما: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد الأودي وهو 
«ضعيف» كما في «التقريب»؛ والشعبي لم يسمع من عليٌ إلا حديئًا واحدّاء قاله الإمام 
الدارقطني. 


[sro] 
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[بیان أن قل المهر يكون عشرة دارهم] 


فقد يكون المهر متاعًاء وقد يكون تعليم القرآن والسنة» وقد يكون بغير 
ذلك ما يتراضى عليه الناسء والله أعلم . 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV i‏ “لز A OV‏ “نك طن “لز OT A‏ 


[4[ 
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[بيان أن خير الصداق أيسره] 


[بيان أن خير الصداق أيسره] 


ت 


5 - (وَعَنْ عُقبة بن عار -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله - 


اخ الصداق اب ET‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن التيسير في المهور من 
المكرمات, وهوسبب عظيم من أسباب حدوث البركات. 

ولفظه كما عند الحاكم: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه-؛ أن النبي - 
صل الله عليه وسلم- قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم. 
وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما 
صاحبه» ولم يفرض ها صدقا ولا يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحديبية - 
وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة. قال: إن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- زوجني فلانة» ولم أفرض ها صداقاء ولم أعطها 


شيئاء وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبرء فأخذت سها 


(') الحديث صحيح. رواه أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم (۲/ ۱۸۱ - )١87‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (5 .)١557‏ 


[£۷] 
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[بیان أن خير الصداق أيسره] 


فباعته بمئة ألف. قال: وقال رسول الله -صللى الله عليه وسلم: (خير 


الصداق أيسره». 
لأن الإنسان إذا دفع في المرأة مهرًا كثيرًا ربا تذمرهاء وسخطهاء ولحقه 
الضرر بسبب ذلك بين إذا تيسرت الأمورء كان فيها بركة من الله عز وجل 


وكان فيها رفق بالمرأة» وبالزوج. 


[1ء] 
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[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 


[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 




















م 


DE e‏ ا حر ا و مد 


“4 


ا ل «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذِ). تطلكوا 200 E‏ 


7 ا مض 0 و 
أَنوَاب) ' اة جه ابْنْ مَاجَهُء وف إِسْنَادِهِ راو مَثرُوك). 
مدهي 
ET ۸‏ الْقِصَّةٍ في «الصجيح» : من حَدِيثِ آي أَسَيٍْ السَّاعِدِيَ 


5 . 


0 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المطلقة تمتع بالمعروف. 


عم 


٥ ع2‎ 


' قو كم وم فد مو اك دخ 
يقول الله عز وجل : إوَلِلمُطلقاتٍ مَتاعٌ بالمعروفٍ حَقا على المتقِينَ * 
كَدَلِكَ بن الله لَكُمْ آياتِهِ لَعلَكُمْ تَْقِلُونَ] 


0 الحديث منكر. رواه ابن ماجه (۲۰۳۷) من طريق عبيد بن القاسم, حدثنا هشام بن عروة» عن 


أبيه» عن عائشة, به. قلت: وآفته عبيد بن القاس وهو كدذَّاب يضع الحديث. ولقد كان في 
الحديث التالي الصحيح عُنْيّة عنه, والله المستعان. 
5 أخرجه الإمام البخاري برقم (١٠٠٠ه)‏ - وفيه: «وقد تي بِالجَوْنِيّة ... فلما دخل عليها النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «هَبي نفسك لي». قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: 
«فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن». فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عُذْتِ بِمَعاذ». ثم 
خرج علينا. فقال: يا أبا أسيد! اكسها رَازقِيحيْن والْحِقُهَا بأهلها». 


] 21 
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[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 
ويقول الله عز وجل : لا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ إن 

2 2 7 0 08 ر 

تفْرِضُوا هُنَّ فَرِيضَةً وَمنُعُوهُنَّ عَلَ الموسع َدَرُهُ وَعَلى المقتر قَدَرُهُ ممَاعَا 


م سمهو 


لون عا عل اين * وإ لفون مِنْ قبل أنْ مَسُوهْنَ وَقَذْ 


د ' 
الشا 2 0 


e ¥ 54‏ 
َه o‏ مر 0 سه و 01 م و 
o2 2 - e 27 e ُُ‏ 0 4 را حمر 4 
ل أن تَعْقُوا فرت لِلتَقْوَ | الفضل إن الله 
ك بجھوا اضر ى ولا ننسو 4 ن 


بيان تحديد قدرهذا المتاع للمطلقة : 

اختلف أهل العلم في تحديد قدر هذا المتاع للمطلقة: 

فقال بعضهم: أن هذا المتاع قد نسخ خ بالمهر. 

وقال بعضهم: من كان ها مهر لا متاع لهاء ومن لم يكن ها مهر فلها 
المتاع. 

وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والصحيح أن الآية عامة في كل النساء. فالمطلقة تمتع بالمعروف» وتمتيعها 
من المعروف والإحسان إليها . 

ويكون على الوجوب إذا كان لها حق عند الزوج. 


ويكون على الاستحباب إن لم يكن له حق عند الزوج. 


[°] 
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[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح )١01//9(‏ : 
ا بن عَبْدِ الَْ: أَحمَعُوا عَلَ أ الى صل ال عله وَسَلَّم روح الجُوْنِية. 


وَاخْتَلَهُوا في سَبَّب فِرَاقِهِ 
00 5 5 ی o‏ 
َقَالَ كَتَادَةُ: "ل دحل عَلَيّْهَا دَعَا ها كمال تعا ل انت قطانيَا ونيا كَانَ با 


o2 
.م‎ 


2 ی و 0 ر 2ه 3 7 4 E aS‏ 0-08 
قال وَرَعَمَ بَعْضْهمْ: "أا قَالَتْ: أغوذ بابل منك فََالَ قَدْ عُذْتِ بمَعَاذِ 


ا ر ت ا 

َال: وَهَذَا بَاطل 

إن قال له ا بني الْعَنيس و لتخي كاف بتار أن 
2 ر سس o7‏ 2 4 5 كو هه وو َه 0 مو ادب ۴ es‏ 
تغلبهن به ا إن بشي أن قال له كثوة بال منك متكت 


كَذَا قَالَ وَمَا أَذْرِي ‏ حَكمَ بِبْطْلَانِ دَلِكَ مَعَ كثْرَةٍ الروَايَاتِ الوَاردَة فيد 
بوه في حَدِيثِ عَايْسَةَ -رضي الله عنها- في صَحِبح الْبُكَارِي. اه 

قال أبومحمد سدده الله تعالى: 

والله أعلم بصحة هذه الروايات؛ لأن نساء النبي صل الله عليه وعلى آله 

وسلم رضي الله عنهن أجمعين أبعد النساء عن مثل هذا الفعل» وعن أن 
يخدعنها بهذا القول. 


[٤1[ 
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[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 


وهن رضي الله عنهن أتقى لله عز وجل من أن يخدعن مثل هذه المرأة. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )5١0/9(‏ : 


0 ذه 


ون روَاية أخرّجَهًا مدنا بإستاد الْبُكَارِيَ: "أَنَّ عَايْشَةَ وَحَفْصَةً 
انلكا عا رل ا كنك ع وه وات ها ا 
0 سے 5 ° 0 f‏ م َ 0 0 

الي - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ  -‏ يُعْجِبْهُ مِنْ المرأة إا دَكَلَ عَلَيْهَا أَنْ تقول 


وق ل : في سَبَبهِ غَبْرُ ذَلِكَ. 

رايت ليل: على عة النْمَةِ لِلْمُطَلَقَة قبل الدَّخُولِء وَاتَمَقَ الْمَمْمَدْ 
على وُجُويبا في حَنٌّ مَنْ كَيْسَمٌ ها صَدَافَء إِلَاعَنْ اللَيْثِ وَمَالِكِ. 

وَكَدْ تال تَعَالَ: لا جُباحَ عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النّسَاءَ ما 1 َسُومُنَ أو 
فصوا هَن كريَِة موُن عل ا موسع كَدَرُهُ وَعَلَ ال كَدرُه) [البقرة: 
٦‏ وَظَاهِرٌ الْأمْر الْوْجُوبُ. 

خْرَجَ الَْيهَِيُ ني ستنو: عَنْ ابْنِ عَبّاس -رضي الله عنهم|- قَالَ: ا 
النكاح» وَالْمَرِيضَة: الصَّدَاقٌ. (وَمَتَعُومُنَ)» قَالَ: هُوَ عَل ارف يَتَرَوَحُ 
e as‏ 


مره وَيْسَمٌ َا صَدَاقًا ثم َطَلّقْهَا قَْلَ اَن يَدُخُلَ اء كأمَرَ ه الله أَنْ يُمَتعَهَا 


0 0 يوه ۴ _ 8 
على قَذْرِ عُسْرهِ وَيْسْرهِ الحديت. 


[Y] 
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[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 


ا رقو 


خْرَجَ عَنْهُ ابن جريرء وَابْنُ ال واب 


كد 
أغْلامًا الْحَادِم وَدُونَ ذَلَِ الْوَرِقُ» yT‏ 

َعَم مذو رأة الي متَّعَهَا - صَلَّ الله عليه وسا م - يحْتَمل أنه 1 يُسَمٌ ها 
عا و 2 ابرض رشا مد ه ا 
صَدَانًا فَمَنَّعَهَا کا قَضَتْ به الآية 


\ 6: 
E 
E 
3 5 


2 0 و‎ rd 


ع و 5 ر لل 2 ەو رب ه26 
وَيحتَمِل: أنه كَانَ سَكّى ها فَمَتَّعَهَا إِحْسَانًا مِنْهُ وَقَضْلُا. 
IE‏ يع مَنْ ل يُسَمٌ الرَّوْجُ ها مَهُرا وَدخَلَ يا نم َارَكَهَا هذ خف و 


ذلك: 

َدَمَبَ َل وَعْمَرُ -رضي الله عنهم|- وَالشَافِعِي إل وُجُويَا أنِضًا عَمَلًا 
َه عا (وَلِلْمُطَلَقَاتِ ماع بامُمْرُوفِ) [البقرة: 4١‏ ؟]. 

وَدَبتْ ادوه اة إل آله لا يحب إلا مر الل لاع 

2 . معو و ارم و في يز ر سريت 370 مير ر > مو 
قالوا: وعموم الآبَهِ خصوص بمّن م يكن قد دخل م وَالِذْي خصه 
اليه الأُخرَى اي أَوجَبَ فيا المنْعَةَ انه د شَرَطَ فِيهًا عَدَمَ الس وَهَذًا كذ 


٠. مس‎ 


aA 


سے 
»° 


وا وله تقال فان بن منک [الأحزاب: ۲۸]ء نه تمل تَفَقَ 
لْعِدّقَ وَلَّا 


4 شا‎ o2 


هه سے ت ا س و وو كاري و عر 
ودد شارَة إلى أن الليّث لا قول بوجوب المتعةٍ مُطلقا. 


31 


م ب 


e‏ 5 کات ت وَاجبة لكانت قدو 


[e] 
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[بيان أن المطلقة نمنع بالمعروف] 


5-1 
ear 


ع ال غير وه مو هه 2 م رك 07 ۳ 
وَدفِعَ : بان نفقة القريب وَاجبة. ولا تقدِيرَ ها. اه 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جاع 
AV i‏ “لز AV O A O‏ “نك AT VT‏ 


[é٤] 
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23 [باب الوليمة] 4 























[باب الوليمة] 
[بَابِ 
قال ا رحمه الله تعالى في السبل )١١0/1(‏ : 
اول اة مِنْ الول ب e‏ اللا وَهُوَ الْجَمْعُ؛ لان 
الرّوْجَي: جَبْنِ توعان اله الأزْهَرِيُ وقاله كد 

وَالْفِعْلٌ مِْهًا: و وَتَقَعْ عَلَ كُلّ ل طَعَام بت : كذ ِسْرُور حَاوثِ. 
وَوَلِيمَةُ الْعرْس: تابخ ند الول وما يذ عند الإنكاك. اه 
والذي قاله الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى هو الذي جرى عليه الفقهاء. 
وأما أهل اللغة فإنهم يجعلونما في وليمة العرس خاصة. 
وقول أهل اللغة هو المقدم في هذا الباب. 
بيان الحكمة من مشروعية الوليمة : 
وشرعت الوليمة: لإعلان العرس» وإظهار السرورء واجتماع الأقارب. 
إلى غير ذلك من المصالح الدينية» والدنيوية. 
بيان تحديد متى تكون الوليمة : 
ويجوز أن تكون قبل الدخول» أو بعده. 


[4۵] 
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أي قبل الزواج» ومجيء المرأة إلى بيت زوجهاء أو بعد دخول الرجل 
بأهله. 

والذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أولم بعد الدخول 
بأهله. 


سواء كان ذلك فى شأن زينب» أو فى صفية-رضى الله عنها-. على ما 


ويجزئ في الوليمة ما تعارف عليه الناس. 

بيان وقت الوليمة : 

وتصح الوليمة في كل وقت: أي في الليل» أو النهار. 

بيان أفضل الوليمة : 

أفضل الوليمة وأحسنها اللحم» ما لم يصل صحابها إلى حد السرف 
والتبذير. 


ففي سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى: 


[4] 
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:و ده 0 E‏ ه58 ع 6 د 2ه 1 ر 

من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدو- رضي الله عنهما-. قال 
1 5 0 47 2 ع E o2‏ ور رر ت ا 0 چ 
قا رَسول الله صل الله عليه و : «كلواء وتصدقواء وَالبَسَوا في غير 
إِشْرَافٍ» ولا عخِيلَة)0". 

والله عز وجل يقول : وياد بني آدَمَ خُذُوا زِيتقځُم عِنْدَ گل مسج وَكُلُوا 
سورع 0 4. 7 و و 7 ° 4 
وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَهُ لا حب المشر فين . 


وقد قال رسول الله به لعبد الرحمن بن عوف خش : «أَوْ وَلَوْ بِسَاقا. 


1١ 


وعن أنس خف قَالَ: سَهِدْتٌ وَلِيِمَةَ رَبْنَبَ» َأشْبَعَ الاس حبرا ولا 
وَكَانَ يعني فَأَدْهُو الاس تَا رع تام وَتَحْتَهُ تَكَلّفَ رَجُلَانِ استَأنَسَ 
ا الْدِيثُ ل رجا فَجَعَلَ يمر َل سا ٿه َيْسَلُمُ عَلَ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ 
«سَلَامٌ علي . > كيف آلثم یا أَهْلَ الَْبْتِ؟) مَيَقُولُون: بِحَيرٍ يَا رَسُولَ الله 


و 


4 


کوت فاك فول ١بحَبْر‏ '» فلا قرع رَجَعَ» وَرَجَعْتَ مَعَهُ فك 
a‏ کی استاس پا الحُدِيتُ» قك ا 


2 


e‏ لك آم أنزل عله لوحي ا قد َرَجًا؟ 


ا وال ما أَدْرِي أن أَخْير 


ت 


4 ر ص صر ر A‏ سه سس إن ٠‏ َه »+« 22 2 2 
فرَجَعَ وَرَجَعّت ت مَعَهُ فا وَضَعّ ا ت أرْحَى الحجَابَ 


8 رة الإمام النسائي في سننه »)۲٥٥۹(‏ وعلقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 


»)١٤١/۷(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الدسائي. 


[ef] 
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[باب الوليمة] 
يني وينه وَأَْرَلَ الله تَعَالَ َر هذه الآيَة: (لَا تَدْخُلُوا بيُوت التي إلا أذ 
كم [الأحزاب: ]٠١‏ الاي 

بيان ما يجتنب في الوليمة من الأمور: 

يجتنب في الوليمة من الاختلاط بين الرجال والنساء؛ لما فيه من المفاسد 
الدينيةء والدنيوية وهكذا يجتنب الغناء والمعازف إذ أنه حرم في الكتاب» وفي 
السنة النبوية الصحيحة. 

يقول الله عز وجل : إوَمِنَ الاس مَنْ ب شري ُو الحُدِيثِ لِيْضِلٌَ عَنْ 
تيل الب وها مأك هم داب هين »نل علب 
آیاتتا رل ُشتخينا كأ ا کا ل ذه ه ورا ْم بعَذَابِ آل 

وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: TE‏ 
الغناء'" . 


TS 


ع 


وا ي مالك الْأَشْعَرِيٌ e‏ 
صل لعل وله َشُول: اليَكُوئَنَ منْ متي وام ا خلوق ال 
وَالخَرِير وَاخَمْرَ وَالمَحَاذِفَء وَلينزلن َو ام إلى جنب عَلم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ 


[AI 
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بسَارِحَةٍ ف ام يعني القَقِيرَ - َاجةٍ قيَقُولُونَ: ازجع إِلَيَْا عد 
نهم لله وَيَطَ َم الله و وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةَ وَكَنَازِيرَ رَإِلَّ ب يوم رم القَيامة». 

وأيضًا نما يجتنب في الوليمة تصوير ذوات الأرواح. 

لما جاء من الأدلة الكثيرة من تحريم هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. 

وفي الصحيحين: من طريق َي ُرْعَةَ قَالَ: مَكَلْثُ مَعَ أبي هْرَيْرَة- رضي 
الله عنه- في دار موا رای فیا تَصَاوِير ََالَ: سَحِعْتُ رَسُولٌ الله صل 
لله عليه وَسَلَّمَ ب ل قال الله عر وَجَلَّ : «وَمَنْ أَظْكَمْ من دَهَبَ ملق كَلْمَا 
کَڪَلقِي؟ O I‏ تلنوا ل 


° ےر و 


وفي الصحيحين: من حديث e‏ ذ تاه رَجَل 


الاو ال اب عباس ر e‏ 0 كا شوت 
رول الل صلی الله علي وَسَلَمَ يَقُولُ سنن ول «مَنْ صَوَّرَ صُورَة فَإِنْ 


الل ن حَنَى ينفح فيا الرّوحَ» کک N‏ 


7 
رص ر ۳ 
4 


شَدِيدَةٌ وَاصْفَْرَ وَجَهَه فقال: وَنحَكَ » إن أ بيت بيت | 
الك ا 2ه ا 312 
لشجرء كل شِيّْءٍ لیس فيه روح 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١(‏ 889). 

''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8557). والإمام مسلم في صحيحه (۲۱۱۱). 


[4۹] 
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[باب الوليمة] 


َال بُو عَبْدِ لله: "سَِعَ سید بْنْ 0 روء مِنَ انر بْنِ سء هَدًا 


عن 


س 2 ١‏ 
الوّاحدت"” 
مو ء۶ 
1 


في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من طريق عَوْن بن أي 


جُحَيْفَة قال: رایت أي-رضى الله عنه- اشترى حَجامَ فَأَمَرَ بمَحَاحِيد 
رَتْء فُسَأَلتَهُ عَنْ َلك قَالَ: «إِنَّ رَ شول اله صلی الله علي 7 0 
َمَنِ الد وَكَمَن الكَلْب» وَكسب الأَمَةٍ مَةَ وَلَعَنَ الوَاث EEE‏ 
ارب وَموكِلَة وَلَعَنَ الصو . 

لوسو ارا اتاد رحا SS‏ حر حوفي ف 
ڪنل قال رول اله صل الله عله وَمَ لََّ: احرج علق من التار يو 


22 


الا قا كان عن وان تشقان ولقاة يلاق 5 ِنْ وُكُلْتُْ 


1 ا ت . و دَئ م 6 ار ا ع 0 
بثلاثة» بكل جُبار عَنِيدِ وبکل مَنْ دَعَا مع الإا نر وَبالمصَوَّرِينَ 5 


بيان العلة في تصوير ذوات الأرواح: 


6 


تصوير ذوات الأرواح حرم لأمرين: 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (0 77 ؟) والإمام مسلم في صحيحه (۲۱۱۰). 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (77/8). 

('' أخرجه الإمام الترمذي (4 517 ؟), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
.)١405(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 


[é1 
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الأمر الأول: سد ذريعة الشرك لأن أول شرك وقع ني الناس أن صوروا 
التصاويرء ثم عبدها من دون الله عز وجل من جاء بعدهم» بعد إيحاء 
الشيطان هم بذلك. 

الأمر الثاني: مضاهاة خلق الله عز وجل. 

بيان بعض ما يباح للنساء في الوليمة : 

ويباح للنساء في الوليمة الغناء الذي لا معازف» ولا مزمار فيه» ونحو 
ذلك الموسيقاء ولا طبل وإنما يكون الغناء بالدف فقط ولا يجوز أن تكون 
كلماته فيها شيء من المجون» وكلام أهل الفسق» ووصف مفاتن النساء: من 
الخدود. والقدود» والوجوه. والأجسام» وغير ذلك مما يسبب الفتنة على 
الناس. 

بيان حكم التباهي بالأعراس والولائم : 

وقد تباهى الناس في هذه الأيام بالأعراسء وني الولائم» وربا وصلت 
بعض الولائم إلى الملايين من الريالات. 

وتذبح فيها الكثير من الأغنام» والأبقار. والإبلء وغير ذلك. التي لا 
داعي ولا حاجة لما. 

وهذا قد يكون من التسميع المحرم: 


[1ءء] 
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ففي الصحيحين: من حديث جُنْدَبٍ رضي الله عنه. يَقّول: - قال الى 
صلی الله عََيْه وَسَلَّم وَ1 أَسْمَْ أَحَدًا د بول ا الي صل ال عله ولم 


o7 


غارف هَدَتَوتُ من قمعت تقول -قَالَ الت صلی الله عليه و لَك :امن 


سے للا کر ا 


سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بو)! 
وجاء في الصحيحين أيضًا: 


من حديث أَسَْاءَ -رضي الله عنهما ع أن انواة قات ا د سول الله إنَّ لي 


4 


صر هل عَلَّ جاح إِنْ تب بت مِنْ رَوْجِي غَبْرَ الَّذِي يُعْطِيني؟ فَقَالَ 
رشو صل اليه وَصلّ: شی انط کلیس كي ور»' 3 

بيان ما يجب على من حضر الوليمة وفيها منكرات: 

ويجب على من حضر إلى الوليمة ووجد فيها بعض المنكرات أن يغيرها 
با يستطيعه. 

إما باليد إن كان قائم على أهل العرس 

أو باللسان والنصح والتوجيه إن استطاع ذلك. 


وإلا أنكر ذلك المنكر بقلبه ورجع عن الوليمة. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51599)) والإمام مسلم في صحيحه (59/85). 


''' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۲۱۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۲۱۳۰). 


[é۲] 
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يقول الله عز وجل : [ِوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإذَا مروا الَو مروا 
كِرَامًا) . 
وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من طريق طَارِق بْنِ شهّاب - وَهَذَّا حدیث ث آي کر - فَالَ: "ول مَنْ بدا 
4 


و م 


ِالحْطبَة , يوْمَ الْعِيِ َل الصَّلَاةٍ مَرْوَانٌ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُل قَقَالَ: الصَّلَاةٌ كد 
ا لخطبق فَقَالَ: قد رك ما هتاك كَقَالَ بو سَعِيدٍ e‏ اها 
قد تََى ما عَلَيِْ سَحِعْتُ رَسُولٌ الله صل اله عَلَيِْ وسَلَمَ يقُولُ رای 


نكم منكرا فليم بيو كن ١‏ تطغ كاي كإذ سق َل 
ولك E‏ الإيرانِ»”"" 

بيان حكم الوليمة : 

اختلف أهل العلم في حكم الوليمة: 

فذهب جمهورهم إلى أمبا مستحبة على ما يأتي. 

وذهب بعضهم كالظاهرية إلى الوجوب» ومن المتأخرين: الشوكاني. 
والصنعاني» رحمة الله عليهم. 

وهو قول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى» وشيخنا يحيى بن علي 
الحجوري حفظه الله تعالى. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)55١(‏ 


[sé] 
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بيان حكم حضور الوليمة لمن دعي إليها : 
وأما حضور الوليمة لمن دعي إليهاء فهو واجب. 
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم في ذلك خلانًا. اه 


جد اد اد اد ا اد اد اد ا2 ا 


عاد عاد واد واد واد واد ماد ماد ماد 
A O AV AV A‏ “نك “نك “لز OT VT‏ 


[éé٤[ 
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3 [بيان حكم الوليمة] < 





[بيان حكم الوليمة] 











4 - (عَنْ أنّس بن مالك - رضى الله عنه -: «أنْ النبىّ - صل الله 
ر زه 0ر ° هه 2 5 0 2 
عليه وسلم - رَأى عَلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ قال: «مَا هَڌا؟»» 


؛ ع رام 


E‏ قَقَالَ: «قَبَارَكَ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم الوليمة. 

وقد استدل بهذا الحديث من استدل من أهل العلم على وجوب الوليمة. 

لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أولم ولو بشاة». قالوا: والأمر 
في هذا الحديث على الوجوب. 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ :)۲۷١‏ 
لا خكَاف بَئنَ أَهلٍ الْعِلْم في أن اويه سن تة في الْعُرسِ مَشْروعَةٌ؛ يا رُوِيَ «أنَّ 
2 - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَمرَ ر ما وَفَعَلَهَا . َقَالَ لِعَبْدِ الحم بن عَوفٍ 
جين قَالَ: تَرَوّجْت: أَوْإوَلَوْ بشَاا ... وَلَيْسَتْ وَاجبة ق قزل اتر فر 
لِْلْم. وَثَالَ بَمْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيٌ: :هي و رَاجبة؛ ل لك عل 


0 أخرجه الإمام البخاري .)8١58(‏ والإمام مسلم ,)١471(‏ ولا معنى لقول الحافظ: «واللفظ 
لمسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري. 


[4غ:] 
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0 


كه ر ر رم ود aa‏ 6س ”0+ د سمه امهل د 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - مر با عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ عَوفٍء َلأَنَّ الإجابة إِليّهَا وَاجبة؛ 
00 


نَكَانَتْ وَاجبة. ولت أا طَعَاملَسُوُورٍ حا وث؛ فَأَشْبَهَ سَائْرَ الأطعمَة رال 


ت 


مول لی الاشتځباب؛ بِدَِيلٍ ما دراه وَكَوْنهِأمَرَ اة وا جلاف في 
ر و ر 2 0 + 00 
أا لا تَبُ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الى لا أَضلَ لَه it‏ باطل بالسلام» لیس 
بوَاجب وَإِجَابَة الم واجبة. انتهى 
قوله: : أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم رای کاک ف 
وهو الزهرى» رضى الله عنه. أحد العشرة المبشرين با 
بارك الله عز وجل له في تجارته. 
حتى أنه قال: "لو قلبت حجرًا لوجدت تحته رزقاء أو كما قال رضى الله 
عنه'" . 
وأما ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
5 00 26 رو 1 5 ر 1 سكه ر ب 4 وو مه 
رع ۶ o2‏ )وس وسا 0 رەو a‏ هع ١‏ 
رَأَيْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يذخل الجنة حَبُوَا ""” 
00 أخرجه الإمام أحمد في مسندهة (55855؟)» حديث منكر باطل» فقد تفرد به عمارة: وهو ابن 
زاذان الصيدلاني, وهو ممن لا يحتمل تفرده» فقد قال أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكير. 
وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة برقم (569): کذب» "قال أحمد بن حنبل: 
هذا الحديث كذب منكر. قال: و (عمارة) يروي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لا 
يحتج به ". ومثله قول الدسائي في بعض تلك الشواهد: "حديث موضوع ". ذكره ابن الجوزي. 
وأقره السيوطي! ونحو ذلك قول الحافظ ابن حجر في رسالته " القول المسددة" (ص .)٠١‏ 


[5٦1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





تود ا ر 

وقد استشكل هذا اللفظ؛ لأن الصفرة محرمة في حق الرجال. 

والصفرة نوع من الزعفر. 

فقيل: أن هذا كان في أول ال هجرة» قبل التحريم. 

وقال بعضهم: لعل الصفرة كانت في بدنه» وإنم) جاء النهي عنها في 
الثوب. 

وقال بعضهم: لعل الصفرة نالته من زوجه تبعًا. 

قوله: " قَال: «ما هَذَا؟)". 

والسؤال ليس عن ماهية ما رآه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء 
ولكن عن سبب هذا الشيء. 

قوله: «ثَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن 

فيه: مشروعية الزواج. 

وفيه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم بالغيب» بخلاف ما 
عليه الصوفية في معتقداتهم. 
قوله: اعل وَزْنِ اومن ذكَب)». 
قيل: على وزن نواة تمرة» وهذا القول قد رد على أصحابه. 


وقيل: ما قيمته خمسة دراهم. 


[s۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وقيل: ما يكون جرامًا من الذهب. 
قوله: " فَقَالَ: «قَبَارَكَ الله لَكَ)". 
فيه : الدعاء للمتزوج بالر كة» وقد تقدم معنا. 


أن التهنئة للمتزوج تكون عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه: من 


حديث أب هْرَيْرَة- -رضي الله عنه- » أَنَّ الي صلی الله حلي عَلَيْه وَمَ ّم گان ذا 
رفا الإنْسَانَ إِذَا تَوَوّجَ قال نياك اله لَه وارك غلك 0 


وقد استجاب الله عز وجل للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هذه 
الدعوةء وبارك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في ماله وفي تجارته. 

قوله: «أَوْوَلَوْ شَاقا. 

فيه: دليل على وجوب الوليمة؛ وذلك من أمر النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم له بذلك. 

قوله: «ولو بشاة». 


أي وإن لم يتسر لك إلا شاة فأوم بها. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۱۳۰)» والنسائي في «عمل اليوم الليلة» »)١۹(‏ والترمذي 


»)٠۹١(‏ وابن ماجه )١9٠8(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح». وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۲۷۹ ê‏ وقال فيه: هذا حديث حسن» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[5۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟1/1١١)‏ : 
وگو «عَلى وَزْنِ نَوَاةٍِمِنْ ذَهَب) ل : الْرَادُ وَاحِدَةنَوَى التْر. 


1م ت و 
ہہ 1 ےم مره 


نَنْوَى التَمْر ڪلف فَكَيِفَ ْمَل 


2 
Un 
ماما‎ 
اها‎ 
ماح‎ 
a 
6 
0 
$ 
1 
2 
CO 
3 


E‏ 3 ر ەە چ ر سي ل هه ےر .4 سر س2 
وق ل ل يه ِن لوق وَجَرْمَ 
ac © KF 3 5‏ ه وه ع و 

په الخطابيٌ وَاختَارَهُ الأَزْمَرِيْ» وَتَقَلَهُ عياض عَنْ أکتر اْعْلَّاءِ ويو يده أن في 


ل ما ےر 


e رِوَايَة‎ 


وف رواب 7 قي : عَنْ 


سے 


مت ثلاثة درَاهم ناء وإستاده 


a 


000 
قومت 


عن اخ ا عو “ا 2 ار ے س و 8 وة ت 

وَعَنْ بَعْضٍ الِكِيَة : أن النوَاةً عند أهل المديئة ربع ديتار. 

5 1 و ى 9 ۹ و صن ١‏ ر ft‏ رمع 6 ر سمه 
وَالحديث دلِيل: آنه يُذَعَى لِلعروس 7 3» وقد نال عبد الرحمّن بر 


لدَعْوَةِ الي حَتى قَالَ: «َلقَد رََبْتِي لَوْ رَفَمْت حَجَرًا لَرَجَوْت أَنْ أَصِيبَ 
د َو ف رَوَاهُ الاي عَنْهُ في آخر هَذِه الروَايَة. 

وني كَوْلِِ أو وَلَوْ بشَاا دَلِيلُ على وُجُوب الْوَلِيمَةٍ في الرس وَإلَبْهِ 
ذَهَبَ الظَاهِرِية 


e‏ رور ب 03 e‏ ن روه 
0 ل وَيَدل 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 






[بيان حكم الوليمة] 


وَلِيمَةِ)» وَسَنَدُهُ لا باس به وهو يد دل عَلَ روم الْوَليمة؛ و في مَعْنَى 


کا ارا علوت زهي تاب ذه 

وَالظَاهِرٌ من احق الْوْجُوثُ. 

وَكَالَ أَحْمَدُ: ا 

وَقَالّ امهو ملو 

وَكَالَ ابن تطال: لا أعْكَمُ أَحدًا أَوجَبهاء وَكأنَهُ يعر مْرفْ اناف . 

وَاسْتَدَلَ على التَذبيّةِ جا َال الشَافِعِينُ: "لا أَغْلَمُ 2 َر بدَلِكَ غَيْرٌ عَيْدٍ 

الرَّحْمَنِ ولا أَعلَمُ 5 دبضل انه E‏ کک EE‏ 
ليقي تَجَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَيدًا إل كَوْنِ الْوَلِسِمَةِ غَبرَ وَاجِبََ ولا يحْقَى ما فيه 

وَاخْتَكَفَ الْعُلَاءُ في وَفْتِ الْوَلِيمَةٍ ل هي عِنْدَ الْعَقْدِ أو عند 


وهي أَقْوَالُ فى ملحب اخَالِكِية 


[£0۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قال ابن السبكي: وقول مِنْ فِعْل التي 2-5 له عله وما ما 
يغد الخو وگال ُي ال وص داج دينب ِت جحي لِقَوْلٍ اس 
أف ی الى عقن العا وكا َم - عَرُوسًا برَيتب قَدَعَا الْقَوْم). 


tT 


م ل 2 226 ر و و كو مه بر ل € 

0 مِقَدَارُهَا: فَظَاهِرٌ الحديث أنَّ الشاة أقل ما زئ إلا أنه قد ثبت «أَنهُ 
ل سوه دس 000 0 0 و 7ê e‏ ر ر 

- صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أو أمٌّ سَلَمَةَ وَغَبْرَهَا بأقل مِنْ د ۳ ا على 
W5 7 00‏ ےی کے سے e‏ م ٥‏ عر ےہ 
e‏ کک عليها 


E‏ اکرو الیک عل لقت 
وار انسا تيد ا ا 


بقع في غَيْرِهَا؛ فإنه أن 


ت 0 
0 0 
2 


١ 3 2 559565‏ 
فَكَانَ المرَاد: بيخ أحدًا برا ولح في وَلِيمَة ين ولایو - صل لله 
لوسك - كن عا ونه ل ولبفة لقت اد 


لاه 


[£011] 
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[بيان حكم إجابة دعوة طعام الوليمة] 




















۳ مي عو 50" 00 ا سے م ا ١‏ و o2‏ 
الله عليه وسلم: 1 أحَد ! الوَليمَة فلياعبا» e‏ 


ص 2 هه | سم #۴ e‏ 
3 0 ر ردم عجرو ra‏ 66 يرهم ع 2 e‏ 
ولمسلم: «إذا دعا احد أخاه فليحب؟ عرسا کان او نحوه) . 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم إجابة دعوة الوليمة. 

والحديث يدل على وجوب حضور طعام الوليمة لمن دعي إليها. 

وتكون الدعوة بأن يقول: دعوتك يا فلان إلى حضور وليمة عرسيء أو 
يكتب لك ورقة بال حضورء أو غير ذلك ثما يكون فيه دعوة خاصة لك. 

أما أن يقول: دعوت كل هؤلاء لحضور وليمة عرسي 

فقذ ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يجب الحضور على جميع المدعوين. 
إنها يكفي في ذلك حضور بعضهم. 

قوله: «إِذَا د أَحَدّكُه). 

أي من الرجال أو النساء» ولكن إذا أمنت الفتنة» ولم يكن هنالك 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/811).؛ والإمام مسلم في صحيحه )۱٤٩۹(‏ (45). 


(') أخرجه الإمام مسلم برقم .)٠٠٠١( )١479(‏ 


[£0۲] 
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[بيان حكم إجابة دعوة طعام الوليمة] 


قوله: إِلَ الْوَلِيِمَةِ). 
أي إلى وليمة عرس» وهنا جاء مطلقا في أي وليمة. 


3 


2-4 


وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث أب مُوسّى-رضي الله عنه- . عن التي صل الله عليه وَسَلَم 
كَالَ: ١فَكُوا‏ العَانَ» وَأَجيْبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا المريضٌ)”". 

والصحيح أن الواجب في إجابة الدعوة وليمة العرس» وأما غيرها من 
الدعوات فحضورها من باب الاستحباب» والأفضلية» وإدخال السرور 
على المسلمين. 

فوله: «كَليأجا». 

أي يها وجوبًا والمراد مها وليمة العرس. كا في الروايات المقيدة. 

قوله: (إِذَا دعا أَحَدّكُمْ أَحَاه). 

ومن هذا اللفظ استدل بعض أهل العلم على أنه لا يشرع إجابة دعوة 
الذمي» والمعاهد. ومن في بابهما. 

لأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أخاما. فعلم أن المراد الأخ 
المسلم دون غيره. 


قوله: «فَليْحبُ). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (811/4). 


[é0] 
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[بيان حكم إجابة دعوة طعام الوليمة] 


أي على الوجوب. وقد تقدم أن جمهور أهل العلم على استحباب 


حضورها . 


ê 
O O2 


فوله: «عَرْسا گان أو تحوه). 
أي سواء كانت الدعوة وليمة عرس» أو غيره . 
فيبقى غير وليمة العرس على الاستحباب. والله أعلم . 


عاد واد واد ماد ماد ماد ماد ماد مام 
IT IT A © iS U‏ 


جد اد اد اد ا اد اد اد 2 ا 
i 0 i‏ 0 3 ا 


[s01 
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[بيان أن التنخلف عن حضور وليمة العرس لمن دعي إليها تعتبر كبيرة من كباثر الذنوب] 


[بيان أن التخلف عن حضور وليمة العرس لمن دعي 
إليها تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب] 




















الل -(وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رم سول الله - صلى 
e‏ «شَر العام طَعَامُ ا ا وَيْذَعَى لبها 
هک و کک 

الشرح : د د عد جد د ميد ميد ميد جد ميد ميد ميد عاد E‏ اد ماد علد علد اد لد 1د 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن التخلف عن حضور وليمة 
العرس لمن دعي إ ليها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. 

وذلك لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بين أن المتخلف عنها 
يعتير عاصي لله عز وجل» وعاصي لرسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولو كان حضور الوليمة على الاستحباب لما قال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ذلك. 

قوله: «سَّدٌ الطَعَام طَعَامُالْوَلِيمَةِ). 

الشر هنا: ليس لما فيها من نوع الطعام» ونوع الشراب. 


8 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه( )١١١( )١57:5”(‏ قلت: ورواه البخاري (/ا/811), ومسلم 


)٠١7( )١485(‏ بنحوه» ولكن موقوفا على أبي هريرة» وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ 
في «الفتح» (9/ .)٤٤‏ 


[£00] 
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[بيان أن التنخلف عن حضور وليمة العرس لمن دعي إليها تعتبر كبيرة من كباثر الذنوب] 


ولكن الشر لما يأتي ممن دعي إلى الحضور إليها. 
قوله: «يمبعها م من يَأَنِيهَا». 


أي ربا جاء الفقيرء والمحتاج إليهاء ولم يدع إليها . 

قوله: «وَيُذْعَى ليها مَنْ E‏ 

وهم الأغنياء» ربا دعوا إلى حضورها وهم لا يريدون الحضور إليها. 

وربا لا يحضرون الدعوة دون عذر شرعي هم» فتقع منهم المعصية لله عز 
وجل» ولرسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «(و مَنْ 1 يجب الدَّعْوَةً). 

واد كانت الدعر ھن کین أو صخر کا واد 

قوله: «كَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ). 

أي وقع في المعصية لله عز وجل» ومعصية رسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فتعين حضور دعوة وليمة العرس لمن دعي إليهاء إذا كانت خالية من 
المفاسد الشرعية: من الاختلاط» والتصوير» والمعازف والمنكرات» وغير 


ذلك من الأمور المحرمةء والله أعلم . 


E E E E E E E E E‏ !د 


005 5ك‎ SN MM N ”5 Mm > 


۵1ء[ 
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[بيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل منها] 


[بيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل 
منها] 











۲ - «(وَعَنْهُ قَالَ: ال وَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم: (إِذَا دعي 


0 05 فيح ب قان کان صَائَ ا LL‏ > وَإِنَْ كَانَ َّ مُفطِرًا ا 0 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أنه لا يجب على من حضر أن 
يأكل. 

قوله: (إِذَا دعي أَحَدكُه). 

أي من الرجالء أو النساء» لكن بشرط عدم الاختلاط والفتنة. 

قوله: «تَلَيْحِبْ). 

على ما تقدم . 

قوله: «نَإِنْ كَانَ صَايَ) فَليُصَل). 


32( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١٤۳١١(‏ وقوله: «مَلْيْصل» جاء مفسرًا ف في الرواية من بعض 


رواته «بالدعاء» كما عند البيهقي في «الكبرى» (۷/ 767). 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (. 4 )١‏ 


[£0۷] 
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[بيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل منها] 


أى إذا حضر الدعوة وكان صاثّاء فإنه يدعو لصاحب الدعوة. 


ع 


باي د دعاء يشاء : كقوله: بارك الله لكم» أو فتح الله عليكم. 
أو پا ثبت ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الأدعية وهي 


ء 


الأفضل. 
ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


ص علي 
04 441 
0 


من حديث آنس -رضي الله عنه - أ وَصُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَم 
اساد عل سَعْدِ بْنِ باد َعَالَ: "السام َل كُمْ وَرَحْمَة الله ٠"‏ قَعَالَ 
سَعْدٌ: وَعَلَيْتَ السام وَرَخَة ا وا عو ا 
َلََّ َكانه ور عليه سعد لاء وَل ُشوعة فرَجَعَ اليم صل الله عليه 
و لوا ا ل سول الله با TS‏ يمه 
a‏ عكيت 1 E‏ 


04 عه س 2221 


سَلَامِكَ وَمِنَ الرگټ َم أَدْكَلَهُ البَيْتَ فَعَرّبَ آ َه ربياه اگل تبي الله صل 
الله عَلَيْه ۾ وسل ٠‏ فا فَرَعَ ثَالَ: «أكَلَ طَعَامَكُمُ الأواك: وَضَلَث عَلَيْكمُ 
الملائكة وَأَفْطرَ عِنْدَكُمُ الصائمُو و 

قوله: «وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَليُطْعَم). 


200 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤١ ٦٩(‏ ۱۲))» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وصححه 


الإمام الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة برقم (49 7 4). 


[£۵۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل منها] 


أي على الإباحة» وليس على الوجوب. 
قوله: «فَإِنْ شَاءَ َي وشا لد 


]201 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أنه يجوز تكرار الوليمة ما لم يصل إلى حد المباهاة والأسراف] 


[بيان أنه يجوز نكرار الوليمة ما لم يصل إلى حه 
المباهاة والأسرافك] 
4 - (وَعَن ابن مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: 
صلل الله عليه وسلم: «طَعَامُ ا رن يوم 0 وَطَعَامُ يوم الثاني شت 


2 ساق ر 3 5 ا ا 0 ا ف س چ ر )0 ر م 6 هم 
وطعام يوم الثالث سمعه» ومن سمع سمع الله - . رَوَاه التْرْمِذِي 


#رو او ودين جنر ر 43 


1.00 الوا ا عَنْ أنس -رضي الله عنه- عَنْدَ ابن ار 
الشرح :+ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز تكرار الوليمة. 
الحديث لا يثبت طرقه كلها ضعيف» وشديدة الضعف. 


21 


ف 
U0‏ 


2 


جد ا اد ا ا ا ا ا ا ا اد ا جاد ا اد جا ج واد جا جا اڊ واد ماد ماد جا اد 
E E I I E E E E E E‏ 6د j E E E E j I E E I I E I‏ 


('' الحديث ضعيف. رواه الترمذي )٠١41(‏ من طريق زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب» 


عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود, به. وزاد: «ومن سَمّع سَمّع الله به» ثم قال: «حديث ابن 
مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. 
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع 
شرفه يكذب في الحديث». قلت: وأيضا عطاء مختلط. وسماع زياد منه بعد الاختلاط. 
وللحديث طرق وشواهد أخرى, لكن كلها لا تصلح لتقوية الحديث. 
('' الحديث ضعيف. وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك. فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن 
ماجه من حديث أنسء وإنما رواه )١91١85(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه 
وفي إسناده عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك وهو متروك. فإسناده ضعيف جدا. وحديث 
أنس رضي الله عنه أخرجه الإمام البيهقي في سننه من طريق بكر بن خنيس وهو متروك. 


[41۰3 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أنه يجوز تكرار الوليمة ما لم يصل إلى حد المباهاة والأسراف] 


ووليمة أخرى يوم الدخول على أهله. 
ووليمة ثالثة بعد يوم الدخول على أهله. 


بيان حكم تكرار الوليمة : 
ويشرع تكرار الوليمة؛ لآن النهي لم يثبت كما في الباب. 
ولكن لو فعل ذلك من باب المباهاة. والاستكثار» والتسميع؛ فإن هذا 


يضره كثيرًاء واللّه الموفق . 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن اللحم لا يشترط في الوليمة] 


[بيان أن اللحم لا يشترط في الوليمة] 




















م ص 7 
0 


5 - (وَعَنْ صَفِيّة بنتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: اوا ال - صل الله عليه 


وسلم - على بَعض سا 577 5 . أَخْرَجَهُ الْبحَارِيٌ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أنه لا يشترط في الوليمة 
اللحم. 

فيجوز في الوليمة ما تيسر من الأطعمة: كالشعيرء والبرء والذرةء والآقط 
وهو الحليب المجفف. والسمن» وغير ذلك. 


8 57 5 30 ١ 
مرسل. رواه البخاري (8117). من طريق الثوري» عن منصور بن صفية, عن أم صفية» به. قلت:‎ ' 


وهذا مرسل» صفية بنت شيبة تابعية لا تغبت لها صّحبّة, كما جزم بذلك غير واحد كابن سعد 
وابن حبان وغيرهما. وقد افق الثقات كاين مهدي ووكيع, والفريابي» وابن أبي زائدة وغيرهم في 
روايتهم للحديث عن سفيان فلم يَتَعَدَّوْا فيه «صفية بنت شيبة». وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى 
بن اليمان» ومُؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري» فقالوا فيه: «عن صفية بنت شيبة» عن 
عائشة». وأحسن من رواه عن الثوري بذكر «عائشة» أبو أحمد الزبيري؛ محمد بن عبد الله رواه 
أحمد (5/ )١١‏ فهو ثقة؛ إلا أن روايته عن الغوري فيها كلام بل قال الإمام أحمد: «كان كثير 
الخطأ في حديث سفيان». ولذلك قال بإرساله الدسائي كما في «الكبرى» »)٠٤١ /٤(‏ 
وإسماعيل القاضي كما في «النكت الظراف» /١١(‏ 547”), والبرقانيء والدارقطني كما في 
«الفتح» (9/ ۲۳۸ - ۲۳۹). 


[1Y] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الوليمة من الثم والأقط. والسمن] 
[بيان مشروعية الوليمة من الثمر. والأقط. والسمن] 


ران و كم i 7 ٠‏ م عي ن 
/اه١‏ - (وَعَن أنس-رضى الله عنه- قال: «أقا م النبي - صل الله عليه 
ھا و 5 Er Err‏ 2 يوي م 
و - بَيْنَ حي وَالمدِيتة ثلاث ليال» بب تی عَلَيّهِ بصَفِيّة فَدَءَ E‏ 


3 
6 مو 


إِلَ وَل يد کا گان فیھا ون بز ولاځ وما گان بها إلا أ أ مر بالأنطًاع» 


ت 


ست الي عَنَيهًا التفق والأقط نكيم وال نيفق له انظ 


الشر حك E E E LG LL CEC‏ 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الوليمة لا يشترط فيها 
اللحم. 
وأا نجزئ من الأقط والتمرء والسمن» وغير ذلك. 
وقد تقدم بيانه ف الباب السابق. 
قوله: «أَقَامَ الت - صلى الله عليه وشل - 36 خنه والديكة الك 
يّالِ). 
وذلك بعد غزوة خير» وكانت ف السنة السادسة من الهحرة» وقيل 
السابعة . 


2 


07 رجه الإمام البخاري (8:/828), والإمام مسلم )١58(‏ (ج ۲ / ص ٠١454‏ الأنطاع: جمع 


نطع» وهو البسّاط من الجلد المَدْبُوغْ. الأقط: هو اللبن المجفف. 


[s1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الوليمة من الثمر. والأقط. والسمن] 


0 
سا اه لهو 


قوله: «پبتی عليه بصفية). 


أي دخل عليها وكانت ثيبّاء فكان حقها ني المبيت ثلاثة أ 
5 ن و ت 

قوله: «مَدَعَوْتٌ المسْلِوِنَ إل وَلِيِمَتِه). 

فيه: التوكيل في الدعوة إلى حضور الوليمة. 

وفيه: دعوة الضعفاء. والكبار. والصغار. والرجال» والنساء. على ما 


ا 
sC‏ 


من أن لا يكون فيها مفاسد ومخالفات للشرع: من الاختلاط بين الرجال 
والنساع. ومن تصوير ذوات الأرواح» والغناء والمعازف والموسيقاء وأكل 
القات» وشرب الدخان» وغير ذلك. 

وه لد م o4‏ 00 

فوله: «ق] كان فيها من خبز ولا لحم). 

وفيه: ضعف ال حال عند النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

قوله: «وَمَا گان فِيهًا إلا أَنْ 9 بالأتَطّاع». 

عو 3-4 ۴ ۶ 
وهي ما تُسمى الآن بالسفر التي يأكل عليها الناس. 
قوله: «فَبُسِطَت). 


]2"[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الوليمة من الثمر. والأقط. والسمن] 


أي فرشت هذه الأنطاع حتى يوضع عليها الطعام» وحتى لا يكون في 


الأرض فيتلوث من الأرض. 
قوله: «َألتِيَ عَلَيْهَا النَمرُا. 
وهو التمر المعروف لدينا. 
قوله: «وَالأَقِطُ). 
وهو الحليب المجفف. 
قوله: «وَالسَّمْنَ). 
وهو السمن المعروف لديناء وهو ما يخرج من لبن الحيوان إذا طبخ 


وجهز. والله أعلم . 


]24[ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كيف نكون الأجابة في دعوة طعاه الوليمة] 








[بیاں كيف نكون الأجابة في دعوة طعاه الوليمة] 


0-4 


١ ٨۸‏ (وَعَنْ رَجلٍ مِنْ أَضْحَاب التي - صل الله عليه وسلم - قَالَ: 
(إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ َأَحِبْ الم نقد قاذ شوك ھا د چ الذن 


عن ارا ١‏ رر و عو راس رر 
e‏ أ رَوَاه أبو داود» ar‏ ف 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الرجل إذا دعي لطعام 
الوليمة من أكثر من واحد فإنه يجيب السابق منهما. 

فلو قدر أنه دعاه رجل غریب» ثم دعاه ابن عمه. فإنه يجب عليه أن 
يجيب الأسبق منهماء وهو الغريب. 

إلا في حالة واحدة إذا اتفقا في الدعوة في وقت واحد؛ فإنه في مثل هذه 
الحالة يقدم أقربه) بابًا له. 

وفيه: أن الوليمة إذا تعين حضورها لا يجوز أن ينقلها إلى غيرهاء إلا 
بإذن من الأول. 


5 ٤ ٤ ١ 
رواه أبو داود (1/855”") وفي سنده أبو خالد الدالاني» وهو «صدوق» يخطى كثيرّاء وكان يدلس»‎ ' 


كما قال الحافظ في «التقريب». واسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال أحمد وابن معين والنسائي لا 
بأس به» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة, وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة؛ وفي حديثه لين؛ إلا 
أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كثير الخطأء فاحش 
الوهم. والذي يظهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن» والله أعلم. والحديث ضعفه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في الإرواء برقم .)١581(‏ 


[1٦] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان كيف نكون الأجابة في دعوة طعاه الوليمة] 


ومبذا نكون قد انتهينا من أحاديث الوليمة . 
والحمد لله رب العالمين 


جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
۰ 


ا واد واد عاد واد یاد واد یاد مام 
O A AY AV 46‏ “لز “لز AV‏ 206 


[51۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الأكل منكثًا] 











[بيان النهي عن الأكل منكثا] 


ا - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسْوَلَ الله - 
صل الله عليه وسلم: ١لا‏ آكُلٌ متكا“ . رَوَاُ اْبكَارِيٌ) . 

قوله: : أي جحَيْقَة - رضي الله عنه-). 

هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 

قال ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ :)٠٠۲‏ 

وذ مسر الاَكَاءُ بارع وَفْسّرَ بالانگاءِ عَلَ الشَئْئ وَهُوَ الاما عَلَيْه 
فشر بالاتكَاءِ على الجُنْبٍ. وَالْأنْوَاعٌ اللائ منَ الاتكاء وع ينها يضر 
ِالآكِلٍ» وَهُوَ الانَكَاءُ على ُنْب فَإنَهُ يَمْتمُ يجْرَى العام الطَببعِيٌ عَنْ 


َيِه وَيَحُوفَهُ عَنْ سُرْعَةٍ نُقُوذِهِ إل الْعِدَ وَيَضعَط المْعِدَهَ فا يُسْتَسْكَمْ 
نحا دای وَأَِضًا إا تيل وكا تبقى منص لا صل الِدَاء إِيَْا 
وغ إب. 

رأ النَوْعَانٍ الْآحرَان: قَونْ جُلُوس اجَُابرَةٍ كني لووف وَقَذَاقَالَ: ١‏ 


برو ے وو ه ۶وو 


«آکل کا یکل الْعَبّدا )» ( «وَكَانَ يکل وَهُو مُقع 4 )ء وي يذ کر عَنْهُ أنه كَانَ 


)ع : : 
7 أخرجه الإمام البخاري في صححيه (/879). وأوله: «إني» وفي رواية أخرى: «لا آكل وأنا 


متكئ». 


[eW] 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان النهي عن الأكل منكثًا] 


کیش لكل مرکا عل ركب وَيَِعْ بَطنَ دوو ری على ظَهْرِ َوه 


الف واا ليع و واا يَذَيْه وَاحَبَرَامًا ِلطّعَام اغزاي 


5 
م ين ريع و 


هذه الم أنمَعُ َيئَاتِ الكل وَأَمْضَلْهَا؛ لأَنَّ الأغضَاء كلها تكُونُ عَلّ 
وَضْعِهًا الطَّبيعِيَّ الي حَلَقََا اله سْبْحَائَهُ عليه مع ما فيها مِنَ اة الدب 
E‏ 


هس يم و +8 ك 01 
وَأَجْوَهُ ما اغْتَلَى الْإنْسَا ن ذا كَانَثْ أَعْضَاوَه عَلَ وَضْعهًا الطبيعىّ ولا 
وو 


5 


3 ا 


يَكُونُ كَدَلِكَ إلا إا كان الْإنْسَانُ مُنْتصِبًا لانيِصَاب الطبيعِي وأا 
الْجَلْسَاتِ لکل الانّكَاءُ على ا ُنب يا تقَدَّ مِنْ أن الرِيءَ وَأَعْضَاءَ 
الارْوِرَاد يی عند هذه ية والمعدة لا 5 بھی عَلَ وَضْعِهًا الطَببعِيٌ» لا 
نمر ين لي لطن بالْأرْضٍء وع يلي الظهْرَبالجَابٍ الْقَاصِلٍ ي آلَاتِ 


ون كَانَ اخْرَادُ بالانّكَاءٍ الاعْيَادَ على الْوَسَائِدٍ وَالْوَطَاءٍ الَذِي تحت 


SS‏ يطب واوا 
گفعْل اليا ابرق وَمَنْ يُرِيدُ الْإكْتَارَ مِنَ الطََام» کي اکل بُلْمَهَ ڪا يال 


یل 


006 
وليس فيه الحديث دلالة على النهى عن ذلك. وإنما فيه الإخبار عن حال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[۹1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان النهي عن الأكل منكثًا] 


فعلى ذلك ينبغي للمسلم أن يتأسى بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
في مثل ذلك» ولا يأكل متكنًا. 


[4۰] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





(وَعَنْ عمَرَ بن أ بي سَلَمَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ الت - 


صل الله عليه وسلم: اي عُلَامُ! س الله وگل جبينك: وکل ما ليك 


o2 و‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم التسمية على الطعام قبل 
الأكل. 

وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنها مستحبة. 

والصحيح أن الأمر للإرشاد» فيكون حكم التسمية قبل الطعام 

لكن الإنسان إذا لم يسم الله عز وجل قبل أن يأكل» فإن الشيطان يأكل 
معه. ويشرب معه. ويشاركه في طعامه. وتذهب بركة من الطعام. 

ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث جاب بن عب الله 


رضي الله عنهما -» أنه سَمِعَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ ل يد ول «إِذَا دحل 
اجا به فَذَكَرَ الله عند دُخُوَلِهِ وَعِنْدَ طَعَامه قَالَ الشَّبْطَانٌ: لا مَبِيتَ 


(') أخرجه الإمام البخاري (871/5). والإمام مسلم »)۲٠۲۲(‏ عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت 
غلاما في ججر النبي -صلى الله عليه وسلم-» وكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة فقال لي رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكره. وزاد البخاري: «فما زالت تلك طعمتي بعل». 


[41] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





0 ولا َشَاء وَإِذَا مَكَلَ فَلَمْ يَذْكْر الله عِنْدَ دُخولهء قال الشَيْطَانُ: 
أَدرَكْتُمُ ليت وَإِذَا 1 يدر الله عِنْدَ طَعَامو قَالَ: َدْرَكْتمُ اميت 
وَالْعَشَاء)2"0. 
ولا يكفي أن يسمي الواحد عن الجاعة» ولكن كل واحد يسمي عن 
ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: من حديث عَنْ حُذَِيْقَة-رضي 

الله عنهما-. قَالَ: «كُنَا إِذَا حَصَرْنًا مع التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَا آ 

َصَعْ أَدِيَنَا َنَى يبدا وَسُولُ الله صل الله َل وَسَلَمَ يصح يك إن 

حَصَرْنًا مَعَهُ مره طَعَامَ فَجَاءَتْ جارية كما تُدَُ كَدَهَبَتْ لِتَصَعَْ يَدَهَا ف 


rd 2‏ 2 2 2ه IS‏ را ا 70 4 0 2 
الطعَام» اَعَد وَسُولُ الله صل الله علي و بِيَدِمَاء ثم جَاءَ أَعْرَابنٌ كأ 


يدفع فاحَذ بِيَدِو قَقَالَ ر 0 الله الله عليه وَسَلمَ: «إن الشيطانَ 


ار 8 34 غ26 و 0 
يَسْتَحِلَ الطْعَام أن لا يُذْكَرَ اشم الله ١‏ عل وإ جه ذو اجارئة تول يا 
5 و صر ات 0 ر مم 5 چ 8 001 2 1 0 
فاخذت بيَدمَاء فجَاءَ ذا ا عراب ل تح به كَأَخَذْتَ بِيَدو الى لشي 
رہ انين :ی سن 59 
بيده إن يده في يَدِي مَعَ يَدهَا» ٠‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۱۸). 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۱۷). 


[VY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ولا بس بالتذكير بالتسمية قبل الأكل؛ حتى يتذكر من بجانبه ويسمون 
الله عز وجل على الأكل. 

أو يرفع صوته بالتسمية حتى يسمعه من بجانبه ويسمون معه . 

والحديث فيه قصة : 

ففي الصحيحين: 


ورم وس 


- الا - و ٠‏ مس o‏ 
حجر وَسُولٍ الله صلی الله عََيهِ و 7 ل 


2000000 


فقال لي ر شول الله صل الله عليه وسا 4 : یا غلا سم الله وکل بويك يميد 
وَكُل ما يَلِيكَ) َا رَالَثْ يَلْكَ طِعْمَنِي بعد" . 

فوله: يا غُلَامُ! ! سم الله). 

أي قل قبل أن تأكل: '"بسم الله" . 

000 " بسم الله 
أوله وآخره" 

ففي سنن أبو داود رحمه الله تعالى: من حديث عَايْضَة رَضِيَ الله عَنهاء أن 
رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا اكل أَحَدُكُمْ فَليَذْكُرِ اسم الله 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١/5١(‏ ”7ه )2 والإمام مسلم في صحيحه (۲۰۲۲). 


[Ev] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





r‏ م َه ب 5 همه سس 4 000 0 41 هوه 5 34 َه 
تَعَالَ فَإِنْ نَيِيَ أن يَذْكْرَ اسم الله تَعَالَ في أُوَّلِهِ فليقل بشم الله أولَه 


ا رعو 1 
وَاخرّه») 


قوله: وکل بِيَمِينِكَ). 

بيان حكم الأكل باليمين لمن كان مستطيعًا لذلك: 

فيه: وجوب الأكل باليمين؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد 
دعا على الذي لم يأكل بيمينه. 


ر 


كل عِنْدَ رَسُولٍ الله 0 الله َل وَل بِشِمَالِهء فَقَالّ: «كل بِيَمِينِكٌ»» قَالَ: 
لا أطي ٠‏ قَالَ: 37 اشتطعت» ما مَنَعَهُ إل الین قَالَ: ا رَفَعَهَا إل 


1 5 
شه"( 5 


ر 


قوله: « وکل يما يَلِيكَ). 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر للندب. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (1/71*), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
أبي داود. وصححه أيضًا في الإرواء برقم »)۱۹٦٠(‏ وقال فيه: وجملة القول أن الإسناد ضعيف 
لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فرض أنها ابنة محمد ابن أبى بكر الصديق. لكن الحديث صحيح»› 
فإن له شاهدين. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۲۱). 


]27[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يأكل من جهة غيره؛ لآن 
ذلك يؤدي إلى استقذارهم, والاستئثار با هو هم» والله أعلم . 


جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
USN 0 i‏ ا U0‏ 


[4۷۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن الأكل يكون من جوإنب القصعة؛ لأن البركة نكون في وسطها] 


[بيان أن الأكل يكون من جوانب القصعة؛ لأن البركة 
تكون في وسطها] 




















۱ - (وَعَنَ ابن عَبّاس-رضى الله عنهما-؛ - أنَّ الي - صلى الله 

و 18 ر a‏ 8 وو 8 حر حر ر م روو 5 

عليه وسلم - أت بقصعةٍ من ثريدٍ, فقال: «كلوا مِن جَوَانِبهاء ولا تاكلوا من 
57 7 ر ر رہ 2 ت ر رار ره 3 0 5 
وَسَطهَاء فإن الركة تنزل في و روه لأر وَهَذًَا ذظ النسَائي» 


e 
ل ا اد لد عاد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد عاد جلد عاد جاه اد ل ل عاد د عاد عاد عاد عاد عاد عاد جا جاه عاد اد‎ ۳ 
26 216316 1+ i i i 6د‎ i E E 1د 16د‎ E E E E E LE EEE E E E = 
. سا ل الصف الحدي ث لبيان أ ¿ اللآڪل يكون من جوانب القصعة‎ 


فوله: ١ن‏ بقَضْعق. 
القصة: هى الإناء الذى يوضع فيه الطعام. 
فوله: ١مِنْ‏ نّرِيد). 
هو الخبز مع اللحم والمرق. 
کا قيل: 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم : 4 فذاك أمانة الله الثريد 


('' أخرجه الإمام أبو داود (۳۷۷۲)» والنسائي في «الكبرى» »)٤۷٥(‏ والترمذي ٥(‏ ۱۸۰ وابن 
ماجه (۳۲۷۷) من طرق عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وهو عند 
الدسائي, وأبي داود, من رواية شعبة» عن عطاءء وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط, ولذلك قال 
الحافظ: «سنده صحيح». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة .)575١1١(‏ 


[كلاء] 
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[بيان أن الأكل يكون من جوإنب القصعة؛ لأن البركة نكون في وسطها] 


قوله: قال ارام جرا" 

والأمر للإرشاد وذهب بعض آهل العلم إلى أنه للوجوب» سواء كان 
55006 

كونب :5 اكراىة 2 


وذلك أن البركة تنزل في وسطهاء فيحافظ على أسباب البركة. 

وينبغي للناس أن يأخذوا بمثل هذه الآداب النبوية التي هي من وحي 
الله عز وجل. 

وفيها مصالح حالية: كالبركة في الطعام» وحسن التأدب في الأكل» وني 
المعاملة مع الغير . 

وفيها مصالح مآلية: وهي أن الإنسان يؤجر على امتثاله لأوامر النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


د اد د د ا ا د د د ا 
O i‏ لز O‏ كز OT IT A‏ 


[ev] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


> [باب كراهية عيب الطعام] 0 











[باب كراهية عيب إلطعام] 


5 - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - كَالَ: ما عاب رَسول الله - 
صل الله عليه وسلم طاتا قطء كَانَ إِذَا اشْتَهَى شيا اكه وَإِنْ كَرِهَهُ 
تَرَكَهُ) و مق عَلَيْه). 

الشر بح LC LO‏ مد عاد مد عاد عاد مد عد مد عاد مد عاد مد عاد 6د زد 6د علد 6د عاد عاد علد عاد مد اد 6د 1د 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان كراهية عيب الطعام. 

فإن كان عيب الطعام لخبثه. ك 

وإن كان عيب الطعام مع حله. فينبغي التحرز عن ذلك؛ حتى وإن كثر 
فيه الملح» أو قل فيه الملح» ونحو ذلك. 

يحاول الإنسان أن لا يعيب الطعام» إلا إذا كان فيه شيء يحتاج إلى 
الإصلاح وأراد أن ينبه أهله على ذلك فلا حرج في ذلك. 

حكم من يعيب الطعام: 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن النهي هنا للكراهة والتنزيه؛ لأنه فيه 
الإخبار عن حال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للتحريم 


7 أخرجه الإمام البخاري (9٠4ه),‏ والإمام مسلم ۲٠٦ ٤(‏ )» واللفظ لمسلم. 


[£۷۸] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





والصحيح أنه لا تحريم في هذاء وإنما هو على سبيل الكراهة» فيكون 
الأولى والأفضل هو عدم عيب الطعام الحلال مطلقًا. 

ولم يكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعيب الطعام؛ لأنه لم يكن 
يستطيل الحياة الدنياء وإنما كان يأكل ليقيم به صلبه بها يسر الله عز وجل له. 


ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


2 00 مع 
من حديث يفام ِن نڍي گرب -رضى الله عنه- قال: سَمعت 
رَسُولٌ الله صلی الله عَلَِْ سام يَقُولٌ: (مَا ملا اده وڪَاءَ هرا مِنْ بَطن. 

ہے وو و وو 


ل 
ت 


بحسب ابن 51م أَكُلاتٌ يُقِمْنَ صلب فَإِنْ كَانَ لا حال فثلث لِطَعَامِهِ وَثلث 
لشرابه ولت ا 

#4 » 0 ا ك سے ر کو اسم ي 

ثم قال رهه الله تعالی: «هذا حديث حسّن صجيح). 


50 5 5 5 3 5 5 5 5 > 
ينيسن‎ Uy 


N N 5 Mm 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۳۸۰)» والإمام ابن ماجه »)۳۳١۹(‏ وصححه الإمام الألباني 


رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[44] 
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[بيان نحريم الأكل والشرب بالشمال لمن كان مسنطيعا باليمين] 


[بيان تحريع الأكل والشرب بالشمال لمن كان 
مستطيعا باليمين] 




















43 
HET‏ ضى الله عنهها -». عَنْ رَسُولٍ الله - صل الله عليه 
۹۳ — ۰ ي عه - 
وعن جابر “رصى عن رسول 7 
ص ۰ 
اسر متي مر ا وو 0 م 0-2 خر وو 5 
7 0 7 ¢ 1 +° ا 7 )١(‏ سير 
- قال: «لا تأكلوا بالشعال؛ فإن الشيطان ياكل بالشتال» اه 
و . ر ل٠‏ فلن یطاں ر 3 ب . رو 
ا ا ا 
وه م( 
2 
e‏ 
" واد واد واد ماد اد اد ماد اد اد اد اد عاد ماد كاد جلد باد كاد جلد جد كاد واد ماد كاد واد جد جا واد ماد واد باد ماد 
بح : LL E EG‏ ]د ]د 316 ]د ]3 E‏ 316 !د 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الأكل والشرب بالشمال. 
وقد تقدم بيان حكم هذه المسألة. 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد عاد 
A A AV AV i‏ “نك “نك “نك “و Û‏ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )7١١5(‏ من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء به. أقول: 
وجادِير بالذّكر أن رواية أبي الزبير» عن جابر صحيحة إذا كانت من طريق الليث؛ إذ قال رحمه 
لله: «قدمت مكة فجئت أبا الزبير» فدفع إليّ كتابين» وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو 
عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت» ومنه ما حدثناه عنه» فقلت له: 


َغْلِمْ لي على ما سمعت فَعَلَّمَ لي على هذا الذي عندي». 


[44۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم التنفس في إلإناء] 











5 - (وَعَنْ أب قتا - رضي الله عنه - أَنَّ الت ماده 
وسلم - قَالَ: : إا شرب أَحَدُكُمْ » فا تمش في الْإنَاءِ» . مُه متمق عَلَيْه). 


وو مه 


٠‏ - (وَلِأبي داود: عَنِ ابن عَبَاسِ -رضي الله عنها- تحوه وَزَادَ: 
أو ينم فيه) . و جر حر 20٠٠‏ صَحَحَهُ المدِمِذِي). 

الشر ج2 2 E E E E E E E E E E ENE E HE E E E E E E E E E E E EE NEE‏ ماد ماد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم التنفس فى الإناء . 


1 : سے ا ر و 041 ت 

من حديث أَنْسِ -رضي الله عنه- » قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُو الله صل الله عَلَيْه 
و ا ا 

وَسَلَّمَ فس في الشَّرَاب لاء وَيَقُولُ: : ١ن‏ نه أَرْوَى وَأَبْرَأ وَأَمْرَأ قال اتس 


تم ني ١‏ ا 
20 ا 


-رضي الله عنه-: «فانا تتفم تقس في الشَّرَاب تَكانا» 7" 

فيحمل تنفس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في شرابه ثلاث مرات 
على أنه كان يتنفس خارج الإناء. 

ويبقى النهي ني هذا الحديث ني التنفس في داخل الإناء. 


(') أخرجه الإمام البخاري »)١87(‏ والإمام مسلم (517؟), واللفظ للبخاري. 
(') أخرجه الإمام أبو داود (۳۷۲۸» والترمذي (۱۸۸۸) ولفظه: نهى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن يتنفس في الإناءء أو ينفخ فيه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۲۸). 


[5۸1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم التنفس في إلإناء] 


لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن النفخ في الإناء. 


ففي سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


من حديث أب سَعِيدٍ الحذْرِيٌ -رضي الله عنه-: «أنَّ التي صَل الله عَلَيْه 
و 50 عَنِ الخ في الشّرب» فَثَالَ كن : القَدَاةٌ أَرَامَا ها في الإتاء؟ قال : 


قَالَ: إن لا أزوَى مِنْ تقس وَاحِدِ؟ قَالَ: «قأبن القَدَحَ إِذَّنْ عَنْ 


١ 5 


2 
4 
8 


وذلك لأن التنفس في الإناء يؤدي إلى تلوثه. وتغير ريحه. وإلى كراهة 
الغير لسؤر هذا الشارب. 

بيان حكم النفخ في الإناء: 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن النفخ في الإناء حرم؛ لنهي النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

والنهي يفيد التحريم. 


mm e 


00 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۱۸۸۷)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن 


الترمذي. 


[541] 
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[بيان حكم التنفس في الأناء] 


خْرَجَ التڙيِي: مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ أ التي - صَلَّ الله علي وَس 
ا ل الْقَدَاة أ 7 : 


سك °4 3 و سس له هم اس 5 0 ےت 2 ر رقو 

5 3 اه 58 3 4 _- ن .رودا 
ن لب كلا تت من حدمت ني امي رضي الله عنه] 
م عر 


و 4 ر کو رس 4 
قَالَ: قَالَ رَ شول الله - صلی الله عَلَيْهِ وم م - لا تَشْرَبُوا وَاحِدّا أي شرب 


عمو 


وَاحِدَا ار الْبَعيِ ا اشْرَيُوا منتى وَثُلَاتَ وَسَمُوا إذَا أنثم شَريتم» 


وا ل a‏ عَنْ لشب مِنْ قم السّقَاء. 


6 


معو 


َأخْرَجَ الشَبْكَانِ: مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسِ -رضي الله عنهم|- ن وشو 
e‏ 


من 0 سس 0 0 3 4 


2 2 وه‎ es 
e 5% صلل الله عليه وَسَ‎ 


0 


خض > اه 5316 2 22 9 
راد في روّايَة: «وَاخْيِتَانُهَا أن يقل بَ رَأَسَهَا ثم يَشْرَبٌ مِنْه). 


E‏ -رضي الله عنها- فَالَتْ: «دَخَلَ عل رَسُو 


الله - صَلى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ e‏ 
9 % ه م5 و لمر 2 روس 6 
فقطعته أئْ أحَذته شفاءً نترك به» ونستشفی به). 


0 و وَأَخْر جه 


ص ج - 2 م ا سے ر 
خْرّجَهُ المَدْمِذِي وَقَال حَسَنْ غريب صَحِيحٌ) خرجه ابن مَاجَه. 


[141] 
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[بيان حكم التنفس في إلإناء] 


o عه‎ 


مد مف ماد 8 a7‏ چ 0 - َ 2 
إا هو و في السَّقَاءِ الكبيرء وَالْقَربَة ة هي الصَّغِيرَة أو 


6 في 


دعل لهي 000 
كنا وَرَدَ أنَهُ: "شرب رَجُلَّ مِنْ في السّقَاءِ فَكَرَجَثْ مِنْهُ حَيّة". 

۰ تبت النهي ع عَنْ الشزب اتا تَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اي 

هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَ سول الله دقل اللأعَلئة ول - الان ادقع 


فَمَنْ يي 7 َلَْسْتَقَئْ أَيْ ا 


8 دنه مه هك 3 س دن 4 “2 ل قَتَادَةٌ 
وني رواية: عن أنس -رضي الله عنه-: «(رجر عَنْ الشزب تات فاخا تادة 
TS AKIN‏ 5ج 2 f‏ 
قلنا فالا قال أشد. واخبّث» 
Elec ESS‏ 
ولکنه عَارَصِه ما أخرّجّه مُسْلِمٌ من حَدِيثِ ابن عباس -رضي الله عنهم|- 


° 0ر 


ال ١سَقَيْت‏ رسو الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم - منْ زَمْرَمَ فَضَربَ وَهُوَ 


م 0ر 


وي لفظ: «أَنَّرَ سول الله عقن ان ويفا 1 - شَربَ مِنْ رَمْرّم وَهُوَ 


رات رَسُول الل - صلی الله عليه وَسَلَّم - قعل كا زاوي 


]2[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان حكم التنفس في إلإناء] 


وَحمَعَ بيتها: أن التي لِلَزِيه عله عمل اله نه عليه وص لخاد 
یک تهاب في حاو - صلی الله عليه وَسَلَّم - لبان التشريع» وذ وَقَعَ 


- صلی الله َيه وَسَلَمَ - هثل هذا في ضور كثرَة. 

التي ين كرب قات: ق دمحب لِنْحَدِيثِ الصّحِبح لوار 
ذلك وَظَاهِرٌ حَدِيثِ التقيو آنه يُسْتَحَبٌ مُطْلَقَا لِعَامِدِ واس وتخو هما 
وَكَالَ الْقَاضي عِيَاض: إل من رب تاتا قلا لاف ب لاء آله س 


0 8 َِ 


عَلَيْهِ أنْ تفا 


7 وَمِنْ آدَابٍ اشرب يد أله ذا كان عند الشارب جلا وار أن 


يُحَمَّ الجلَسَاءَ اتابن ن بویت ا أخر رَجَ الشَّمْكَانٍ حَدِيتٌ أَنْسٍ ١‏ أنه 
أَغطِيّ حفن E‏ ملم - الْقَدَحَ شرب وَعَنْ ب يسار بُو کر وَعَنْ 
به اغراي قال عُمَرُ عط أب گر يا ر سول الله َأَطَى الْأَعْرَاِيَ الذي 0 
ينه ت كَالَ الََْمَنُ َالأيْمَنُ. 

لوي : من حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعْدِ-رضي الله عنه- قَالَ: أن الي - 
صل الله عَلَيْه وَسَلَم - بقڌح ترب مه وَعَنْ يبه عام ضع الوم هو 
عبد الله بُ عبّاسِء وَالْأَشيَاحُ عَنْ يَسَارِه َقَالَ: ا عَم دن أن أطي 


الاح قال ما كنت ور بفَضْل ينك أَحَدًا يا رشو ل الله حاقل ان عله 


E‏ < يو 
و - فاعطاه اناه»). 
عو 


]24[ 
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[ذكر بعض آداب الشراب والطعام] 


0% 


وَمِنْ مَكْرُوهَاتِ الشزب: ان د 
من كزيف ان تين تار -رضي الله عنه-: «تہی رسو الله NE‏ 


00 1 
عليه وَسَ م - عَنْ الشرب مِنْ ثُلْمَةِ الْقدَح). اه 


أ 


تَشْرَّبَ مِنْ ثُلْمَةٍ الْقَدَّح يا أَخْرَجَهُ أب دَاؤد 


وهذه الأحاديث ومافي باءها تدل على فضيلة وبركة هذا الدين. 
ولي رسالة بعنوان: "تنبيه الكرام إلى آداب الشراب والطعام". نذكر 
منها ما يتعلق بهذا الباب. 




















[ذكر بعض داب الشراب والطعام] 

فهذا «تقريبٌ مختصر لآداب الشراب والطعام» من درسنا لكتاب 
الأطعمة من عمدة الأحكام» قلت فيه: 

عَنْ ابن عباس رضي الله عنهماء أَنَّ النَّيّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالّ: «إذًا 
أكلَ أَحَدَكُمْ طَعَامًا قلا يَمْسَحْ يده حَنَى يَلْعَمَهَاء أو يُلْعِقَهَاا ". 

فهذا من آداب الطعام التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. 

ولأنه لا يدري في أي طعامه البركة. 

والمراد بيلعقها: أي يلعقها بنفسه. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55 4 8). والإمام مسلم في صحيحه .)5١ ١١‏ 


[44٦1 
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والمراد يلعقها: أى يعلقها خادمه. أو زوجته. أو من كان يستطيب منه 


ذلك ولا يحصل له التقزز والتأذي من سؤره. 


والطعام له آداب كثبرة منها : 
١-التسمية:‏ 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: یا غلم سم الله وکل بد مينك وکل 
يآ يَلِيكَ) أخرجه البخاري (511//7): ومسلم (۲۰۲۲). 

۲ - الأكل مما يلي؛ للحديث السابق. 

٣‏ -الأكل باليمين؛ للحديث السابق. 


م ع 
ت ت 
ر ت ¢ 


وزد على ذلك حديث إِيَاسٍ بن سَلَمَةَ ِن لكوع أن او أذ 


720000 


CT‏ «کل 
بيّمينك)» قَالّ: ا أَسْتَطِيعُ » قَالَ: لا اسْتَطَعْتَ»» ما مَنَعَهُ إلا الك قَالَ: م 


رصم 


رَفَعَهَا ِل فيه أخرجه مسلم .)۲٠۲۱(‏ 

وني حديث ابن عمر» وجابر رضي الله عنهما: (إذًا أكلَّ أَحَدُكُمْ 0 
يمن وَإِذَا شَربَ فَلْيَشْرَبْ بيَمينه فَإِنَ السَّيْطَانَ يأَكُلُ شالك وَيَشْرَ 
بِشِمَالِهِ). ال" 

: - الاجتماع على الطعام : 


[AY] 
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لحديث النبي صل الله عليه وسلم: «اجْتَمِعُوا عل طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا 
اشم الله عَلَيْهيُبَارَكُ لَكُمْ فِيوا أخرجه أحمد من حديث وحشي بن حرب 
رضي الله عنه (۱۹۰۷۸)ء وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. 
بخلاف ما عليه من تأثر بأهل الغرب الذي يأكلون كلّ على حده؛ ولا 
يجتمعون على طعامهم ولا يتآثرون. 
بين أهل الإسلام 0 المؤائرة: إوَالَذِينَ تَبَوّءُوا الدَّارَ وَالإِيانَ مِنْ 


وم ےر ل عن 5 07 
E‏ ولا يَدُونَ ون في صُدُورِهِمْ حَاجة يم ونوا 


ص 
م نه 
ر 


ممصا اير يقن بوق شح فيي اوك 
هُمُ الْلْحُونَ] [الحشر:4]. 

« وروی جَابِرٌ رضي الله عنه. عَنٍ النَِيّ صلى الله عليه وسل » قَالّ: ١«طَعَامُ‏ 
الواح يَكْفِي الان وَطَعَامُ الان يَكْفِي الأربَعَة وَطَعَامُ الْأَربعَِ كفي 
ليها أخرجه مسلم .)١5777(‏ 

* وأيضا المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 

فعَنْ أب هْرَيْرةَ رضي الله عنه» أن رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم ضَاقَة 
ا ناه 1 لوكا مل لعل رطام ياي a‏ 
رت جلاجها م ری كثَرِبَك فم أخزى» قرب حت كرب يلاب 


4 


نه آَصْبّحَ» فَأسْآَ 4 كَأمَرَ له سول اله صل الله عليه وسلم 


ب 


[AI 
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باق ككرت جاه ذه أمز بأخرى» كلم جنها كَقَالَ ول الله صل 
لله عليه وسلم: «الْؤْمِنُ يَشْرَبُ في مِمّى وَاحِلِ وَالْكَاِرُ يَْرَبُ في سَبْعَةٍ 
عا أخر جه مسلم (۲۰۹۳). 

۵ - لعق الأصابع : 

هذا الحديث: «إذا َكل أَحَدُكُمْ طَعَامًا قلا يَمْسَحْ يده حَتَى لا 0 
يُلْعِقَهَااء أخرجه مسلم (۲۱۳۱). 

يَْعَقَهَا: بنفسه» أو يُلْعِقَهًا: غیره» كطفله أو زوجه أو خادمه. من لا يتقزز 


من ذلك. 


5 - لعق الصحفة : 

لقول النبي صل الله عليه وسلم: «وَلْيَسْلّثْ أَحَدُكُمُ الصحفة ESE‏ 
تَدْرُونَ في اي طَعَافِكُمُ الْركة» أخرجه مسلم (۱۳۷) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

: الأكل جالسا‎ - ٠ 

لما روي من النهي عن الشرب قاتا ويلتحق به الأكل قاتا إلا لحاجة. 


]24[ 
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[ذكر بعض داب الشراب والطعام] 


يَثْرَبَ الرَّجُل قاتا. قال قَنَادَةَ: فَقلنَا: قالأكل؟ فَقَالَ: «ذَاكَ أَسَّ). أو 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «لا آكُلّ مُتَكِناا, أخرجه البخاري 
(54) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه؛ لأن الأكل متكدًا طريقة 
المتكيرين. 

فائدة: لم يثبت في الغسل قبل الطعام شيء من الأدلة. 

مع أنه جاء عدة أحاديث إلا أنه لم يثبت منها شيء. 

فن ابن عباس رضي الله عنها. قَالّ: : ابر سول الله صلى الله عليه 
وسلم اجيف ثُمَ أ تي طعا َأَكَلَهُ وَل يَمَسَّ مَاءَ »» أخرجه أحمد 
(ه:؟37). 

وبعده ثبت: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند النسائي في «الكبرى) 
»3٠٠١(‏ قَالَ: دعا رَجُلّ مِنَ الْأَنَصَارِ مِنْ أَهْلٍ قُبَاءِ النَّ صلى الله عليه 
وسلم» فانطلقتا مَعَهُه فلا طَعِمَ وَعَسل يدف ا عَلَينَا قَالَ: «الْحَمُدُ لله 
الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَهُ مَنَّ عَلَيَْا فَهَدَاَاوَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَاه وَكُلَّ بَلاءِ حَسَن 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7074). 


[44۰[ 
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ت 


0 تا ف ا 


م 
له الى ي أَطْعَمْ من الطّعام؛ وَسَقَى مِنَ الشرّاب» وَكَسَا مِنَ الْعريء وقد 


4 ابر 


مِنَ الضَّلَالََ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى وَفَضَّلَ عل كثر مِنْ حَلْقِهِ تفضياد الحَمْدُ 
هرب الْعَاينَ). 

9 -الحمد: 

لحديث اتس بْنِ مالك رضي الله عنه. قَالَ: ا 
وسلم: ِن لله ليَدْضَى عَن الْعَْدِ أن أك الكل مده عله أ أو يشت 
الشربة به فَيَحْمَدَه عَلَيْهَاا أخرجه مسلم .)۲۷۳۲٤(‏ 

: -أكل اللقمة الساقطة‎ ٠ 

عَنْ جار رضي الله عنه. قَالَّ: سَمِعْتٌ النَيّ صل الله عليه وسلم يَقُولُ: 


34 ل ں3 0 ءءء 34 ن او 2 


(إنَّ الشَّبطَانَ صر أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيْءِ من سأي حى يحْضْرَهُ عِنْدَ 
طعا إا سَقَطَثْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللّقْمةُ مط ا كانَ با مِنْ اذى ىء ثم 
يأَكُنْها وَلَا يَدَعَْا لِلشَّيْطَانِ) أخرجه مسلم (۲۰۳۳). 

١‏ - عدم ذم الطعام: 

لحديث آي رة رضي الله عنها قال انا عَابَ رَسُولٌ الله صل الله عليه 
وسلم طَعَامًا قَطَ؛ گان ِا شتی د شيك شیا گل وَإِنْ ن¿ کرک ه تَرَكَهُ أخرجه مسلم 
.)5١58(‏ 


۲ - عدم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة : 


[441] 
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[ذكر بعض آداب الشراب والطعام] 


C+ 


لحديث حذيفة رضي الله عنه» وجاء عن أم سلمة رضي الله عنهاء أ 


روو 3 


النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «وَلا تَأَكُلُوا في صحَافهاء بَا هُمْ في ادن 
وَلََا في الآخرَةا. 0 

٠‏ هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الكبار والصغار في حال 
أكلهم الطعام. 

١١‏ - عدم أكله حارًا: 

لأنَّ ال صل الله عليه وسلم: «نبّى عن الطّعام ال حارٌ حتّى يبئ)؛ لأن في 
ذلك ذهاب لر کته» وكلم| ذهبت حرارته كان أبرك. 

فن انتا نت أب ر رضي اف عنها. تا گات إا ردت عَطَنْهُ سينا 
حَتى يَذْهَبَ وره نَم تَقَولَ: إن سو سَمِعْتٌ رَسُولَ لَه صلى الله عليه وسلم» 
ول : نه ۾ أَعْظَمُ لِلرَكة). أخرجه أحمد (272596. والدارمي في «سننه) 
)۲٠۹۱(‏ ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. 

: عدم القران فيما لا يجوز القران فيه‎ - ٤ 

كالقران بين الزبيب أو التمر أو العنب؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم 
نبى عن القران إلا أن يستأذن الرجل صاحبه. 

َعَنْ جبَلةَ » قال: كُنا امِب في بَعْضٍ أَمْلٍ الْعِرَاقِ» قَأصابتا سَنَةُ فَكَانَ 


م 


٠. 0 3 «4 Oo 0 3‏ 1 روق ا 
ابن الزيثر رقا التّمرِ ككَانّ ابن عُْمَرٌ رضی الله عنهما بر ينا فقول : إن 


[é۲] 
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0 


2 7 047 ن سے N‏ كك ر ی و 0 
رَسول الله صل الله عليه و ہی عن الا انِ» إلا أن يَستاذن الرجل منكم 
أخاه )» متفق عليه. 


۵ - عدم أكل النساء الأجاذب مع الرجال الأجانب: 

لما في ذلك من النظر؛ ولا في ذلك من المس» والله عز وجل قد نى عن 
نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال: [ِقُلُ لِلْمُؤْمِنِنَ يَعْضوا مِنْ 
أَبْصَارِهِمْ وَيحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ َلك أَرْكَى هْمْ إِنَّ اله بير ا يَضْنَعُونَ * وَل 
لِلْمُؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِجِنَ وَيخْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ) [النور: .]*"١ - 7١‏ 

* وقال النبي صل الله عليه وسلم: أن يُطَْنَ في وَأ أَحَدِكُمْ خط 
مِنْ حَدِيدِ؛ حر لَه مِنْ أَنْ يَمَسّ امْرَآةٌ لا تيل لَه » أخرجه الطبراني في 
«الكبير) (585). 

5 - وهناك آداب أخرى كالتعرق: 

والتعرق: هو تتبع اللحم بين العظام. 


(') أخرجه الإمام الروياني في مسنده (۲۲۷/۲)» من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» وهو في 
الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم »)۲۲٠(‏ وقال فيه: وهذا سند جيد, رجاله كلهم 
ثقات من رجال الشيخين غير شداد بن سعید» فمن رجال مسلم وحده» وفيه كلام يسير لا ينزل 
به حديثه عن رتبة الحسن» ولذلك فإن مسلما إنما أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " 
الميزان ": " صالح الحديث " وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطى ". وأبو العلاء هو 
يزيد بن عبد الله بن الشخير. والحديث قال المنذري في " الترغيب " (” / 55) :" رواه 


الطبراني» والبيهقي» ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ". . 


[é4] 
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فإن النبي صل الله عليه وسلم كان يتعرق» أي يأكل اللحمة ثم يأكل ما 
حول العظم. 

: الأكل بثلاث أصابع‎ - ١ 

عَنِ ان گب بن مالك عَنْ أبيه -رضي الله عنه- ال # گان رسو 
اله صلى الله عليه وسلم اكل اث أَصَابعٌ» وَيَلْعَنُ َه َْلَ أن يَمْسَحَهًاا. 

وهذا يكون فيا يؤكل من الطعام بثلاثة أصابع؛ لأنه ليس كل الطعام 
يؤكل بثلاثة أصابع. 

۸ - المضمضة بعد الطعام : 


0 


E 8 


عَنْ بَشَيْرِ بن يَسَارِ - مول بَنِي حَارَة 5 - أن سُوَيْدَ بْنَ الثميان آخره: «آنه 
E‏ صلى الاعل وسلم عا كور كي | كارا لضياء 
وَهِيَ أَدْنَى حير قَصَلّ الْعَضْرَ د 2 ع تا وَل يت 
اي وَأَكَلْنَا 


َمَضْمَضٌ وَمَصَمَضتاء م صل وَ[َيَتَوَ ا متفق عليه. 
9 - مسح اليد بعد الطعام : 


4 


لا بِالسَويقِء فَأمَرَ 


ت | 
ًّ 
و 


سه سم o ٠‏ لكا الى س 1 عو - كو ر كور 9 7ل 2 
0-1 ای عنس عق ا o2‏ 


ر كَل 5 ركان ال صل الله عليه وسلم لا ج ذل رلك 


[۹٤[ 
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[ذكر بعض آداب الشراب والطعام] 


2 2 9 2-6 اه 0م 7 2ه 2 ع 
مِنَ الطعام إلا قليلا فَإِذَا تحن وَجَدْنَاه 1 يَكْنْ لتا متاويل إلا أكفنًا 


ر 


وواعدا وَأَقْدَامتَاء ؟ EN‏ . أخرجه البخاري .)٥٤٥۷(‏ 
٠‏ - النهي عن النفخ في الطعا م : 
عَنِ ابْنِ عَنّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: تی رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
عن الخ في الطَّام وَالشَّرَابٍ». أخرجه أحمد (1117). 
١‏ - النهي عن الأكل من أعلى الصحفة: 
sS TS‏ 
كَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَا ثلا يَأكُلُ مِنْ أل الصَّحْمَتَ وَلَكِنْ ليأكُلُ ين أشترها؛ 


سے رہ 2 م6 02> 


َإنَّ المرَكَةَ َنزل مِنْ أَعْلَاهًا». أخرجه أبو داود (۳۷۷۲). 


x 


۲ - الأكل جاثيا إذا ازدحموا: 

ا ل 
تنه ا ا ا اريك رجي انك ا E‏ 
أي بلك القصعَة - يَعْنِي: وقد ترد فِيهَا - کالتفوا عَلَيْهَ َا روا جنا 

رول الله صلى الله عليه وسلم» ل أ عْرَاييٌ: ما هَذِه الَلْسَةُ؟ قال الي 
صل الله عليه وسلم: ِن الله جَعَلَنِي عَبْدًا كربا و يجْعَلَنِي جَبَارَا عَنِيدًا) . 
ُّمَ ال وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا مِنْ حَوَاليْهَا وَدَهُوا ذرْوَنا 
يُبَارَكُ فیها)» خر جه أبو داود (۳۷۷۳). 


: البدء بالطعام قبل الصلاة لمن احتاجه‎ - ٢ 


]234[ 
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[ذكر بعض داب الشراب والطعام] 


ن ر اله عليه وسام؛ 


عنه» أن 


عَنْ أنّس بن مَالِكِ رضى الله عه 
1 2 كار ا 0 <o‏ ەو o‏ 
قال: «إذا قدم | لِعَشَاءٌ فَابْدَءُوا به قبل أ قرا ضَكة ارب ول كنكلو 


4 - الدعاء لمن أكلت عنده: 


عَنْ عبد الله بن بسر رضى الله عنه» قال: «نَوَلَ رَ ترك اد سل ادعب 
بتمر 


وسلم على أي قَالَ: َقَرَْنَا ١‏ طاتا وط فاگ منهَا ت 5 ه؛ 
کان باک وای الرى 3:7 إطنيعئن و انا وار تی د قال 
2 مث علا ملك م © ۶ or ETE‏ ه سمه 27 2 
ٍ. مر طني وهو ب إن اء اذه إِلَاُ الى ينن الإضبعين - ؟ أ 
9 وق له م ف ا ينه 2 Fe‏ .مات ف ينع يك 
بشرّاب. فشربه» ثم ناله الذي عَنْ يَمِينِهِه قال ا راكد باجام ا 


اذعٌ الله لَنَاد َقَالَ: «اللَّهُمَبَارِكْ هُمْ في ما رَرَقَْهُم وَاغْفِرُ هي وَارْعمْهُ). 
أخرجه مسلم .)۲۰٤۲(‏ 

۵ - النهي عن رد النوى في إناء التمر. 

لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. 


] 1 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





اداب الأشربة 


وربا اشتركت معها ني كثير من الآداب؛ نظرًا لأن با واحدّ؛ فإن 
الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب» بل كل حيوان لا يستغني عن 
الطعام والشراب. 

وقد امتن الله عز وجل على عباده بأنواع الماكل والمشاربء بل إِنَّ من 
أعظم نعيم الجنة للا فيها من المطاعم والمشارب» كا قص الله عز وجل ذلك 
في كثير من كتابه الكريم» وهكذا رسوله صل الله عليه وسلم الصادق 
الأمين. 

* ولو لم يكن إلا قول الله عز وجل: [كُلُوا واد شُرَبُوا هيا ا أَسْلَفتُمْ في 
ليام اخالية) [الحاقة:4 7]» وهذا يدل على سعة المآكل والمشارب. 

* ومنها قول الله عز وجل: (وَكَاكهَةِ كَدِرَةٍ لا مَفْطُوعَةٍ ولا مَنُوعةٍ) 
[الواقعة:۳۳]ء أي: مآكلهم ومشاربهم في الجنة لا تنقطع عنهم ولا تمنع 
منهم ٳوَبشر الَِّينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاجَاتٍ ا هُمْ جَنَاتِ ري مِنْ تمتها 
انار کک ررْقُوا مها مِنْ كَمَرَةِ رئا الوا هذا اَي رقا ِن تل وَأنُوا به 
ُتَشَاا وَهُمْ فيها اواج مُطَهَرَة وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ؟ [البقرة:٠٠].‏ 


ا 


[4Y] 
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ومن الآداب في هذا الباب: 

: النهي عن الشرب قائما‎ - ١ 

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (27077: أنَّ النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال: ١لا‏ يَشْرَيَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ تات قَمَنْ د يي فَلْيَستقَ). 

» وفي الصحيح: ن انس واي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رضي الله عنهم|ا: :ادا الي 
صلى الله عليه وسلم رَجَرَ عَنِ الشزب قاتا ». أخرجه مسلم 
(ه؟ ١7 05١‏ 5). 

* وفي « الصحيحين»: عن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء وقول اله صل 
الله عليه وسلم شَربَ مِنْ رَمْرَمَ وَهُوَ قَائِعٌ ». 

* وجاء خارج الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من جرة لأم 
كبشة وهو قاتًا. 

واختلف العلماء في حكم ذلك: 

* فذهب بعضهم إلى تحريم الشرب قاتا» وذهب بعضهم إلى جوازه 
واستحباب الشرب قاعدًا؛ مستدلين بها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقد نظمها بعضهم بقوله: 

إذا مَا د لي بسن ل 


[4] 
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كوه 2ه راه سر يه ° 
(لا د سكن احد درو بيّمينه وهو 5 52 الخلاء ع بيمينه) 


والمراد 5 فى الإناء هنا: التنفس داخل الإناء. 
؟ - التنفس ثلانًا حال الشرب: 
والفرق بين هذا وما تقدم» أن هذا التنفس يكون خارج الإناء بحيث أن 


ففي «الصحيحين): عن وا بن مَالِِ رضي الله عنه: «أَنَّ الى صل الله 
عليه وسلم گان إا شرب تقس تادا وَكَالَ: «هُو أفتا وََمْرَاً راء 
بخلاف ما لو شرب مرة واحدة. 
: - النهي عن الشرب من في السقاء: 


عَنْ اي سَعِيدٍ الذي رضي الله عنه» قَالَ: تی رَسُولُ الله صلی الله عليه 


وسلم عَنِ اخيَاثِ الْأسْقِيَة شنيةه تنص أذ تكن انوا ههه كشت من اخرجه 
البخارى .)٥٦۲٠١(‏ 


وشرب الرسول صل الله عليه وسلم من في السقاء» وقد شرب من في 


القدح الذي كان يسكب فيه» وشرب من جرة. 


]44ء[ 
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إلا أن الإنسان يتنزه عن ذلك» فقد يوجد داخل الأسقية بعض ما يؤذيه 
من الدواب والحشرات التي قد تدخل مع الشراب في بطنه» فقد تتسبب تتسبب له 
بالأذى. 

لكن المراد هنا : 

النهي عن اختناث الأسقية» بحيث يشرب هذا ويناول ذاك» ويشرب 
هذا ويناول ذاك» فينبغي اجتناب ذلك؛ لما يؤدي إلى التقذر وإلى غير ذلك» 
إلا في حالات ضرورية» أو في حالات نادرة كزوجة مع زوجهاء فإن النبي 
صل الله عليه وسلم شرب وناول فضله عائشة رضي الله عنهاء ثم شربت 
من فضل النبي صل الله عليه وسلم وتتوخى المكان الذي كان يشرب منه 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

۵ - مناولة الأيمن فالأيمن: 

فعَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ الي صلى الله عليه وسلم شرب 


-ه 
كبس كس © 


وعن يويند وينه راي وَعَن يَسَارِِ بو بكر َنَاوَلَكُ وَكَالَ: «الْأَبْمَنَ كَالْاَيَمَنَ) 


". أخرجه أحمد (۱۲۱۲۱). 


وفى رواية: «الأَبِمَنُونَ» .)٠١١١۲(‏ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7787). والإمام مسلم في صحيحه (۲۰۲۹). 


[0۰°] 
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ل صل ال عله وسلم کج ققرت کن نهل خأ 


عه و 


لاف عن يَسَا رف قال : « عا اتادن 3 أَغطِيّ الأَشْيَاحَ؟ فَتَالٌ: 
ا كنت ل ور بَصِيبي مِنْكَ أَحَدًا يَارَسُولَ الل فَأَعْطَاه إِّاهُ). 


وى هه 


" - عدم الشرب في آنية الذهب والفضة : 


لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله عنه: (وَلَا تَشْرَبُوا في آنيَِ الذب 
وَالْفِضَّةِ وَلَا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ إا هم في الدنياء وَلنَا في الْآخِرَو) 


أخرجه البخارى (475 0). 
/ - جواز الشرب في جميع الآنية ما خلا الذهب والفضة : 
ر :2 4ه ك ١‏ 
يي a‏ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وَفْدِ عَبْدِ القَيْس: «وَأَئَْاكُمْ عَنْ 


ريع : ن الب اَم وَالَُفّتِء وَالَقِيرِاء قَالُوا: یا تبي الل » ما عِلْجُكٌ 


بالتَقِير؟ قَالَ : بء جع روه َتقْذِفُونَ فيه مِنَ الْقَطَيْعَاءِ - قَالَ سَعِيدٌ: 
اس َه و ر وا يك اا 2 و د 
قال: من التمر - تَصيُونَ فيه مِنَ الماء حَتَّى دا سَكَنَّ يانه شر بثتموه» 


0 6م 


E‏ کک کک ڪه عمو با لسَّيّفيٍ) قا قَالَ: وف القوم 


[0۰1] 
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کي ي . 


التي اث عَلَ أَفَْاهها» فَالُوا: َارَسُولَ ا إن أَرْضَتَا كَثِيرَ الْحَْدَانِ وَل 


54 


بھی با هه ْقِيٌَ الد قَقَالَ تبي الله صل الله عليه وسلم: «وَإِنْ إن أَكَلَيْهًا 


اردان وان أَكَلَنْهَا لجان وان اکتا اردان أخر جه مسلم ف 


(صحيحه) (۱۸). 


عليه وسلم: تینک عَنْ زِيَارَة الو فَرُورُومَاء رگم ڪن 
الَْصَاحِيٌ و ما بدا 0 وَحبينَكُمْ عَنِ اليل لاني ف 
سقاءة فار لأسقية كلها وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرَاا أخرجه مسلم 
.)١ 91/0‏ 
۸ - جوازالشرب حتى الامتلاء: 
ففي «صحيح البخاري» 25455 أنَّ اب 


أنا ل عه 


با هريرة رضي الله عنه. کان 
ول اله الي لاإ ل هو إنْ كُدْتُ لَأَعْتَمِدُ كدي عَلَ الأزْض مِنَ 


إ 
ك 


ه روه 


e‏ رر نر 7 ر ر ر 
جوع وإ نك كك اجر عَلَ بَطْنِي مِنَ الجموع. وَلَقَد قَعَدْت يَْمًا عل 
يهم الذي رون من قمر بو بر قا عن ةن کناب اله ا 
سمه ايء 6 مر و يَفْعَلُ» م مر بي عُمر قَسَاَهُ عَنْ ية مِنْ كاب 


ال ما ماله إلا ِْعَني» قمر عر كم يفل َم م ر بي أبو القاسم صلى الله 
في 
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ا كك يا و سول الله 


0 


يأرو إل أل لاال ولا على أَحَبٍء إِذَا أنه صَدَقَة بع پا ته و 
2 2 را كه o‏ 5 2 هم 00 ضك و ع مم 

يتََاوَلُ مِنْها شَيناء وَإدا أنه تته هَدِيّة أَرْسَل إل e‏ 

کے چو و رر دك اکرو ر كو اوگ شه د ٤ے‏ 6 ٤٥ء‏ لس 

سَاءَني ذَلِك» فقلت: وَمَا هَذَا اللبَنْ فى هل الصفة» كنت أَحَقٌّ آنا أنْ أَصِيبَ 

1 ا 70 ےر و 

مِنْ هَذَا ابن سَربة أ َقَوَى اء فَإِذَا TT‏ وَمَا 


عَسَى أَنْ يني مِنْ هذا اَن وَ1َيَكُنْ مِنْ طَاعَةٍ الله عَةٍ الله وَطَّاعَةٍ رَسُولِهِ صلى الله 
و ميقو م > روعوه 1224 و 50 ل 4 
بد» فاتيتهم عو فاقبلواء فاستاذنوا فَأَدِنَ م وَأخذوا 


َالِسَهُمْ مِنَ البَيْتِ كَالَ: «يا أبَا هر قُلْتُ: لَبَيّكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: + 


بء عر 


أَعْطِهم) فَالَ: أَحذْتُ الخ َجعَلتُ أخطيه الرَّجْلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَروّی› 
م يع قح تبیه لل َب ئی يزى» بر ع اقح 
َيَْرَبُ حَتَى يوی م يرد عل القدَح» حى الْنَهَيْتُ ت إلى التي صلى الله عليه 
وسلم وَقَڏ روي القَوْمُ م کلب أَحَدَ القَدَحَ فَوَضَعَةُ ع[ مَنَظَرَ إل 


ت ي 
90 بح 


قبسم فَقَالَ: «أبَا هرا قَلْثُ: يك ا رسو الله قَالَ: «قيت آنا وَآنت» 


م 7200000 


کو 2و مه 0 > 
قَلْتُ: صَدَفْتَ یا رَسُولٌ الله قَالَ: «افعد فاشر بْ' فَقَعَدْتَ قَشَرِبْتَ» قَقَالَ: 


[0۰] 
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لگا ب َء o‏ وى مر ساس ا۶ ےر ت 
بالق مَا جد لَه مَسُلَكَاء قَال: «فارني» فأعطيتة القدح» فحود الله وسّمی 


ص م سسا 


وَشَربَ الفَضْلَةَ ». 


٩‏ - شرب فضل الماء, والعصيرات, وغيرها من المشروبات 

للحديث السابق» ولا تقدم: «ِنَكُمْ لا تَدْرُونَ ف ا طَعَامِكُمُ الْرَكَة) . 

: جواز شرب فضل الوضوء‎ - ٠ 

0 عَنْ اي‎ EN a 
E : قال رَأَيْث عَلِيا رضي الله عنه: وما أ فاق كله‎ 
م وروا سة 3 چ د ر 24 ا ق‎ 
وَذْرَاعَيُهِ َلاثاء وَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ثم عَسَلَ َدَمَيِْ ِل الْكَْبئْقِ د ثم قَامَ فَشَربَ‎ 

أ 


ت 


و 
ٿا ن أَرِيَكُمْ و نوك الله صل الله 
عليه وسلم». 


: شرب الرجل فضل زوجته وشربها فضله‎ - ١ 
اا ا‎ :)73٠١( في #اصحيح مسلم)‎ 
2 2 9 

رضي الله عنهاء فَالَتْ: «كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِض نم أنَاولهُ التي صلى الله 
00 و EE‏ عر دري 2 لايرو ا 

عليه وسلم فَيَضَعٌ فاه عَلَ وضع في شرت اتعرق العرق وأنا حائض» 


و 
oa‏ 
8 


ناوه الى صل الله عليه وسلم يصع فاه عَلَ مَوْضِع فَّ). 


[0۰] 
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آداب الأشربة 





١1‏ -التسمية: 


قال النووي رحمه الله في « شرح مسلم» نقلا عن الترمذي: 

وَالَسْمِيَةٌ في شرب اا وَاللَبَنِ وَالْعَسَلِء وَالخْرَقَ وَالدَوَاء وَسَائِر 
اوبات كَالتّسمِيَة عل العام في گل ما دزا وَتَحْصْلُ السو بقوله: 
بشم ال فَإنْ قَالَ: يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم گان حَسَاء وَسَوَاءٌ في اسْتِحْبَابٍ 
اة ال واا وغزه1ك وی أن يشش كل جد 
الآكلينَ. اه 

: الحمد لله عز وجل‎ - ١١ 

لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول: كما في حديث أَنّسِ بن مالك رضي 


8 
ES BO 


اله عنه» عند مسلم ۲۷۳): (إنَّ الله تعالى برص عَن الَْيْدِ أَنْ يَأكُلَ 
الكل مده عَليهَا أذ شرب اشرب مده عََيْهاه. 

٤‏ - الشرب باليمين: 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وغيره في الصحيح. أَنَّ رَسُولَ الله صلى 


/ 00 0 07 روه عرو - 2 ا 8 
ت 4 ٠ 5 ٠.‏ 2 001 


° 
مه“ ىا ° i‏ چ ا و چ 
یدید فإن الشيطان اکل بشعال» ويسرت بِشِمَالِه). اخرجه مسلم 


.)۲۹۲۰( 
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: ومن الآداب أن ساقي القوم آخرهم شربا‎ - ١ 

لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في «صحيح مسلم) (585): «أن النبي 
صل الله عليه وسلم أمر أبا قتادة أن يسقي الناس فسقاهم» ثم قال النبي 
صل الله عليه وسلم لأبي قتادة حين ناوله: 3 شُرَبُ»» فَقَلْتُ: لا اشرب حَبَّى 
تا یا رَس ول الله قَالَ: إن ساق قي القَوْم 1 خرهم شر يا). 

١١‏ - الدعاء لمن سقاه: 

لحديث الْمقَدَادِ د رضي الله عنه: لله اط مَنْ أَطْعَمَنِي وَاشق مَنْ 
سَقَاني). أخرجه أحمد (۲۳۸۰۹). 

وقال بعض أهل العلم: أن هذا الدعاء يكون قبل الإطعام والسقياء والله 
أعلم. 

: شرب الحلال وترك الحرام لما يأتي‎ - ٠١ 

لأن الأشربة منها الحلال الطيب» ومنها الحرام الخبيث» والله عز وجل» 
يقول: وجل هُمُ الات حرم علَيْهمُ الخبَائْتَ) [الْأَْرَافِ: ]١ ٥١۷‏ 

۸ - عدم النفخ في الشراب ان كان فيه أذى وإنما يزال بغير ذلك : 

جاء عند أحمد في «المسند (2232794): عَنْ أي المتّى الهَنِيٌ قَالَ: 


3 


كنا 


سيعت فروان وهر : قال الاين شار -رضي الله عنه-: هَل تََى 


° 5 رس 


رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن مَس وَهُوَ يَدْرَبُ في ٳتاټو؟ فال بُو 
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قَالَ: «قَإِذَا تنَفسْتَء قَنَحٌ الإنَاء عَنْ وَجهك» قَالَ: فَإِنْ 
تَأنفُحْهَا؟ قَالَ: «إدا رها راء ولا تَنْْخْهَا». 

٩۹‏ - غمس الذباب إذا وقع في الشراب: 

فعن أي هَرَيْرَة رضي الله عنهء قال : قَالَ الى صل الله عليه وسلم: «إذَا 
َع اباب في قراب أَحَدِكُمْ قفون ثم يِه كن في إِدّى جَتاحَبْه 
دَاء وَالأُخْرَى شِفَا». أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »٠۳۲۰(‏ 
.(oVAY‏ 

وإذا كان الإنسان يتقزز من الشراب بعد وقوع الذباب» فلا يجب عليه أن 
يشربه. ولكن له أن یرقه» ولا حرج عليه في ذلك. 

٠‏ - تغطية أواني الشراب: 

عَنْ جابر رضي الله عنه» أَنَّ رَو ل الله صلى الله عليه وسلم» قَالَ: ١غَطُوا‏ 
لاء وَأَوْكُوا لمات وأغلقوا التات» وَأَطْفيُوا الشدا مي َ لا 
کر یا فاق ولا يكيف إكاقة ]بذ أعذكع أ 
عَلَ إِنَائِهِ عُودَاء وَيَذْكْرَ اسم الل لعل مإ َإنَّ الْفْوَيْسِقَةٌ ل 
الْبَيْتِ يَبتَهُوْاء أخرجه مسلم .)3١15(‏ 


$ 
N 

ات 
5 
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ولا يشرب الخمر ولاغيره من المسكرات للوعيد الشديد في ذلك. 
* وكان نزول تحريم الخمر على ثلاثة أنحاء: 
- الأول: قول الله عز وجل: (يَسْأَلُونَتَ عن الخُمْر وَاليْسِرِ قل فيه إِلْم 
كبر وتا لِلنَّسٍ وَإِنْمْهُا اكب من يها وَيَسألُونَكَ مادا يُنِْقُونَ كل 
لعفو كَدَِّكَ ين اكم يات لَعَلَكُمْ تتَفَكّرُونَ) [البقرة:19؟]. 
ال ا يي الَّذِينَ آمَنُوا لا تَْرَبُوا الصا وَأَنْنُمْ سُكَارَى حَتَّى 
َعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وا جنا إلا عابي سيل حٌى تَغْتَُِوا ون ْنم مَرْضَى 
أو عَلَ سَفَرِ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَاِط أو لَامَسْتَمُ التسَاء قَكَمْ دوا اء 
موا صَعِيدًا طا اموا بِوْجُوحِكُمْ وَأَِدِيكُمْ إِنَّ الله كان عفرا 
غَفُورَاة [النساء: 5 ]. 
- الغالث: یا أا اديه آمَنُوا إن الخد ا الات الالام 
رجش مِنْ عَمَلٍ الشَّبْطانِ فَاجْتَيُو بوه لَعَلَكُمْ تفِْحُونَ * إِنَّ 
ماسم وَالْبَعْضَاءَ في لخر والتين 3 يَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر لله ه وَعَنٍ 


50 َس 
ت os‏ 


تا يُرِيدٌ الشيطان أن 


الصَّلاة فَهَل اسم منْنَهُونَ) [المائدة: .]41١- ٩۰‏ 
لامكال رَ الْعَقْلَّ» اى غطاه. فكل شيء أدى إلى الإسكار فهو خر 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 


[0۰۸1 
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5 قَالَ:‎ ٠ فْعَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنهاء عَنِ النَيّ صلى الله عليه وسل‎ ٠ 
.)۲٤۲( شراب كي فهو حَرَامٌ), أخرجه البخاري‎ 
ون ان مر رضي الله عنهماء قال: را طلغ إلا عن ای صل اله‎ * 
قَالَ: «كُل مُسکر کر وکل مر حَرَاةٌ) أخرجه مسلم‎ ٠ a عليه‎ 
.(*۳( 
هذه من الألفاظ الجوامع من النبي صل الله عليه وسلم؛ حتى لا يحتج‎ - 


محتج. ويقول: هذا وهذا. 


ت 
۰ 0 


* وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء قَالّ: قَالَ رول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما اشكر كثيثةٌ فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ). أخرجه أبو داود (075/01). 

* وني رواية: عن عَايْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صلى 
لله عليه وسلم, يَقُولُ: «كُلٌ مُشكر حرام وما اشكر من افر مء الَف 
مِنْهُ حَرَامٌ). أخرجه أبو داود (77/17). 

- حتى وإن لم يسكر ملء الكف. لکن کون كثيره يسكر أصبح حرامًا لا 
يجوز معاقرته. 

* ومن شرب الخمر ومات ولم يتب منهاء لم يطعمها في الآخرة. 

ففي «الصحيحين» عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء أنَّ الي صل الله عليه 


[0۰4] 











. 

$ 
1 
اها 
6 


وسلم» قَالَّ: (مَنْ شرب لْجَمْرَ في الذنْباء ق م 
ناء حَرَّمَهًا اللهعَلَيْهِ في الآخِرَة). 

٠‏ ومن شرب الخمر ثم لم يتبء لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء هكذا يقول 
النبي صل الله عليه وسلم كا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي 
الله عنهما خارج الصحيح. 

وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوليمة» وما يلتحق بها. 

سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


جلد عاد عاد علد عاد عاد عاد جاه عاد چا 
A A i‏ كز A‏ كز كز لز OT IT‏ 
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[باب الفسمع] 


[بَابٍ الْقَسْم] 

الشر ح ‏ اد د 

المراد بهذا الباب: بيان ما يتعلق بأحكام المعاشرة للمرأة» سواء كان 
الرجل معددًا في الزوجات» أو غير معدد. 

والمعدد في الأزواج: ربا احتاج إلى تعلم هذه الأحكام أكثر من غيره من 
باب أولى. 

وذلك أن أهل العلم ذهبوا إلى أن حق المرأة من كل أربع ليال ليلة؛ حتى 
وإن لم يكن معددًا في الزواج. 

وإن كانت جارية» أي أمة» وهو متزوج طاء فحقها منه في كل ثان ليال 

وأما إذا كان معددًا في الزوجات فيلزمه العدل في المبيت. 

بيان طريقة القسم بين الزوجات لمن كان معددا: 

وكانت طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نسائه. أن يكون 
لكل واحدة منهن ليلة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية ما يتفقون عليه. 


[011] 
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كأن يتفق الزوجة والزوجة على ليلتين» أو على ثلاث ليال» أو على أكثر 
من ذلك لكل واحدة من نسائهء فهذا كله أمر جائز. 

بيان كيفية العدل بين الزوجات للمعدد: 

ويلزم المعدد العدل إذا كانت زوجاته في موطن سكنه؛ حتى وإن سافرت 
واحدة من زوجاته بأمره» فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن 
يقضيها ما فاتها من لياليهاء إلا إذا سافرت وذهبت في شأن نفسهاء أو ذهبت 
لمصلحة نفسها؛ فإنه لا يلزمه أن يقضيها لياليها في سفرها. 

وإذا كان الزوج قد سافر بإحدى نسائه معه بالقرعة» فعند رجوعه لا 
يلزمه أن يعدل ههن في المبيت في مكان إقامته. 

لكن إن سافر مرة أخرى أقرع مرة أخرى بين نسائه» حتى يأخذ منهن 
من توافق القرعة؛ كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك» 
وعند رجوعه لم يكن يقض بقية نسائه في أيام المبيت. 


عاد واد وان واد عاد مان ماد ءام ے! 
U0‏ 3 


جد د د د ا ا ا د د ا 
O i OV i U0‏ لز OT I A‏ 
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[بيان أن وجوب العدل يكون فيما يملكه الزوج] 


زبيان أن وجوب العدل يكون فيما يملكه الروج] 




















عر وو ا ا اگ رهم o‏ ا 1 ر 
ل و ا ل ا 
1 9 ره 2 2 و ر 
الله عليه وسلم - يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: «الا مم هذا قشي في أَمْلِك, قلا 
رفاو 75 o%‏ و 0 5 و o ١‏ س 0 2 
تلم فيا كلك ولا املك روَا اربع وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ الاك 


ون رجح المي إرْسَالَهُ). 


ساق المنصف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الزوج يجب عليه أن يعدل 
في المبيت. 


وهو 


ء۶ 


وأما في شأن الحب. والعشرة, والمباشرة» فهذا غير داخل في هذا الأمر. 
فوله: گان رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - يَفْسِم َيَِْل). 


('' الحديث ضعيف. رواه أبو داود »)۲۱٣٣(‏ والنسائي (۷/ »)٩٤‏ والترمذي »۱۱٤١(‏ وابن ماجه 


(۱۹۷۱)» وابن حبان .)١7٠08(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷)» من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة, به. وقال الترمذي: «حديث عائشة هكذا رواه 
غير واحد» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد عن عائشة؛ أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه حماد بن زيد - وغير واحد - عن أيوب» عن أبي قلابة 
مرسلًا؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. 
ورجح المرسل الإمام البخاري» وأبو زرعة؛ والترمذي» وأشار إلى ذلك الإمام الدسائي. وابن أبي 
حاتم» كما تجده في «العلل» /١(‏ 4785 / ۱۲۷۹ والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في الإرواء برقم (۲۰۱۸). 


[01] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن وجوب العدل يكون فيما يملكه الزوج] 


أي بين زوجاته رضي الله عنهن في المبيت» والنفقة» والسكنى» والكسوة. 
ونحو ذلك مما تحتاج إليه المرأة. 

قوله: «وَيَقَولٌ: «اللّهُمَ هذا فسوي قَسْوِي فع أَمْلِكُ)". 

فيه: الاعتذار إلى الله عز وجل فيا لا يستطيعه الإنسان. 


قوله: «كلا تَلَمْنى فى لِك وَلَا أَمْلِك». 
لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها ويقلبها كيف 


7141 
2 


يشاء سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: الف بين فوم لو مقت مَا في 
رض جییعا ا للت ينن وم لکن الهأف يتم إن عير > 0 


عمو 


وقال الله عز وجل : [وَاذْكُرُوا ِعْمَتَ الله علَيكُمْ إِذ 
بكم كَأَصْبَخْدُ صُْبَحْثُمْ بعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْنْمْ عَلَ شما حٌفْرَةٍ مِنَ التار كَنْقدكُ:ْ 
ِنْهَا كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ دون . 

إلا أن الإنسان لا يحمله ما في قلبه على الجور وال ميل والواقع أن كثيراً من 
الرجال المعددين في الزواج يقع منهم الميل فيأثم على ذلك والله المستعان . 


اڊ د ا ا واد واد واد واد جا e‏ 
i 9‏ 


MN MN SN MM و 0 ® «5ن”‎ 


e 


عَدَاءَ فألف بَْنّ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان صفة بعث من لم يعدل بين زوجانه] 




















[بيان صفة بعث من لم يعدل بين روجانه] 


ساهو 


2 585 ۱ ےت هر 
رشق مَائل)! لد الريك ل 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب العدل بين الزوجات في 
المبيت ونحوه. 


('' الحديث إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳٤۷‏ و ٤۷١‏ وأبو داود ,)5١8(‏ 
والدسائي (۷/ 5 والترمذي »)١١41(‏ وابن ماجه »)١959(‏ وقد أُعِلَّ بالانقطاع كما في 
أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٤۲۷(‏ وقال فيه: هذا 
الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم ثقات رجال الصحيح» ولكن الترمذي رحمه الله تعالى يقول 
(ج#4ص968؟) : إنما أسند هذا همام بن يحي عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادةء كان 
يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام. اه 

قال أبو عبد الرحمن: وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» وهو أثبت من همام فيكون 
الحديث شاذاًء والله اعلم. 

ثم وجدت الترمذي في "العلل" (ج١‏ ص4 4 4) قد ذكره من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن 
قتادة. قال: کان يقال ... فذكره من قول فتادة ثم قال الترمذي: وحديث همام أشبه» وهو ثقة 
حافظ. اھ 

قال ابو عبد الرحمن: بل يعتبر شاذاً. وقد خالف همام هشاما وسعيدا وكل واحد منهما اثبت 

في قتادة, والله علم.أه 

والحديث صححه جمع من الحفاظ: كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. والذهبي. وابن دقيق 
العيد. وغيرهم. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم .)۲١٠۷(‏ وفي صحيح 
أبي داود. 


[010] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان صفة بعث من لم يعدل بين زوجانه] 


قوله: «مَنْ گاتت له امُرآتان». 


دليل على أن ذلك متعلق بالمعدد ؛ لآن المعدد هو الذي تلحقه كثير من 


التبعات. 
أما الزوجة الواحدة ربما كانت صبورة على زوجهاء أو نحو ذلك. 
قوله: «مَلَ إل إِخداهمَا)» 


أي بظاهره في المبيت» والسكنى» والنفقة» وغير ذلك من الأمور التي 
يستطيع أن يعدل فيها. 

أما ميلان القلب بالحب ونحوه. فقد تقدم بيانه في الحديث السابقء بأن 
هذا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه؛ لأن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيما يشاء سبحانه وتعالى. 

قوله: «جَاء يَوْمَ القِيَامَةِ). 

وهو اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه الناس ويجازيهم على أعمالهم؛ إن 
خيرًا فخیر» وإن شرًا فشر. 

قوله: «وشقة مَائِلٌ). 

أي بسبب ميله في الأمور الظاهرة التي كان يستطيع أن يعدل فيها مال 
شقه يوم القيامة علامة على عدم عدله بين زوجاته في الدنيا. 


والحديث ضعيف كا تقدم» ولكن العمل عليه . 


[01] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان صفة بعث من لم يعدل بين زوجانه] 


والعدل بين الزوجات واجب ومطلوب من هذه الأدلة» ومن غيرها من 
الأدلة الأخرىء قال تعالى: [إِنَّ لله يَأ ِالْعَدْلٍ 0 
الْقَوَْى 1 [النحل: ١۹]ء‏ وقال تعالى: اا 
شهَدَاءَ بالط ولا يرِمَدَكُمْ سان قَوْم عل ل 0 هُوَ اقرب 
لِلتّقَوّى) [المائدة: ۸]ء إلى غير ذلك . ٠‏ 


41 
الِين 
1 
0 
ألا 


[01۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القسم للبكر سبعة يام وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] 


[بيان أن المفسم للبكر سبعة أيام. وللثيب ثزاثة أيام 
عند الرواج] 











سے جر .8 


٠ ۰۸‏ -(وَعَنْ اتس -رضي الله عنه- قَالَ: مِنَ اسن إا رَو الرَّجُلُ 
و 5 


الْبكْرَ عَلَ اليب ب ام عِنْدَهَا سَبْعَا ثم قَسَمَ وَإِذَا َرَوّحَ اليب أَقَامَ عِْدَهَا 


١‏ يت 


تلاا ته قم . می عَلَيّه وَاللَمْظٌ لِلْبْكَار رئ). 


۹ - (وَعَنْ ام سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْها- - أ اللي - صلى الله عليه 
وسلم - نَاتَرَوّجَهَا َم دما لاء وَقَالَ: 0 لَيْسَ بك عَلَ أَمْلِكِ هَوَانٌ 


-ه 


ف ت r‏ عو سس ° r‏ و سس 5 وو و 
إن شت سَبَّعْتَ لَكِ» وَإِنْ سبحت لَكِ سيعت لِنِسَائِي) . رَوَاةُ مُسْلِم). 
چ ف 0 2 7 0 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان أن البكر حقها سبعة ليال» وأن 
الثيب حقها ثلاثة ليال عند الدخول بها في الزواج. 

وهذه الأيام السبعة للبكرء أو الثلاثة للثيب» لا يلزم فيها العدل في 
القسمة بينها وبين بقية نسائه. 


وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى : 


أخرجه الإمام البخاري (4 287١‏ والإمام مسلم )١451(‏ من طريق أبي قلابة» عن أنس. وزاد 
البخاري: «قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن آنا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم» 


(') أخرجه الإمام مسلم 450 )١‏ (41). 


[01۸1 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القسم للبكر سبعة يام وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] 


م 
0 م 


من حديث انس -رضي الله عنه- -, قَالَ: "ا القَضَتْ عِذَّةُ وَبْبَ: تال 


شول صل ع م لر «قاذ كرا عَنَ). قَالَ: فَانطَلَق رَد 


ا 


ت و 
زك د 
32 


حتى اتامًا و هی مر عجیتهاء د َالَ: کا رَبْنْهَا عَظْمَتْ في صَدْرِيء حَنَّى مَا 


أطي أن انف لاء ن سول الله صلی الله عليه وَسَلُمَ َكرَهاء ينها 
0 3 7 7 7 4 ل 
ظَهْرِيء وَنَحَضْتُْ عَلَ عَقِبِي َقَلتُ: يا رَينَبُ: اسل وَسُولُ الله صل الله 


عله وَسَلَّهَ درك الت ما أنا e‏ قَقَامَتْ لل 
مَسْجِدِهَاء وَتَرَلَ الَْرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدَحَلَ 
َلْهَا بعر ِن قَالَء كَقَالَ: وَلَقَدُ رَأديَ E‏ 
أَطْعمَنَا احبر وَاللَحْمَ جين امد الها كرح النَّاسُ وَبقي ِجَالٌ يدون 
في اليَيْتِ بعد الطْعَام مَخَرَجَ وَسُولُ شل لوو واتبعتة فَجَحَلَ 
يع حجر نِسَائِه فل عَلَيْهنَّ وَيَقلنَ: يا رَسُولَ لله كَبْفَ وَجَدتَ 


ات ل : ا أَدْرِي أا أخيئثة قوم گذ روا أو أخبر يه قال: 
به ر 3o7‏ 0 


َانْطَلَقَ حَتَّى دَكَلَ الْبَيْتَ» كَدَعَبْتٌ أَدْخُلٌ مَعَدُ تَألْقّى الس بَبْنى ويف 
ورل ااه قال: وف لقا عو په ةا َف فى عدف إلا 


هه مس 


تَدْخُلُوا بيُوتَ الي إلا أَنْ يُؤْدّنَ لَكُمْ إل طَعَام غَبْرََاظِرِينَّ ناه [الأحزاب: 
*5] إل قَوْلِهِ [والله لا يتخي مِنَ اق [الأحزاب: 89 ] ) 20. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١47/(‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القسم للبكر سبعة يام وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] ْ 

فلا بأس أن يمر الرجل على بقية نسائه بنهار. أو باليل» ولكن دون 
مساس وجاع» وإنا للتفقد عن أحوالهن, وللقيام بشؤنہن» وحاجتهن. 

وسيآتٍ إن شاء الله عز وجل الكلام حول هذا. 

قوله: «منَ الستة». 

أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: (إِذَا تَرَوَحَ الرَّجُلّ الْبكْرَ). 

أي المرأة التي لم تنكح قبله بزواج. 

فوله: عل التَيّب). 

أي المرأة التي سبق ها أن تزوجت بزواج» سواء كان الزواج شرعيّاء أو 
زواج شبهة. 

قوله: «أقَام عِنْدَّهَا سَبْعًا). 

أي سبع ليال» وأضيف المبيت لليالي؛ لأنه الأصل في البيتوتة. 

كما في قول الله عز وجل : (وَجَعَْنَا اليل لاسا * وَجَعَلْنَا اهار مَعَاتَا) . 

إلا أغهم قالوا: إذا كان الرجل يعمل بالليلء ثم يرجع إلى بيته في النهار. 
فيكون الأمر في حقه بالنهار وليس بالليل. 

فوله: ن a‏ 


[0°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القسم للبكر سبعة يام وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] 


أي ثم قسم المبيت بين سائر نسائه على حسب ما يتفقون عليه إما ليلة 
بليلة» أو ليلتين بليلتين» وهكذا. 
قوله: «وَإِذَا تَرَوّحَ الثيّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا تَكَانا». 


أي ثلاث ليال. 

قوله: نَم قَسَمَ ». 

أي بين سائر نسائه بعد ذلك. 

وهذه السبعة ليال؛ والثلاث ليال» هي خاصة بالمرأة الجديدة فقط. وبعد 
ذلك يقسم بين سائر نسائه كلهن مع الجديدة على حسب ما يتفقون عليه كا 
تقدم. 

قوله: وع ا ا حرطم اله عَنْهَا) . 

وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. 

آخر نساء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم موتا. 

قوله: «أَنَّ الي - صل الله عليه وسلم - َتَرَوّجَهاا. 

وكان زواج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ها بعد عبد الله بن عبد 
الأسد أي سلمة رضي الله عنهما. 

وهو من أوائل المهاجرين إلى الحبشة» وإلى المدينة» فقد هاجر ال هجرتين 


مع زوجته أم سلمة رضي الله عنهما. 


[o1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القسم للبكر سبعة يام وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] 


قوله: «أقَامَ عِنَدَمَا ثلانا». 


أي على السنة كما تقدم معنا بيان ذلك. 

قونه: "وكال: نه يس بكِ عَلَ أَمْلِكِ هَوَانٌ يا 

كالمسلي, والمغبط هاء أي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك حتى 
لا نظن أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تركها لشيء فيها. 

a‏ لأن هذا هو الشرع. 

قوله: ِن د فكت سحت لكا 

أي أقمت عندك سيع لال 

قوله: «١وإِنْ‏ سَبّعْتَ لَك س بعت إنسائي». 

وإن فعلت ذلك معك فعلت ذلك لبقية نسائي؛ لأا رضي الله عنها 
كانت ثيبًاء فهنا يلزم العدل بين بقية نسائه إذا زاد الرجل على ما شرع الله عز 
وجل. 

لأنه خرج عم ها من الحق» فزادها من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام» فهنا يلزمه 
أن يسبع لبقية نسائه فيمر على كل واحدة من نسائه سبع ليال بعد ذلك. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟9/1؟؟-40١)‏ : 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان أن القسم للبكر سبعة يام وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] 


دل ما تَقَدَّمَ ELE NOE‏ ون اعد ولت 


2 د ردك چو چ لله 3 ھر عه ر ر مج عه رر 
الأَحَادِيث على أنه إذا تَعَدَى الزوج المدة المقدِرَة برضًا المرْأةٍ سقط حَقها مِنْ 


0 


الإبتار وَوَجَبَ عَلَيّْهِ الْقَضَاء لدَلكَ. 


الل اس عكن انا عائه 


8 -: (إِنْ شئّت). 


ر 


3 و - 51 ت 


0 َولِه: «لَيْسَ بك على أَمْلِكِ هَوَانٌ». ند لا يلحفك متا هران و 


4 وو ت RA‏ کح ر 2 مو د 37 خم 12س 04 0 5 يساس موه 
حي تستجقیت سینا بل تَأخذِينَهُ گاملا نہ علمَها أن إليها الاختيار بن 
1 5 1 2% سس سه به ل © 0 5-8 وى عو 

ثلاث بلا قضاءِء وبين سبع ويقضي يِسَاءَه وفيه خسن مُلاطفَةٍ الأَمْلِ 

2 
و ۶ و و 
يه ل يم و ہم و مه . sS‏ 
وإبانة ما يجب لهمء وما لا يجب والتخييرٌ هم فيا وَهم. 
۶ 0 . اس س 


[oY] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية ننازل المرأة عما لها من الحق إن خشيب رغبة زوجها عنها] 


[بيان مشروعية تنازل المرأة عما لها من الحق إن 
خشيب رعبه ؛ زوجها عدها] 


م م ° ناك , 97 ٠‏ « ا 


٠ V۹‏ (وَعَنْ عَايْسَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا: «أنّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ 
RL elo NER‏ 
. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). 


جرس © سے سر 5 %9( 


يوم سَودَة 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان مشروعية تنازل المرأة عن 
حقها في المبيت من زوجها وذلك إن خشيب من زوجها الرغبة عنهاء وربا 
أدى ذلك إلى فراقها. 

فوله: اسَوْدَةَ بنْتَ رَّمْعَة). 

هي ابن قيس القرشية العامرية» كان تزوّجها السكران بن عمرو أخو 
سهيل بن عمروء فتوفي عنها فتزوجها رسول الله صل الله عليه وسلّم» 
وكانت أول امرأة تزوّجها بعد خديجة . 

وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها قد تزوج بها النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ودخل بها بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 

وهي أكبر نساء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ستا. 


(') أخرجه الإمام البخاري (8715)» والإمام مسلم )١45(‏ واللفظ للبخاري. 


[ore] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية ننازل المرأة عما لها من الحق إن خشيب رغبة زوجها عنها] 


قوله: «وَكَبَّت يَوْمَهَا لِعَائْسَة. 

وكانت عائشة رضي الله عنها أصغر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ستاء وكانت أحب نسائه إليه صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: (وَكَانَ التي - صل الله عليه وسلم - يَفْسِمٌ لِعَائَِةَ يوْمَهَا وَيَوْم 


وذلك بعد أو وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل )۲٤١/۲(‏ : 

راد اْبكَارِيٌ: «وَلَيْكَتََا وَرَادَ بصا في آخرو: «تبْتغِي بدَلِكَ رصا رَسُولٍ 
لله - صلی اله علي وَسَلَّم-) أَخْرَجَهُ بو داود. 

وَذَكرَهُ فيه سَبَبُ اة بست جال جال مشلم: «أَنَّ م سَوْدَةَ حينّ 


4 


وَحَافَتْ أن يُقَارِثَهَا رول الله - صل الله لَه وَسَلَّم - قَالَتْ يا وَسُولَ الله 


لعَاء سے اا 5 oe‏ 
يَوْمِي ل ِعَاِسَةََقَبلَ مِنْهَاا يها وَأَشْبَاحِهَا َرَلَتْ (ِوَِنِ | مَرَأة حَافت من بَعلها 
نُشُورًا أو إء غرَاضًا [النساء: ]١78‏ الْآيَدَ ». 


EE‏ سَعْدِ: برجَالٍ ثِقاٿِ مِنْ رِوَايَةٍ ة اقام بْنِ 


وَأَخْرَجَ ابن 
لني - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ملا حزق قت عل طبه 


ه4 مه عه ره 


وَقَالَتْ: َي ب بَعَدّك الي ف الرْجَّال حَاجة لکن ا ُت 


A 


عه عو 06 


[o0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية ننازل المرأة عما لها من الحق إن خشيب رغبة زوجها عنها] 


2 2 


0 ع س8 ري SSI o r u‏ لا چ واه عر اس مرخ چ ه 
بِوَجْدَةٍ وَجَذْمهَا عَلَّ قال لا قالت فأنشدك الله لما رَاجَعْتَنِي فرَاجَعَهًا قالت 


ون 

لد ‏ ر مره ا ہہ لاو 4 ر رگ 1ه ا 

فإني جَعلت يَومِي لعائشة حبة رَسُولٍ الله - صَلى الله عليه وَسَلمْ -). 
اا 


:4 7 5 ر ر ر هوه E‏ 0ر 7 3 تي 
وني الحديث: دليل على جَرَاز هبة المرأة تَوْبتَهَا لِصَرّتجاء وَيُعْتَيْ رضًا 
0 م ر 5 0 ر 41 41 
الرْوْج لان لَه حَقَا ني الرُوْجَةٍ فَلَيْسَ ها أَنْ تُسْقِط حَقَهُ إلا برضَاة. 
ع E‏ ا و ر ےر سسا 2 
وَاخْتَلَفَ الفقهاء إذا وَهَبَت نوبَتها للزوج: 
7 0 4 2 عاق 5 2 0 ر ر 0 
فقال الأكثرٌ: تصِح. وحص با الروجٌ مَنْ اراد وَهَذَا هُوَ الظاهر. 
2 ل 5 جم 4 ا عير ا 
ود : لَيْسَ لَه ذَلِكَ بل ص كَالعْدُومَةٍ. 
دي كت 5 04 :5 توي 0 واقال ل امس الس aS E‏ 
وَقيل: إن قالت له خص ما من شئت جار إلا إذا أطلقت له قالوا 


وَيَصِحٌ الرّجُوعٌلِلْمَرْأَةِ في وَهَبَتْ مِنْ وها لان الح يتَجَدَّهُ. اھ 
قال ابو محمد سدده الله تعالى: 
نعم إذا كان المرأة ستقوم بشأنها. 
وهنا أمر ينبه إليه: أن كثيرًا من الناس قد يتزوج ويعدد في الزواج 
وتكون امرأته فيها رغبة شديدة إليه. وها قدرة على المعاشرة . 
فيجبرها إلى مثل هذا الأمر: أي إما أن تتنازل عن حقهاء أو إلى الفراق. 
وهذا لا يجوز؛ لما فيه من الظلم» والظلم ظلمات يوم القيامة. 


ا 4 
7 


7 
IT A A O 70“ 70“ 


[0] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[بيان مشروعية الطواف على جميع النساء للمعدد من غير مسيس] 


[بيان مشروعية إلطوإف على جميع النساء لامعده 
من غير مسيس] 














2o02 


م م ه ٠ 3 62 MR‏ 7 0 
1۹7۷1 - (وعن عروة قال: قالت عائشة-رضى الله عنها-: « ابن 
e 0‏ و ت س ا ر اک ر ا 
أختي! كَانَ رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - لا يفْضل بَعْضَنًا على بَعْضٍ 
at 5‏ ° 0 0 2 ره 9 2 اق و لخر 24 06 
في القشم مِنْ مکو عِنْدَناء وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وَهْوَ طوف عَلْيْنَا حيعاء فيدنو 
ه2 6ر ف 18 بجر ر 202 0 قم قاع و عر 2 سي 05 
من كل امْرَأَةٍ من غير مَسيس» حتى يبلغ التي هو يَومهاء فيبيت عندهَا) ‏ . 


و ەر 0-4 


ےت ر چو رر ,ف بو ےم ےر سير 7 
رَوَاهِ امد واو دَاوَدَ وَاللفظ له وَصَححه الحاكم). 
الشر E GF‏ عد عاد عاد مد عاد مد مد مد عاد عاد 6د مد علد اد عاد عاد ماد مد مد عاد عاد عاد مد مد عاد !د E‏ 
ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مرور الرجل على جميع نسائه , 
امن غببر مسیس . 
E‏ 8 3 0 
إلا إذا كانت قد أذنت له التى هو فى نوبتهاء وإلا فينبغى على الرجل أن 
50 3 
يكون عادلا فى شان نسائه. 

0 الحديث حسن. رواه أحمد (5/ ۱۰۷ ))٠١8-‏ وأبو داود (ه١5),‏ والحاكم (؟/ )١85‏ 
وتمامه كما عند أبي داود: «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أَسَنَتْء وَفَرَقَتْ أن يفارقها رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله! يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها - أراه قال: «وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا». قلت: وقوله: «من غير مسيس»» أي: من غير جماع» كما جاء في 
بعض الروايات: «بغير وقاع». وإلا فاللمس والتقبيل لا شيء فيهماء وعلى ذلك أيضا تدل رواية 


أحمد» ففيها: «فيدنو ويلمس من غير مسيس»» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم (١5١7‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[oY] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الطواف على جميع النساء للمعدد من غير مسيس] 


وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن ني يومها من 
نسائه» ويجوز التأنيس هاء واللمسء والتقبيل» ولكن من غير جماع. 

وفيه: حسن خلق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله. ونسائه. 
وأنه كان خير الناس لأهله. 


قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (141/7) : 
> و و و 04 ع و رہ ره ای ره ٭ ره سمس 
فيه: دَلِيل عَلَ آنه يجُورُ لِلرّجْلٍ الدَّخُولُ على مَنْ يكن في يَوْمهَا ٠‏ 
ات َالَيسُ ها وَاللَمْس وَالتَفبِيلُ. 


وفيه: بيان حُسْنِ حُلْقِهِ - صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - أنه گانَ حي الاس 


4 
لاهله. 
َو هدا 7 لَا ثَالَدُ انث الع رت وقد أ تا اله سَابقًا: أنه گا لو - صا 
وني هَذا رَد لا قاله ابن العرَبيّء وقد أشرّنا إليْهِ سَابقا: «أنه كان 
رك 2 0 2 2 


Te Ze E 
قال | : لاجد لما قاله دليلا.‎ 
ا 2 س ر هر عه # 1 100 ور ەو ت‎ i ° 
وقد عَيْنَ السَاعَة التي كان يدور فيها الحديث الاتيء وهو قوله: وَلِسل‎ 


ع م د اه 7 86م 652 ا 
عَنْ عَانَِةَ - رَضِيَ الله نها - قَالَتْ: كَانَ رَسول الله فصل الله عله 


كلوه ناض A‏ دار ل صاقو نهدنو مهه الحيتُ. اھ 


E E E E E E E E E‏ !د 


N كنك كنك‎ N MS N كز” كوك‎ 


[0] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


<5 وقت مرور النبي ی على نساثه 4 





وقت مرور النبي عوك على نسائه 


o م هم اس عن س ر‎ E 

5 - (وَلِسْلِم: عَنْ عَايْسَةَ - رَضِيَ الله عَنْها - قالت: اد رونل 
4 1 َ 2 ر الا ل 7 + ره م 
لله - صل الله عليه وسلم - إِذَا صل الْعَصْرَ دار عَلَ سائ نم يدو من 
7 الد 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز زيارة الرجل لزوجته في 
غير قسمها ولكن بغير مسيس . 

والمراد بالمسيس: الجماع» وما في بابه» كما تقدم . 

ولفظ الحديث: فى في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث عَائْسَةَ-رضي الله عنها-. قَالَتٌ: «كَانَّ وول لله 0-7 الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نْب الخُلوَاءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إذَا صل الْعَضْرَ دَارَ عل فان 


ع معو مو 4 جا . ع م کا“ کک د 


يدو مِنْهُنَّ َدَخَلَ عل حَفْصَةَ فَاحْتبس عِنْدَهَا أَكْثَرَ يما گا ن حتبس »2 
َسََنْتُ عَنْ ذَلِكَ» قَقِيلَ ي: عات ذا انزاء ين قزيها شك ون عقلة 
َسَقَتْ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيِْ َه ل مته شرب قلت أما واه ه تان 
ل 


لَه قَدَكَرْت ذَلِكَ لِسَوْدَة وَقَلْتُ: ذا حل عَلَيِْكِ ١‏ اله مذو نك َقُول 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه »)۲١( )١414(‏ وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها 
(8754)). ولكن اللفظ لمسلم. فعلى عادة المصنف كان حقه - رحمه الله - أن يقول: متفق 


عليه واللفظ لمسلم. 


[04] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





لَهُ: يا یا رَسُولٌ الله أَكَلْتَ مَمَاذِرَ؟ فَإِنَّهُ يفول لَكِ: «ا» د تقول له ما هذه 
ارح ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَمَ ليلق عله أذ توعد ينه 


الرّبح» انه سَيَقُولٌ لك: ) سَقَنْيِي حَفْصَةٌ شرب عَسَا 3 فقول لَهُ: يت 


EE‏ رصع م 0 1 مه 5 2 س ا ا م ر عي 
تخلة العرفط وَسَأْقَولَ ذلك لَه وَقُولِيه انت يَا صَفِية فلا دَحَلَ عَلَ سَوْدَةَ 
ےه ر ەر 0 اش ر ت ر al F8 or‏ 2 5 وه 
قالت: رَالذی لا إِلَهَ إلا هو لقد كدت أنْ أَبَادِتهَ بالذى قلت لى» 


ر يم 5 
فرّقَا 


ونه لعل اباب قرفا منك فا دتا رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمه قَالَتْ: يا 
اش أَكَلْت مَعَافِيرٌ؟ قَالَ: «لا» قَالَتْ: قا هَذِه الرّيحُ؟ قَالَ: «سَمَمْني 
ٌه ا 76 ه د وو و وں 2 ١‏ چم رہہ رر 4۹4 ہو 
حفص شر ل»» قَالَتْ: ست نحله العرفط. فلا دخل عَللنَّ. قلت 

مل َلك د كن غل صَوك تلك بر ذلك فلا دحل على حَفصَة 


رو و 


َالَتْ: با رَسُولٌ لله ألا أَسْقِيكَ منه؟ قَالّ: دلا لا حَاجَةَ لي به). قَالَت: تقو 
ا شخان ا اله ل َم » كَالَتْ: قلت ما 0 
ر ع ا شاء: بعد الظهرء أو 
العصرء أو المغرب» أو العشاءء كل ذلك له. 
إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عادته آنه لا يحب 


الحديك بعد العقناء. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١41/4(‏ 


]0[ 











وإلا فيجوز للرجل أن ينظر الوقت الذي يكون فيه مصلحة له. ولسائر 
أزواجه فيطوف عليهم» ويتفقد أحوالهم. كا يشاء ويحب. والله أعلم . 


ا د ا واد واد واد واد جاج ا واد 
ب 2 2 01212 


[01] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بیان مشروعية استتثذان الرجل نسائه أن يمرض في 
بيت إحداهن إذا كان مريضا] 




















تر تر 2 0 5-86 002 اگ رهس 
۳ - (وَعَنَ عايّشة - رَضِىَ الله عنها -: « 


E‏ 1 ىك 2 ا عل ع مه و 
عليه وسلم - كان يسال في مَرَضِهِ الذي مات فيه: (اير آنا غدا؟) » يريد: 


ا 
مراقامر e‏ لق E r‏ الأو veta 2 a‏ 00 
يوم عائشة» فاذن له أزوَا- 1 حيث شاع فكان في بَيْتِ عائْشة» 
و 1ه 

عليه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب العدل بين النساء للمعدد 
حتى وإن کان مريضًا. 

إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مرض موته. لم يخرج 
عند عائشة رضي الله عنها حتى استئذن منهن في ذلك وأذن له. 
ن رول الله - صل الله عليه وسلم - كان يسال في مَرَضِه الَّذِي 


ود o, E‏ 8 2 26 
مات فيه: «أَيْنَ آنا غدا؟). 


فيه: دليل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. 


56 و قار عن 0 
قوله: «يريد: يُومَ عَائْشة». 


200 أخرجه الإمام البخاري »)٥۲۹۷(‏ والإمام مسلم (47 4 ؟) واللفظ للبخاري» وتمامه عنده: «حتى 
مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي» فقبضه الله وإن 
رأسه لبين نَحْرِي وسَّخْري, وخالط ريقُه ريقي». 


[oY] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية |اسنثذان الرجل نسائه أن يمرض في بيث إحداهن إذ| كان مريضا] 


فيه: دليل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة 


ورغبته الشديدة في التمريض عندها؛ وذلك لعنايتها الفائقة به صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» ورضي الله عنها. 

وإلا فجميع أزواجه كلهن رضي الله عنهن» كن يتبارين ويتسابقن إلى 
مرضاته. وإلى ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما وحد من عائشة رضي الله عنها 
مالم يجد من غيرها. 

ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تفلي رأسه. ومات النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم بين حاقنتها وذاقنتها. 

وني الصحيحين: من حديث عَائْسَةَ-رضي الله عنها- قالت: «دَكَلَ عَبْدَ 
الرَّحْمَن بْنُ أي بكر عَلَ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأا مُسْيدَتهُ إل صَذْرِيء 
وَمعَ عبد الرََنِ واد وَطْبٌ يسن په كاد َسُولُ الله صلى اله عليه 
وَسَلَّمبَصَرَهُ تَأَكَذْتُ السّوَاكَ فَقَصَمْتَهُ وَنَقَضْنْهُ وطيبنه م عة إل الي 
صل الله عله وسَلَّم اشع ب ا يت وَسُول اله صل اة عليه وَل 


ر 886 


2 1 7 42 7 ا 2 ر‎ 7 o 
اسمن اسْتئانًا قط أَحْسَنَ مِنْه ا عَدَا أنْ فَرَعَ رسو ل الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ‎ 


[o] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة دعقت 





بت سر سار َه ه سم 0 00 i 03 ٠. ٠‏ 7 2 ص ° 
رفع يده أو إصبعة ثم قال «فى الرَّفِيق الأغلى». ثلاث ثم قَضى فضىء. وكانت 


تَقُولٌ: مات بَْنَّ حَاقتتي وَذَاقئتِي ". 
EAN 1‏ 

فيه: مسارعة أزواج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهن 
إلى مرضات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وإلى ما يحبه. 

وفيه: الرفق بالمريض.ء فإن تنقل المريض من بيت إلى بيت سبب لفساد 


حاله» وتأخر برئه. 


فوله: «قَاَذنَ 


بنا إذا كان في مكان واحد كان ذلك أسرع في برئه؛ لأنه سيتفق طعامه. 
وشرابه» وعلاجه. ويحسن حاله أكثر. 

قوله: «فَكَانَ في بَيْتِ عَايْسَة). 

أي ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة رضي الله 
عنهاء وهو بين حاقنتها وذاقنتهاء کا تقدم, والله أعلم. 


+!ء واه > ا 2252:2225 ا 5 ا 
LSU ۰‏ 


0 AS 0S 65 OS 0 ”ؤ٠ 'و”‎ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٤٤۳۸(‏ 


[oc] 
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[بيان مشروعية القرعة بين النساء لمن كان معدد| إذ| أراد السفر] 


[بيان مشروعية الفرعة بين النساء لمن كان معدد| 
إذا أراد السفر] 

5 - (وَعَنْهَا رضي الله عنها- قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله - صل الله 
عليه وسلم - إِذَا ةا 611 وه ا 2 خَرَحجَ 
ی عله 

BD Gb i Go 6د‎ o i زد‎ Go o o DG عاد 6د‎ Go GO GO OG GG e 2 الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى لبيان مشروعية القرعة بين النساء للمعدد إذا 
أراد السفر وأخذ بعض نسائه معه. 

ومن رجع من سفره وقد أقرع بين نسائه» لم يلزمه أن يقضي بقية نسائه 
المبيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرع بين نسائه» ول 
ينقل عنه أنه كان يقضى بقية نسا 

فيه: أن القرعة ملزمة. 

قال النوو یاه شر حه على مسلم /١5(‏ 1°( 


o 8 4 0 2 0‏ 6 724 5 ا م * 6 5 هھ 

فيه صحة الإقرّاع في القسّم بَيْنَ الزوجَاتٍ وَني الأمْوَالٍ وني العتق ونحو 
e 9 ct‏ 4 وو 1 5 9 م وت مك سم 7 0 اهو * 4 
ا ا تِ القرّعَةٍ في هَذِءٍ 
الأشياء قَالَ الشافعي في و ماهير الْعْلََاءِ وَ فيد أن من ار شا مخض ناته 


(') أخرجه الإمام البخاري »)۲١۹۳(‏ والإمام مسلم )۲۷۷٠(‏ وهو طرف من حديث الإفك. 


[or] 
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[بيان مشروعية القرعة بين النساء لمن كان معدد| إذا أراد السفر] 


َع بيهن كََلِكَ وَهَذَا الإفْرَاعٌ عِنْدَنَا وَاجِبٌ في حى عي التي صل الله 
عَلَيْهِ وسل َم وأا الي لى الله عليه وَسَلَمَ كفي ووب الْقَسْمٍ في حقو 
خلاف قَدَمْتَاهُ ا فَرَاعَهُ وَاجِبًا وَمَنْ 1 
بوبه يَقُولُ إِفْرَاعُهُ صل الله علَيْه وَسَلَّمَ مِنْ حُسْن عِْرَتِهِ وَمَكَارِم أَخْلَاقِه. 
اه 


[0] 
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الثشف عن كيت اللساء 
o‏ 62 4 بي نو لين" لمن و 1 
- صل الله عليه وسل جلد ا ا 


لغ 
6 اد واد یاد یاد كاد یاد ماد كاد واد كاد جاه واد واد ماد اد اد اد اد واد یاد یاد یاد یاد كاد یاد واد واد واد واد ماد اد 
حك RRR‏ د E E E E‏ اد !د E HE E E‏ اد E E E E‏ :د E‏ 16د 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن ضرب النساء . 
قال الحافظ في الفتح (9/ ١1‏ 7): 


ليث جور تاد ديب الرَّقِيقٍ بالضَّرْبٍ الشَّدِيدٍ وَالإَِاءٌ لل جَوَازِ 


م 


صرب النْسَاءِ ءِ دُونَ ذَلِكَ وَإِليْه أَشَارَ الصيف ِقَوْلِهِ غَيْرَ مُبرّح وني سِيَاقِه 
الع وع ار برق اغف أن مل ق قدب نراق له ااب 
ية يَوْمهِ أو ليه وَالجَامَعَةٌ أو المضصَاجَعةُ م تُسْتَحْسَنُ مَعَ ميْلٍ النَفْسِ 
وَالرَعْبَةٍ في الْعِثْرَةِ وَالمُجْلُودُ الا فر من جَلَدَهُ فَوَمَعتِ الإِشَارَةٌ إِلَ دم 
َلك وَأَنَّهُ إن گان وَلا بد يكن التَوِيبُ بالضَّرْب َير بِحَيْثُ لا خضل 
E‏ ا 


و م 


رر 9 ت چ ر مه hor‏ 00م 5 
صل الله ا بقَولِهِ جَلْدَ الْعَنِدِ أنَّ ضَرْبَ الرّقِيق قوق ضَرْبٍ الحرٌ 


(') أخرجه الإمام البخاري (4 ١‏ 87).؛ وتمامه: «ثم يجامعها في آخر اليوم». قلت: وهو في البخاري 


[oY] 
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2ه ب 2 3 


و - 
لِتبَايْن حَالتبْهه) وَلِأَنَّ ضَرْب الَأ إِنَا أبيح من أجل عصيانا زوجها فيا 


ب وس o,‏ 
5 


SS 2 


وه ء ج ه سس اله سا ل o7‏ اك 6 0 ر 
الله بن ابى ذبا e‏ راان الأول رة اق 2077 
فَحَاءَ عَمَرٌ قال گڏ دَيِرَ النّسَاءُ على أَرْوَاجِهِنَّ كَأَدِنَ هُمْ قَصَرَيُومُنَ ا ف 


َال ر سُولُ الله صلی الله عََِْ وَسَلَمَ اء كذ َال قد اص اف تال وشو 


لت و م 0 - 2 ره ع وهر روج ر 95 
الله صل الله عله وسل سَبَعُونَ اه مُرَاةَ كلهنّ يَشْكِينَ أَرْوَاجَهِنّ و جدون 
و 


ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث عَبْدِ الله ُن رمعل رضي لله عنه- » عن التي صل الله عليه 
وَسَلَّم كَالَ: «لا د أَحَدُكُمُ امرَآَتَهُ جَلْدَ العبْد نم حَامعُهَا في آخر اليَوم». 

فيه: أن الرجل يلزمه أن يكون رفيقًا مع زوجته. أو مع نسائه إن كان 
معددًا ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. 

وإن احتاج إلى تأديب بعض أزواجه فعليه أن يبدأ بالموعظة الحسنة, ثم 


بي ر وو هعاس > 


با هجر في بيتهاء قال الله عز وجل: [وَاللاتي كَخَاقُونَ نُشُورّهْنَ فَعِظومُنَ 


[0۸] 
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اة 


وَامْجُرُومُنَ في المضَاجع وَاضْرِبُوم َّ فَِنْ أَطَعْتَكُمْ لا تبغوا عَلَيِْنَّ سبي 


2 


[النساء: 175 . 


E 


و دش 8 م 2 4 ر 2 e‏ 3 و رش 

قلت: يَا رَسُول الله. مَا حَق رَوْجَةَ أَحَد ل قال «أنْ تطعمَها إذا 
- د و و لمر - ورو 5 وسرو يل لكي مه اھ ات 
طعمت» تكسوما إذا اكتسيبت». او اكسيت» و تضرب الوّجة. وَلا 
ی 0 ت >ى o3‏ داو ," و > ل 0 3 - 7 مار 
قبح ولا جر إل فى الْبَبتِ). قال أَبُو دَاوُه: ولا تقبح أ نفو : قىحكڭ 


ثم بعد ذلك يضربها ولكن ضربًا غير مبرح. 

ومن زعم أن الضرب في القرآن المراد به الحجر . 

فهذا قول لا دليل عليه. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲/ "41 7): 


وني رواية للبځاري: ١ضَرْبَ‏ الْمَحْلٍ أو الْعَبْدِاء َا د دالت ت عَلَ جَوَازِ 


> 6 4 


الضَّرْب إلا أنه لَايبلُعُ ضَرْبَ الحيوَانَاتِ وَاالِيكِ. 
وَقَذْ قَالَ تَعَالَ (وَاضْربُوهُنَ] [النساء: 5 ]. 


59 أخرجه الإمام أبو داود »)۲٠٤١(‏ وابن ماجه ,)١885٠0(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 


الوادعي رحمه الله تعالى برقم ١١١5‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[04] 
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ودل عل جواز رب ٤بر‏ الرَوجات فيا دك ضز شَدِيدًا. 


و 4 جامعهًا»: َال عل أن 1 ؛ الي أن ذلك ل E‏ 
لْعْقَلَامُ في رى الْعَادات؛ لِأَنَّ الع وَامْضَا جَعَة إت ليق مَعَّ مَيْلٍ نَفْسِ 


o 
1 ° ےر‎ 


وَالرَعبة في الِْشْرَق وَاُجْلُودُ عَالِيَا يَنْفِرٌ عَمَنْ جَلَدَهُ بخِلانٍ التأديب 
َه لا مر الطباع 

لأوَيت أ هذه م الضَّرْب وَالاغْتِقَارٍوَالسَّمَاحَةِ أذ شرف مِنْ ذَلِكَ کا هُوَ 
الاق رَسُولٍ ال - صلی اله عليه وَصَلَّ-. 


وقد أخرّجَ اا مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ-رضي الله عنها-: «مَا ضَرَبَ 
: رشو اله - صلی ا علب وَسَلَمَ - اهَل E,‏ 
يده قط لاني سيل الهو تنهك تارم اه ينيم ف . اھ 

فهذا ملخص هذا الباب» وإلا فحقه أكثر من ذلك» ولكن نكتفي ببعض 
ظواهر الأحاديث ففيها خير ونفع» والحمد لله رب العالمين. 


ح!ء وا > 52 اڊ 2 3 ج ا 5 ا 
۰ نين 


DS oS OS 5 (SS  S 'و”‎ 


[04۰1 
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3 [باب الخلع] 4 














[باب الخلع] 
[َبَابٍ الخلع] 


لغ 
۳ " جا ا واد ا اڊ واد اڊ اڊ جاج ڪا جا جا واد جاج جا كاد جا ڪا واد جا واد جاج كاد كاد جا جا واد واد واد جا واد 
م كس “” ثث” |S |S |S |S |S |S |S |S |S |S‏ لزت |S |S |S | | |S |S |S |S |S |S |S |S |S |S‏ | | حزم 











قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/45١)‏ : 

صم َة وَشكُونٍ الام هُوَ راق الَوجَة عَلَ مالي ماح ِن حَلَعَ 
النَوْبَ؛ لِأَنَّ رأة لباس الرَّجُلٍ تجاه وَضُمَّ اللُصْدَرُ تَفْرقَةَ بين الْعْتى 
اقيق وَالمجَازِي. 

َالْآَصْلٌ ِيه: قَوله تَعَالَ ِن حَفْتُمْ ألا بقعا حُدُود الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهها 
فیا افْتدَثْ بو) [البقرة: ۲۲۹]. اه 


69 


ومن السنة: ما سيأتي إن شاء الله عز وجل من أحاديث الباب. 

وما الإجماع: فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "لا نعلم أحدًا 
خالف في ذلك إلا المزني؛ فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: َوَن 
َم اسْتِيْدَالَ دج مَكَانَّ رفي وَآتينْمْ إِحَدَاهْنّ قنطاراً قلا ادوا منة 

بيان شروط صحة الخلع : 

للخلع شروط ذكرها العلماء» فيشترط لصحة الخلع ما يلي: 

الأول: أهلية الزوج. 


[011 
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فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. 

الثاني: أن يكون الخلع صحيحًا. 

سواء كان الخلع قبل الدخول» أم بعده» وسواء كانت مطلقة رجعية ما 
دامت في العدة» أم غير مطلقة. 

الثالث: أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة. 

كقوله: خلعتك» أو خالعتك» أو فارقتك على مالء أو غير ذلك ما يفهم 
منه الخلع والفسخ» ولا يفهم منه الطلاق. 

الرابع: الرضا والقبول من الزوجين. 

الخامس: أن يكون الخلع على مال يصح تملكه. 

سواء كان نقدّاء أو عيئًاء أو منفعة» وسواء كان من المرأة» أو من غيرها. 

وکل ما صح أن يكون مهرًّا صح أن يكون بدلا للخلع. 

بیان ما یترب على حصول الخلع بعد أن يقع : 

يترتب على حصول الخلع بعد أن يقع ما يلي: 

الأول: تبين المرأة من زوجهاء وتملك نفسهاء وتعتد بحيضة على 
الصحيح من أقوال آهل العلم؛ للاستبراء. 

ولايُعتبر الخلع طلاقًاء على ما سيأتي معنا تبينه إن شاء الله عز وجل . 


الثاني: بذل الزوجة العوض المتفق عليه بين الزوجين. 


[o۲] 
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والصحيح أنه يكون بالمهر» أو با هو دون المهر. 
والزيادة على المهر تجوز. 
ولكن بعض أهل العلم ولا سيم| الإمام مالك رحمه الله تعالى أنكر ذلك. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى (؟/40١)‏ : 
وَاختلف هَل ور الزياد 5 
َدَمَبَ الشَافِعِىٌ وَمَالِكٌ إل اأ جا یل اياده إا كانَ التُضُورٌ مِنْ المرة. 
قال مالك: ا رل أَسْمَعُ مع أن الْفِذْيَة و بالصَّدَاقِ» وَبِأَكْثَر مه ِقَولهَِعَالَ 
}تاد جاح عَلَيْههَا فیا افْتَدَثْ ب به [البقرة: ۲۲۹]. 
قآل روطان دعت وز ا آنه جورُلِلرَجْل أَنْ بأد في الع أختر 


الأخلاق 
لر اه اَي فِها أنه قال - صل الله عليه وَسَلَّمَ -: «أَمّا الرَيَادَةُ تكد 


و و ر ەرو 


وَدَهَبَ عَطَاءٌ وَطَاوْسٌَ وَاحمد وَإِسْحَاقٌ رادو 


[oc] 
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[باب الخلع] 


.7 
نه قل أ 


0 رر إن ےھ a‏ ی 3 ج و م 
ولا ورد من روايَة أمَا الزيادة فلا فإنه قد 


e‏ َي 


خْرّجَهًا في آخر حَدِيثِ الاب 


أ 


َالَتْء وَْيَادَةٌ قال ل e‏ ا 5 1 


0 


ا قد كايا حب ی a‏ ك 0 a‏ 2 
أَجَابَ مَنْ قال بِجَوَاز الزْيّادة: نه لا دلَالَة في حَدِيتٍ الاب عَلَ الزيَادَة 
ياء ولا نبا 
TY‏ ىا يب رەو عو و ره :و 
وحديث «أما الرَياده لا كذ هدم الْوَابُ عَنه بأنه 1 بث شت نىا 
و ل 


مُرْسَلٌ» وَإِنْ تبت وَفْعُهَا عله خَرَ : َج رح امور عَليْهَه وَالرَأي؛ وانه لا 
يلما إلا آله تحرج عخْرجَ لْإخبَارِ عَنْ ربوا على الرّْج. اھ 
الثالث: إنهاء العلاقة الزوجية وتعود إليه بمهر جديد وعقد جديد إذا 
رضيت. 
الرابعة: لا يلحق المختلعة طلاق؛ لأنها ليست بزوجة. 
الخامس: لا رجعة على المختلعة أثناء العدة؛ لأنها بائن» والله الموفق . 


ح!ء وا > 3 2 3 5 3 5 ا 
ا LSU‏ 


DS AS OS FS OS 0 ”ؤ٠ 'و”‎ 


[oc٤[ 
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[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على روجها 
المهر أو بعضه] 











57 -(ڪَن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُهَا: ن مُرَأَةَ َابتِ بن قيس أنَتْ 
سول الله! ابت ب بن قيس ما 
عِيبُ ليو في لی لا وين لكي أَكْرهُ العف في الام ق ل 

- صل الله عليه وسلم: دين عله حدر قَالَتْ: : نَعم. ل رو 


لله - صل الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وَطَلَفْهَا تَطلِيقة”". رَه 


کو 2 
البخارى. 
٠:‏ ص كو ا مه 
وي رواية ل «(وامر م بطلاقِهًا»). 
۷ - (وَلِأبي اوت والامدی وحسته: «أنْ امْرَأةَ ثاب بن قبسم 


مِنْهُ فَجَعَلَ ال - صل الله عليه وسلم - عِدَّمَا حَيْضَةً)”"). 


٨۸‏ - (وي رواية ية عَمْرِوِ بن شيب عَنْ ابي عَنْ جد عِنْدَ ان 


(') أخرجه الإمام البخاري (9/ ۳٠١‏ / فتح)» والحديث صحيح بدون ذكر الطلاق» وذكر الطلاق 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه. فالشاهد: أن لفظة الطلاق لا تنبت متصلة. 

('' الحديث حسن. رواه أبو داود (5579), والترمذي .)١١/66(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث 


حسن غریب». 


[00] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


تاك 119 ا ابت بْنَ قَْسِ گان دما ون امرَآَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا عحَاقَةَ الله 


حل عل يتفي تخو 


مي . 


٠ 0/4‏ - (وَلإاحمَد حديت يثِ سَهلٍ د بن اي حَثْمَة -رضي الله عنه-: 
مس + كه 188 2 + iı‏ ۲ 
«وَكَانَ ذلك أول لون ا 0 


oe 
ا واد !د ا اد ا ا اد ا اد اد ا جا ا جا ا اد جا ا اد اد ماد اد اد جاج جا واد جاج جاج جا ماد‎ " 
CE E i GG i i i 6د 16د‎ E E E E E E LE E E حك‎ 


ساق المنصف ek‏ الله تعالى هذه الأحاديث لبيان جواز الخلع. 


هی زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول رضى الله عنها. 
وقيل: غير ذلك. 
قوله: «أَنَتْ الََيّ-صلٍ الله عليه وسلم-». 
أي تستفتيه في هذا الشأن. 
قوله: «قَقَالَتْ: یا رَسُولَ الله! تابث بن قَيْس). 
عنهم. 
وقد بشره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وهو ما يزال حيًا. 


('' الحديث ضعيف. رواه ابن ماجه »)۲٠٠۷(‏ وفي سنده الحجاج بن أرطأة, وهو مدلس وقد عَنْعَنَ. 


(' الحديث ضعيف. رواه أحمد (4/ *) وعلته كعلة سابقه. 


]07[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


كما في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى: 


4 
كو 
0 


سے ص ےرہ #ن فى 


من حديث أنس بن لِك ا -» أنه قال لما تَوَلَت هذه الآية: 


عم س 5 


5 ره سس تن ير ل 00 
خر الآيَدَ جلس ثابت بن قيس -رضي الله عنه -في بيته» وقال: آنا من 
هل التارِ» وَاحْتَبَسَ عن التب صَلَّ الله عَلَْهِ و لم قَسَأَلَ الت صل الله 


2 


عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سَعَْ سَعَدَ بْنَ مُعَانِ فَقَالَ: ارول ايه اشتكّى ؟) 


ضكر 


ت 


ٿال سَعْدٌ: إِنَهُ ماري وَمَا عَلِمْتُ لَه بشَكْوَىء قَالَ: مأ N‏ 33 2 


2 


ع2 


َو رول الله صلی الله عليه ولم قال نَابِتٌ: أ ّث هَذِهِ الآيةء وَلَقَدْ 
عَلِمْتُمْ آي مِنْ أنه م ونا عل رشول اله صل اف عليه صلم آنا ين 
هل انار كر كك سعد لبي صل ا عليه لم قال وقول الله 
صلی اله عَلَْهِوَسَلَّم: ابل هو ِن آهل الجن . 

وني حديث اس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: « فَقَدْ خبط عَمَلُهُ وَهْوَ مِنْ أل 
لتا اتی الرّجُلٌ الى صلی الله عله وَسَلَّمَ احبر ا قال كدًا وَكَذَاء نَم 
موی َرَجَعَ إِلَيِْ رة الآخرة ببِشَارَةِ عَظيمَة قَقَالَ: " اذْهَبْ إِلَيْهِ فقل لَهُ: 


لَك شت ِن أل اللا وَلكِنكَ من أَهْل اَي ". 


4 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١1١١9(‏ 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (fA)‏ 


[0۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


قوله: ا عِيبُ عَلَيْهِ في حلت ولا دِين». 


أي أنه كان رضي الله عنه ذا خلق حسن» وذا دين وحسن الخلق مطلوب 


م ا و ل د ال 
عَنْهََا قال : " يَكُنِ التي صل الله اع وف عقا و شسقتاء يكذ 
يَقُول: (إنَّ مِنْ خيا ركم أَحْسَتَكُمْ أخلا حاكق» ٩‏ 
وني سنن أبي داود رحمه الله تعالى: 
من حديث اي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه-. عَن التي صل الله عليه وَسَلَّم 
قال «مَامِنْ شَىْءِ قل ني ليران من خسن الَلّقَ) 4 
وعند الترمذي في سننه: 
من حديث أي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ التي صل الله 
000 اما مِنْ شَيْءِ يُوضَعُ في اليران اقل مِنْ حُسْن للق َإِنَ 
جب خسن الق ليَبْلُعُ به َرَج صَاحِبٍ الصَّوْم وَالصَّلَاقا. 


وفي سنن الترمذي: من حديث اَي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قال: س 


2 


> سه 020 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ عَنْ أَكْثَر ما بذجل الاس الت َقَالَ: 


ل أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (6869"), والإمام مسلم في صحيحه .)77171١(‏ 

60 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤۷۹۹(‏ والترمذي في سنه »)۲٠٠۳(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١021(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. وصححه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[0۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


قوی لوحن الْحلّقَ" وسيل عَنْ أَكْثَرِ ما تخل الاس الان فقال: 
«القم ال 


وني سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 


من حديث جابر بن عبد الله-رضى الله عنه ت 


ee 1‏ 00 هم عله 0 ور ر 2 و ا رهس مھ سے 

عليه و قال «إن من | إل | ا ف لسا يوم القَيامَة 

َم ےه 000 - 3 م ° < ل كه سس مده 5 وا ٥ے‏ | ل 

احا أاخلاقاء وَإن أبغضكم إل 00 منى يلسا يوم القَيَامَة 
رر س و 5 1 o2‏ 


المَدْتَارُونَ وَالمتَشْدَقَونَ وَاََْْهقُونَ). قَالُوا: يَا رَسُول الله» قد عَلِمْنَا 
لتَرئَارُونَ لفون تا المَمَيْهقُونَ؟ قَالَ: ا 1 


وَالتََّكَادُ: هو الكَدِيرٌ الكَلّام؛ وَامَشَدّقُ: الَّذِي تطاول عَلَ الاس في 


الكلام وَيَبْذُو عَلَيْهمْ 
فقد كان ثابت بن قيس رضي الله عنه حسن الأخلاق» وكان رضي الله 
عنه من آهل الديانة والصيانة» ويكفي أنه من أصحاب النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 
فوله: : ولتي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإشلام». 


(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه (4 ۲۰۰ وابن ماجه »)٤۲٤٩(‏ والحاكم (4/ ۲۶٤‏ وقال 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: حسن الإسناد. 


('' أخرجه الإمام الترمذي ,)7١١1/(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. 


]0 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


والمراد بالكفر هنا: كفران العشير, وليس بالكفر الأكبر المخرج من الملة. 
فائدة: بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم أنه لا يلزم من تعريف 
الكفر بأل التعريف أن يكون كفرًا أكبرًا. 
فهنا أطلقت الكفر بأل التعريف» وهي تريد الكفر الأصغرء والمراد به 
كفران العشير. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الكفر إذا جاء في 
الحديث بالألف واللام يراد به الكفر الأكبر. 
كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالی: 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ب قول سَِعْتٌ التي صل 
اله عليه وَسَلَّم يو ل: ِنب الرّجُلٍ وَيَْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرِتَرْكَ الصّلَاق . 
وهذا الحديث يرد هذا القول؛ فإنه قد أطلق الكفر بالألف واللام» ويراد 
قوله: سول الله - صل الله عليه وسلم: «أتَردينَ عَلَيِْ حَدِيقَتَة؟) 
ا 


فيه أن يكون نقدًاء أو عيتًا. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۸۲). 


[00۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


فكل ما جاز تملكه صح أن يكون مهرًا وکل ما جاز تملكه صح أن يكون 
قوله: «قَالَتْ: نَحَم). 

أى أنها قبلت بأن ترد المهر على ثابت رضى الله عنهما . 

قوله: "«افبل الحديقة»". 


ومفهوم الحديث: أن ثابت رضي الله عنه إذا لم يقبل الحديقة فإن الخلع لا 


يتم» إلا برضاه. 
فالخلع يكون: ببذل المرأة شيئًا من المال لزوجها من أجل أن يقبل خلعهاء 
فتفتدى مبذا المال نفسها. 


بيان أن الفسخ يكون إذا لم يقبل الزوج بخلع امرأته : 
فإن أبى الرجل الخلع يكون الفسخ. 

بيان أن المرأة تخرج من الرجل بثلاثة أمور: 

إذ أن المرأة تخرج عن الرجل بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الطلاق. 

وهو حق الزوج. 

الأمر الثاني: الخلع. 


وهو حق الزوجة مع قبول الزوج لذلك. 


[001] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 

الأمر الثالث: الفسخ. 

ويتولى الفسخ الحاكم» أو القاضي» أو من ينوب عنهما. 

قوله: «وَطَلّقَهًا تَطْلِيقَة». 

تقدم بيان أن الخلع لا يلزم فيه الطلاق. 

وأن هذه اللفظة شاذة لم تبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

بيان أن المرأة تبين من زوجها بالخلع بمجرد قبوله للمال: 

والمرأة تبين من زوجها في الخلع بمجرد قبول الزوج للمالء أو يتفقان 
عليه في الخلع من العوض» إلا أنها ترجع بمهر جديد وعقد جديد إن أحبت 
ذلك والله الموفق 

بیان أنه لا يجوز للرجل أن يمسك زوجته حتى تفادي نفسها منه للخلع : 

ولا يجوز للزوج أن يمسك زوجتها حتى تفادي نفسها منه. 


لقول الله عز وجل : [يَا أا الّذِينَ آمَنُوا ا بحل لَكُمْ أَنْ رتوا التسَاء 
گرا وكا تَْضْلُومُنَّ لبوا ببَعْض ما وهی إلا أن تين 00 


° سا و سر دج س ر 
وَعَا شِرُومُنَ بالْعْرُوفِ فَإِنْ كرِهْتمُو هُنّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سيا وَيَجْحَلَ الله 
فيه خَبْرًا كثيرًا]. 


ولال داو ا 0 5 250 


[00۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


الحديث ضعيف. من طريق هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم الجندي. عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 

قال أبو داود رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه عبد الرزاق» عن معمرء 
عن عمر بن مسلم» عن عكرمة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
فرسلا: 

وقد جاء له شاهد وخرجه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح 
المسند. 


4 


و و ا 0 قال رتا عبيْدُ عبد 


١‏ 0 حَدَّنَنَا أأى 


هم عدم ور رو ےم 6 ف سيد سا 


0 ا قال: حلي عبادة د بن الوليك : بن باد بن الصَّامِتِ» عن عن ربيع 
بنتِ معو كَالّ: تلت كا : حدثيني حَدِيئَك كَالَت: احْتَلَعْتُ مِنْ رَوْجِي ثم 


2 


جت تان فَسَأَلتهُ مادا عل مِنَ الْعَِّة؟ قَعَالَ: (لّا عِدَّةَ عَلَيْكِ إلا أَنْ تَكُون 


[o0] 
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[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


شول الله صل اله عَلَيِْ َم لم في مریم عالق كَانَتْ بحُت حت نَابتِ بن قَيْسِ 


0 


ی کس شتت بن ا 

بيان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة تعتد كعدة المطلقة. 

والصحيح من أقوال أهل العلم هو خلاف ذلكء واا تعتد بحيضة. 
وتكون الحيضة لاستبراء الحمل. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الخلع طلاق» والصحيح خلاف ذلك. 

بيان أن المختلعة من زوجها أكثر من ثلاث مرات يشرع لها أن ترجع إلى زوجها 
بمهر جديد وبعقد جديد : 

فلو أن امرأة اختلعت من زوجها أكثر من ثلاث مرات؛ فإنها لا تبين منه» 
ويجوز ها أن ترجع إلى زوجها ولكن بمهر جديد» وبعقد جديد. 

لأن الخلع لا يعتبر طلاتًا عند جمع من أهل العلم» وهذا هو الصحيح في 
المسألة. 


(') أخرجه الإمام النسائي في سننه »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه في سننه ,)7١8/(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (414)» وقال فيه: هذا حديث حسن. وقال فيه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السن: حسن صحيح. 


]002[ 
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[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


وه 2 رھ ضايع 3 ا اه 2 تر به تللظ وس ياه ره 
قوله: ' «وَنيٍ روايَة عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جَدهِ عند ابن مَاجَه: 


2 


0 ب o‏ مه جرع ی و كلع 2 4ق ونه E‏ ع ص 6 عرس 
«أن ثابت بن قيس كان دميَا وأن امرّآته قالت: لا محافة الله إذا دخل عَللّ 


وهو من طريق حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده رضي الله عنهم|. 

وحجاج ضعيف ومدلس. 

قوله: "«وَلاَخد: «مِنْ حَدِيث سَهل بن أبي ةوان ذلك أول خلع 
في الإسام»". 

أي من طريق حجاج بن أرطأة» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
عمه سهل بن أبي حثمة» وحجاج ضعيف ومدلس. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (؟/1417) : 


ر و 041 


ر و ت 2 5 e‏ او f‏ 2 ¢ ممه 2 
(وَكَانَ ذلك آول خلع في الإسلام): آنه آول خلع وَ في عصره - صلى 


وَقِلَ: له وفع في الجَاهلِيَ وَهُوَ أنَّ عَاورَ بْنَ الب بمح الظَاءِ امُمْحَمَةٍ 
وکر الرَاءِ تم مُوَحَدَةٍ روح اب مِنْ ابن ايه ایر بن الَارثِ فا حر 
عَلَيّْهِ نمرت مِنْهُ فَشَّكَا إل أَبِيهًا فَتَالَ: "لا أَحْمَعْ عَلَيْك فِرَاقَّ أَهْلِك وَمَالِك 


[0۵۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





بيان الحكمة من الخلع : 

والخلع له حكمة: وهي إذا تضررت الزوجة من البقاء مع زوجهاء 
وأرادت أن تتخلص منه. قامت بخلعه. وبدفع عوض له من أجل أن 
تفتدي نفسها منه. 

فكان في الخلع حل عادل بين الزوجين: 

الزوج: يأخذ المهر الذي دفعه وخسره في نكاحه من زوجته. 

والمرأة: تفتدي نفسها من زوجها وتتخلص منه. 

بيان حكم الخلع بين المرأة وزوجها : 

والخلع مباح إذا توفر سببه» وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة» وهي 
قول الله عز وجل : لا یل کم أن تأخذوا ا آي نموه سا إلا اَن م اقا 
آلا يا خُوة ا إن فم آلا تا خدُوة ا لا تاح لنوت ها الت 


هتك خود اهلد تََدُوهَا َم بعد ُدُوة الله دوك هُمْ الظابُونَ). 


ار ا 


[00٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية 


(66۳/⁄1) + 
وَالخْلّع الَّذِي جَاءت به السنة أن تكون اْرْأَةَ مبغضة الرجل فتفتدى 
تفسها منه كاللأسير 


أما إذا كَانَ كل مِنْهَُّا مريدا لصّاحبه فالخلع تُحدث في الإشلام. اه 

قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في المخلص الفقهي (۳۸۲) : 

وإن كان الزوج لا يحبها. ولكنه يمسكها لغرض أن وتفتدي منه؛ فإنه 
يكون بذلك ظاما هاء ويحرم عليه أخذ العوض منهاء ولا يصح الخلع؛ لقوله 
تعالى: ولا تَمْضلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا عض ما آتبدْمُومْنَ) ؛ أي: لا تضاروهن في 
العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله. أو تترك حق امن حقوقها التي لها 
على زوجها؛ إلا إذا كان عضله ا في تلك الحال لكونها غير عفيفة من 
الزنى» ففعل ذلك 2 منها الصداق الذي أعطاها؛ جاز له ذلك؛ 
لقوله تعالمى: إلا أن أن بِفَاحِسَّةٍ مُبيَنَة]. 

قال ابن عباس عرض انها -في معنى الآية: "هذا في الرجل تكون له 
المرأة» وهو كاره لصحبتهاء وها عليه مهر. فيضرها لتفتدي به» فنهى تعالى 
عن ذلك» ثم قال: إلا أَنْ يَأَنِِنَ َاحِمَةٍ مب ؛ يعني: الزنى؛ فله أن 


o 


[o0۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


يستر جع منها الصداق الذى أعطاهاء ويضاجرها حتى تتركه له 
ويخالعها". اه 


بيان الخلع بعوض معنوي : 
وهل يجوز أن تختلع منه مثلا: بعوض معنوي» کا هو الحال في كثير من 
البلدان اليمنية؟ 


أي قول ها: هل تسامحيني في كل ما هو لك, وأنا أفارقك؟ 

فإذا قبلت ذلك وتم هذا الأمر بنيهما؛ فالصحيح أنه خلع» وليس بطلاق 
مع أن أكثر آهل العلم يعتبر هذا طلاق» ولا سيا مع من لا يحسن مثل هذا 
الأمر. 

قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في المخلص الفقهي )۳۸٤/۲(‏ : 

ويشترط لصحة الخلع: بذل عوض ممن يصح تبرعه. 

وأن يكون صادرًا من زوج يصح طلاقه وأن لا يعضلها بغير حق حتى 
تبذله وأن يكون بلفظ الخلع» أما كان بلفظ الطلاق» أو بلفظ كناية الطلاق 
مع نيته؛ فهو طلاق. ولا يملك رجعتها. 

لکن له أن يتزوجها بعقد جديد. ولو لم تنكح زوجًا غيره. إذا لم يسبقه من 


[00۸1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


الصحيح أنه ليس بطلاقء وإنا هو فسخ» وها أن ترجع إليه بمهر 


جديد. وعقد جديد. 


كان (زإتبا نے لیے لا بے مما وی (لإزل, 
لا راہ ر ارس دارساۂ رال س( فم 
ار( م کا( 
زاجم رللى رس العا 


[0۵۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


المحتويات 

[كتاب النكاح] 0000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ [ 000771 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل (۲/ :)٠١۹‏ 00000 
قال الإمام الش و كاني رحمه الله تعالى في النيل (5/ O :)٠١١‏ 1 
فالشاهد: TIGARD‏ نين تنوه 1 للج AGRA‏ الا لاطت اتا ال مع iui‏ 
والزواج أيضًا مما يكثر به الرزق. 22(##071111ظغ©غ:05 
حكم النكاح. 100010101212121 0 0 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الفتاوى الكبرى ١١.....:)5 59 /٥(‏ 
أركان النكاح: “0000 |[ [ز[ز[ز[ز [ز [ 1 000007 
شروط صحة النكاح: EE‏ 0 
وهي أربعة ذكر العلماء لصحة النكاح أربعة شروط» وهي: ا 
بيان ما يشترط في الشاهدين: ماسو امت ووو امو وو عورالا Bea‏ 
حكم النظر إلى المخطوبة: 00 يز 1 00 
حكم خطبة المعتدة: ا | | | |[ | | | | | 1 001 
مشروعية خطبة الحاجة قبل العقد: FLOR a‏ 
حكم الولاية في النكاح: 100 i‏ 
شروط الولي: وجوج عو تال E E aE‏ 


[07۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


فرقب الآوناء: 0-0 RETO‏ 
حكم إذا عضل الولي النكاح: Eh SROs ilan‏ 1 الفا وض ولا 1 1017 
الكفاءة في النكاح: ل ل م ل 1 
فائدة: في بيان ما يحرم من الجمع في النكاح: ماود مسن ونوا قو سه ادو 101 
حكم نكاح الزانية: ار لاو ا ا و ا a‏ 
حكم النكاح بالكتابية المشركة: 000000001111 
المحرمات في النكاح: O‏ ا i‏ 
أولا: ييز زؤزؤز0|0||00000 | |[|[|[|[|[ز|[ز| |[ |[ | ز| | ز | ز [ [ 1 000771 
الثاني: ا O a E SS‏ 
والقاعدة عند أهل العلم: e E E‏ 
الشاهد: 0000 رز 
القسم الثاني: ل ا 
النوع الثاني: eRe‏ بنجو اع وجا او لعج وسو ع ف و وا جل وو 1 وي 171 
الشروط في النكاح: ا جا عل نو وج تجو EEE‏ 
أولا: الشروط الصحيحة في النكاح: 1 1 1 1 1 00771 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (۱/ ۲۳۸): ...۳۷ 
ثانيا: بيان الشروط الفاسدة في النكاح: قاد كلظ وه وال لز طن ولو مواق طنط 3 7 11113 


[011 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


النوع الأول: VO EI EPRI PSNI‏ 01 
وقال الشيخ تقي الدين في i OOO OT OE‏ 
الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح: a EOE‏ 
بيان العيوب في النكاح: | | |[ |[| E o‏ 
قال العلامة ابن القيم 0-8 00:00 
وجوب الصداق: ياي DES SIA EKO‏ [ز[ز 1 ذ 1 1 1 121161012177 
بعض الآداب التي تخص النكاح: سي سي De‏ 
بيان مشروعية فسخ النكاح: 00010131212111 O‏ 
الحقوق الزوجية: 00 | | |[ | | 0000000000 ز 1 1 E‏ 
الأول: ECS AVETE REESE‏ 
بيان حقوق الزوج: Nesbitt iie‏ 
بيان بعض الز جات المحرمة: i O E OTO‏ 
الأول: الزواج الأبيض: a OE IR E EIA‏ 
الثاني: زواج الأصدقاءء أو زواج فرند: otic‏ 
الثالث: الزواج بنيّة الطلاق: E Caicos Seite ees‏ 
والمسألة: 4١‏ 41]141|1[1|1|1[1[1[1[141|[ | |1|[ز[|1ز[|[| <ز ز ز ز ز<ز <ز ز ز E‏ 
الأولى: |[ [ز|ز|ز ز[|ز[ز |ز ز ز ز ز O‏ 0 0 


[01] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


الثانية: YE‏ ا EE‏ لوا اع وس ملسمو سه 
الرابع: الزواج السري: Sb LORKE‏ 
الخامس: الزواج السياحي: 3 
السادس: الزواج العرفي: SASS‏ وما واه را لو و6 4ل العو ار ل 91/7 
بيان ولي المرأة في الزواج: Re‏ 
قال الحافظ في الفتح (۹/ hebekê irê :(YTo‏ 00 
السابع: زواج المتعة: OEE DEE REE‏ عو وود دوو 911 
قال النووي رحمه في شرح صحيح مسلم (9/ ۱۷۹): 1 
الثامن: الزواج المدني: ا E E ESEREN‏ 
التاسع: زواج المسافة: NEAT‏ ا E‏ 
العاشر: زواج المسيار: 23455543 355432 و وي ووه مو اج سد دو رو O‏ 
الحادي عشر: الزواج المؤقت: E‏ اي 7 
[حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة»] toes‏ 
الزواج من سنن الانبياء EARS EEE SE‏ 
[النهي عن التبتل] ا 
[بيان ما تنكح له المرأة] 0 
[الدعاء بالبركة لمن تزوج] KE ERED‏ ا 0 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


[بيان خطبة الحاجة] 000101 000110 
[مشروعية النظر إلى المخطوبة] 00000087 0000 
[لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلم قبل أن يترك مخطويته] 1 
[بيان أن المهر لا حد لأقله وأكثره] i‏ 
[بيان إعلان النكاح] 8د 1 000001 
[بيان أنه لا نكاح إلا بولي] TEOE‏ 1 1[ 00100711 
[رضى المرأة في الزواج] 1 1[ i‏ 
[النهي عن زواج الشغار] 0001071317 oe‏ 
[بيان تخيير من زوجت وهي كارهة] مجاه وافم افا E‏ لع م ا 
[بيان أن المرأة إذا زوجها وليان فهي للأول منهما] OT‏ ا 
[بيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده] ا 
[بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وخالتها في النكاح] E ee‏ 
[بيان تحريم وبطلان نكاح وخطبة المحرم] VAs‏ 
[بيان المحرمات في النكاح على التفصيل ] اجا ع جد موه معد مويب ايزا 
[وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح] ا ا د اورم وو عه بايا 
[تحريم زواج المتعة] ز ز ‏ ا 
[تتمة] E EE‏ 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


[تحريم زواج التحليل] PTO EET‏ [ ز ز ز 2 12121212 1 ]1 1 Ll U PE VE‏ 
[بيان تحريم الزواج من الزاني» أو من الزانية حتى يتوب إلى الله عز وجل] 


الثاني] i O TOTO OOOO HEYE‏ 
[باب الكفاءة والخيار] o‏ 1 اا ا 
[بيان الكفاءة في النكاح] legane‏ 
[بيان أن الكفاءة في الإسلام] PSOE‏ 
[بيان أن المرأة إذا أعتقت وزوجها عبد فلها الخيار] مع ام ع VV‏ 


[بيان أن من أسلم وتحته أختان في النكاح فإنه يجب عليه أن يفارق أحدهما] 


ا 1 1 FO GOES OSES‏ 
[بيان حكم من أسلم وله أكثر من أربع نسوة] 0 
[بیان أن المرأة إذا أسلمت أنها تعود إلى زوجها إذا أسلم بالعقد الأول] 779 
[بيان خيار العيب التي يفسخ فيه النكاح] ا 
ايان أن البرص والجنون والجذام من العيوب التي يفسخ فيها النكاح ]7/5 
[بيان أن العنة والقرّن من العيون التي يفسخ بها النكاح] TT‏ 
[باب عشرة النساء] 000 0 ا اا 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


[بيان تحريم إتيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبائر] 1 00010 
[بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة] ماحاس ا م i‏ 
[النهي عن طرق الأهل] ا ا 
[بيان تحريم إفشاء أسرار الزوجية في الوقاع] ا ادو د امو اطع ا لا 
[بيان بعض حقوق المرأة على زوجها] 001111 00071 
[معاشرة الرجل لأهله في القبل من أي جهة شاء] E Fato‏ 


[بيان فضيلة التسمية قبل الجماع وآنها سبب للوقاية من تسلط الشيطان] 


لي يي 00 
[وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للمعاشرة] مود سا لابب a‏ 
[بيان لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة] مب اي 
[حكم العزل] a OO‏ 
[إقرار القرآن للعزل] Oa‏ 
[بيان مشروعية جماع أكثر من واحدة لمن كان معددًا بغسلة واحدة] ١‏ 
[باب الصداق] اكوا اوور جر و ا ل ا 7 
[بيان مشروعية عتق المرأة وجعل عقتها هو مهرها] ا 0 
[بيان كم كان صداق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه] .. 4١١‏ 
[مهر فاطمة بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم] م ام 0 


[071] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


[بيان التفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدها] ا اه 
[مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض ها صداقًا] VO‏ 
[بيان حكم المهر إذا كان من غير الدراهم والدنانير] ممع وبيب 0 
[بيان صحة المهر بكل ما يصح أن يتملك] ا ا 
[بيان صحة المهر بخاتم الحديد] e E E‏ 
[بيان أن أقل المهر يكون عشرة دارهم] 1 1 1 1 01777 
[بيان أن خير الصداق أيسره] ز ز 2 ز 7 o OVE‏ 
[بيان أن المطلقة تمتع بالمعروف] E U DC OAS‏ 
[باب الوليمة] 2 21212 ]2 1 i‏ 
[بيان حكم الوليمة] a‏ ؤز 0 00 0 ز 0 ز[ [ [ زؤ E‏ 
[بيان حكم إجابة دعوة طعام الوليمة] ا CE‏ 
[بيان أن التخلف عن حضور وليمة العرس لمن دعي إليها تعتبر كبيرة من 

تر الذنوب] م وذو مجع OR ER E‏ سوج اسه ووس بجي لفق 
[بيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل منها] e‏ 
[بيان أنه يجوز تكرار الوليمة مالم يصل إلى حد المباهاة والإسراف] ... 45 
[بيان أن اللحم لا يشترط في الوليمة] E ay‏ 
[بيان مشروعية الوليمة من التمرء والأقط. والسمن] عو انع م PP‏ 


[07۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


[بيان كيف تكون الإجابة في دعوة طعام الوليمة] اموس 1 15 
[بيان النهي عن الأكل متكنًا] 1ذ1ز1 1 1 1 ا 
[بيان وجوب التسمية على الطعام] د 0 E‏ 
[بيان أن الأكل يكون من جوانب القصعة؛ لأن البركة تكون في وسطها] 
001 ز 0 ز 2 ز 2 ز2ز2ز2ز2 2 E‏ ذا 
[باب كراهية عيب الطعام] فقا هو رهاق رطان لطا اقوط :لقو ا ا ا N‏ 
[بيان تحريم الأكل والشرب بالشمال لمن كان مستطيعًا باليمين] م غ4 
[بيان حكم التنفس في الإناء] 1 E‏ 
[ذكر بعض آداب الشراب والطعام] ا 2 
آداب الأشربة م ا ل DEE‏ 
[باب القسم] 0 ا اا 
[بيان أن وجوب العدل يكون فيم| يملكه الزوج] USE‏ 
[بيان صفة بعث من لم يعدل بين زوجاته] مو ع م و ع عو 1 1ه 
[بيان أن القسم للبكر سبعة أيام» وللثيب ثلاثة أيام عند الزواج] اه 
[بيان مشروعية تنازل المرأة عما ها من الحق إن خشيب رغبة زوجها عنها] 
OTE‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


[07۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[بيان مشروعية الخلع وأن المراة نرد على زوجها المهر أو بعضه] 


وقت مرور النبي علمؤشلم على نسائه 1101110 0007 


[بيان مشروعية استئذان الرجل نسائه أن يمرض فى بيت إحداهن إذا كان 


مريضًا] 0001 ز2ز2ز2ز2 2<ز2ز2 2 2ز2ز 2 ز 2 <ز 2 ز 2 2 ز 0 ا 
[بيان مشروعية القرعة بين النساء لمن كان معددًا إذا أراد السفر] ولاه 
النهي عن ضرب النساء beie‏ ا 
[باب الخلع] 7 272 2 ز2ز 2 2 72 72 7< 2 2 ><+<+<2 + <2 2 2 <ز2 2< ذا 
[بيان مشروعية الخلع وأن المراة ترد على زوجها المهر أو بعضه] 64600 


[07] 








